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صدر اليوم 


من الترجمة الدقيقة الكاملة المشفوعة بحواش تاريخة ضافية » ومقدمة نقد يةوافية : 


اوسا 
الصسيياء 
ال نكا 


الصبياء 
الوسيناء 


اطلب ايضاً 


لأعظم أثر ادبي إنساني :أبدعه القرن التاسع عشر 


المسبياء 


فيكتور هيجو 


العالم في مختلف العصون .* ا 

القصة ااماقية على الدهر © والتىي سوف تظضل بقية على الدهر ما دام على وجضله 
اررض دوس وستقاء 4 ه41 دام المجتمع يعمل على إذلال الاحصبل بالفقر 4 و تحطيم 
المرأة بالجوع « وتقزيم الاطقال بالخيل ٠‏ 

لت ابعا 0 و حسب ٠»‏ ع تنشمد ار ل الالد 6 ٠‏ وانجتل الع دالة الما 6 


اة لأخظر 0 فرنسة في القررت الي ساسع “عش 1 “دفي 
حماة اوروية يكاملها » حقبة نابو ليور»كف وواترلو » ولو بسن شلن وثورة مم١‏ . 
قد تستغني محكتبتك عن كثير من الكتب و لكنها لن تستغني عن هذه الرائعة اله 
2 لد إلأام ل جا حا بق حل 


تاربخ اذل باك 


ترهبا تزرحمة 'امرثة . :دقيقة ف لاول 
موة في الاغة العربة الاستاذ 


ال جلدين الاول والثاني وهما ينتظان الاحزاء السعة الاولى 2لدة تدا فاخرا 


ذاراليم امّلايين 
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بتحه لنا ان نتساءل » عند 
عثية هذا العدد الخاص » عنن 
حالة الفنوث في الوطن العربي » 
في هذه الفئرة الني يدفعنا فيها 
الوعي الضادق دفعا عنيفاً الى تحد يد قوانا د ال اصناتاء 
ولا مك 5 ان الاحابة على هذا التسال تش ير الى وضع 
الاسّة الفنية في كياننا » من حيث صحتها او مرضباء نشاطها 
او اعتلاها . وقد لا يكوت من المبالفة في شيء ان “تنفد 
الحاسة الفنية في امة من الامم مقياساً على مدى جدارتما بالحياة 
ويخلق حضارة من اأضارات . 
فالى أي حد تبدو هذه 
الحاسة الفنية معافاة في كياننا9 
أن يككون عسيراً على من 
اوتوا قسطاً كافياً من الثقافةان 
يدر كواءاذ يستّعر ضو نو ضع 
الترية. الورية“المساهرة > 
من رمم و نحت و تصويرو موسيقى 
وغناء ورفص »؛ ومسرح 
وسينا ... انها لا تدعو احالاً 
الى الارتياح » ولعليها” تعد 
عستقيل أفضل من وافعها هذا. 
إن بوسعنا ان تذهب الى 


عنه في مطلع كل شهو . 


القول»من غير ان نحشى عحاذير 
التعيم » ان هذه الفنوث جميعاً 
تشكو» اول ما تشكو» عدم 
الاهتداء الى اسلوب ذاليت:ميز 
. به وحمل طوابعها . فبي تكاد 
تكون فاقدة شخصيتها » وهي 


[الآاحداابي 

في عامها الرابع 
هذا هو العام الرابع من عمر 2 الآداب 2"©2 هذه 
الْجلة التي لن تسقط في الاؤعاء الفارغ اذا ذهبت الى 
القول انها اصحت زاداً فكرياً لاغنى ليثقف العربي 


ولكن « الآداب » ستسقط في الفرور الثقسل اذا 
زعمت انها ادر كت ما تطمح البه من ان تكون صوت 
الجبل الواعي من الادياء . ان امامها بعد مراحل طويلة 
لتتفوق على ذاتها وتؤدي رسالتها على وجبها الا كل . 

وان ادا كها هذه اللقيقةسيكون الوازع الرئيسي 
لكل جهد تبذله في سبيل جعل مادتها الادبية خير موآة 
لبموم النكرية والوجدانية الني ينبغي ان تشفل جميع 
الثقفين في الوطن العربي . 


لذلك نومك ان تتكشف عن 
عدم حدارة بالخاود . 

قد تكون هناك افراد من 
الرسامين اهتدوا الى طر يقل 
خاصة تتم عن عاو ع شخصية واضحة الملامح 1 م 
جمو عهم بعيدون عن أن يؤلفوا فنا في الرسم حمل معمات 
متميزة هي حصلة الاستيحاء من البيئة اطغر افيية والوسط ٠‏ 
الاجتاعي والتراث القار في . ومن النادر ان تحد في آثار 
رسامينا اتجاهاً مر كزاً 4 نفسياً أكان ١‏ م اجمّاعياً ٠‏ وبالرغم 
من أن 2 روابط قد تغد عذة) من رن 
هله الووا رك تعبير غالب وق 
الاسّارة الى نزعة واضحة» ولا 
تقول منداوسة مر سومة. ولعل” 
برل نقيصة تبدو في فن الرسم 
عندنا » ان 1337 من مار سية 
أوفر قابلية دك 'يدغلوا في 
أعاه م خطوط مدارس فنمة 
5 » منهم لآن يستلهموا 
من واقع حياتهم وحياة سعبهم 
خطوطأ لية ضادقة ...ولا .ند 
ان هؤلاء الا يعون قضمة 
المضموث وعباً صحيحاً 6 3 
لوعوا قضمة |( فشكل وعسب 
مقي وان اىدنا لمعتسا 0 
اذيرى بعض اللوحات السوريالية 
والكفونة الجر يدر 4 يعن 
قبمة التطو رالنفسي والفني الذي 
عاناه اصيماب هذه الأوحات قبل 
أن يبلغوا هذه المرحلة من 


قم التحرير 


الانتاج ٍ 

ولملنا لا نضل اذا قلنامثئل . 
لذا القول عن فن الاحت “ 
علدنا » وهو سقيق الرسم فان 
معظم الآثار التي انئحها حتى 
الآن قاصرة على تاثيل .العظماء 
والكبراء والاعيات ؛ ونادرة 
هي الآثار التي صدرتكث عن 
وفكرة» او صوارت دعا 
او دلت على « نزعة » . علىاما 
تظل في كل احوالها مرتبطة 
بدأ التحارة » هذا المبدأ الذى 
هو مرصود ابد لافساد الفذية 


واذث فلا بد 


في اي عل بنشد الفنية . وقد 
يكون من اسباب ذلك » او من نتائحه » اننا / نحظ يعد 
بمشاهدة مل تحني رائع يطمع في الوقوف امام اثر اجني من 
هذه التي نحدتها اصابع عصبية خلافة بسري نسْغ التضحي ة 
والاءثراق ف عروقها. 

واما الموسيقى عندنا » فان اليه لية منها توسّك ان تبكون 
غانية » اذ لا نحد موسياناً عرباً داعال ان يضع قطعة 
موسيقية ة كأهلتمير عن وحدة موضوعية » كالآثار الكلاسيكية 
المعروفة ال ى تنهضص على ركائز عاسة يه تتمتع بقممة ة حواله ححة لا 
مشاحة فيها ٠.‏ ويكاد يكون عنفيا أن يتبدتى موسيقمونا 
المعاصرون على مثّل هذا القصر ف النفس الموسيقي » وارتف 
يكون قصاراهم في تأليف الموسيقى وضع الان تصاحب غط 
المادة الشعرية المغناة . اما الموسيقى الغنائة فاحدى اثنتين : 
إما سشعبية قدتكون لا ملامح داية عر لعنيا تكاد ان تتححر » 
أذ ه لاطو » وتظل من البدائة مه حدث لا تلك سبملها 
الى صيرورة فنية » واما نغلة تعتمد في أداعائا التحديد 
على استراق الالان الأجندية استراقا ليست فيه محاولة التاثر 
او التلقم او الاقتياس . 

وسواء أكانت هذه الموسيقى آامة ية أم غنائية » فانها قد 
خلقت لنفسها ف يال التعبير إطاراً خانقاً تدور فيه الانقام 

والألطمان على موضوع الب المنتحب وحده » وتقصر اعظم 

التقصير في محاولة حا كاة الوعي الذي تتمخض به الامة : 

وأما الرقص » فلا احسب بلدا هزل عنده هذا الفن هزاله 
ف بلادنا . فالرهص الفردي عندنا يكاد يقتصر على حعركات 
جسمانية تافهة تقوم على التثني واهز والارتحاج »ولاتتكشف 
اثارة سطحية غير 
جديرة يأن تخلق مدّعة رفيعة . وأما الرقص الماعى )0ٍظإ 


عن اية نزعة فنية » بل تتقصد إثارة امس 


هذا العدد 


كان من الحال تقريباً ان يتناول هذا العدد الخاص 
بالفنوث جميع الفنوث بالبحث والدوراسة والتفصل . 
ومن احل هذا سمحد القاريء نقصاً ملحوظاً في معالجة 
بعض الفئون » ولا سيا المسرح والسنا . ولعل من انير 
لقم التحرير من ان يعتذر القفراء 
بسبب هذا النقص »ما انه بعتذر لبعض الادباء الافاضل 
الذين لم يستطع ان ينشر مقالاتهم في هذا العدد » راجيا 
ان يتمكن من نشر بعضبا في اعداد قادمة 


هذا الواة 


( الفوككلور ) فيوسّك ارت 
يكون معدومأءولا نظنان 
هناك من ينسب اليه » فى حالته 
الخاضرة » قممة فلمة ما . 

يقي المسرح والسينا » وها 
5 في غير مصر لا وحود 
فى تقريباً .واما في مصر » 
فاولحما قد قطع من غير سّك 
سوطاً طيباً» ولكنه لم , م 
ان بلغ في فى المستوى الفنى 
جد يردن عله المثقف الواعي» 
ولا حاحة: ينا الى الوقوف 
طويلا عند السينا » فان قيمتها 
من ست النواحي من الممزال 
بحيث لا نبالغ اذا وصفئاها بالانمخطاط . 

وبعد » فلست أنا الذي 5 هذه الاوحة السوداء للفن 
عندنا » بل هو الو 0 ي النشتيحة الني نستخلصها من 
و9اتكون 0 الفية معثلة 9 او تكوت طاةتنا 
على انتاج الآثار الجميلة عادزة أو » على الاقل »؛ مقصرة 9 

لست أملك ان اجيب انا نفسي علي هذا التساوّل » فان 
ذلك يقتضيني ان ادرس الموضوخ درشا اوفى من هذه 
النظرة ة السر لغة ة الني لا تفي البحث حقه » وان كنت أحسب 


١‏ ان يغطوظيا الا ساسية قرلمة من الصواب » ذبي خطرات 


من بصدتها الكثيرون » ولو اختلفوا في تعليل اسياما . 
ولكنى اعتقد ان اصدار هذا العدد الخاص 0 2 
العربية منها والغربية » هو طرح واسع لهذا السؤال : اين 
فنوننا من هذا الوعي الذي يتفتح عنه الوطن العر بي في هذه 
الفثرة ؟ وهل يمكننا ان نستشف من وضع هذه الفذون اطالي 
ما ببعدنا عن النشاؤم » ومحملنا على ان نتوسم منها اخير ف 
مستقيل قريب أو بعيد 9 
اننى لا اكاد اسك فئان 
وضع الادب عندنا » في بابي 
الفعر وألقصة على الآقل > غير 
من و ضع الفنو نَ التشكياية : 
ولايد لنبضةنا المضارية » 
لتكون مثمرة منتحة» من ان 
يتوفر لها هذا الركن الام في 
حياة كل امة » الر كن الفنى » 
على صعيد رفيع كوت ديلا 
على انحا ستنا الفنية سلممة معافاة . 


سيبل أدر س 


© © © 


وَحَبَاء الم 


«ومرت المجتمعات العربية الطديئة 


له بواحل هامة من التطوو والنمو اشتر 


ترركت في خلقها عو امل 'عديدة»وكان الفن من 


دبن هذه العوامل المؤثرة الدافعة . نما هو الدور الذي قام به الفن ف امال الذي تَخمصمم فيه ( الرمم » الموسيقى » 


. المسمرح » السدنا . 


.. الغ ) من حمث تأثيره في في اجتمع العربي وس 


عرضت « الآداب » هذا السؤال على جاعة من المأتغلين بالفن في مختلف الاقطار العر بية »فتلقث منرم الاحابات الآتية : 


حواب الاستاذ مصطفى فروح ( لبنان ( 

لو نحن ذهبنا نستقصي المقيقة » في أنتاجنا 
الفني وعلاقته مع واقمنا وحياتنا لوجدنا ان كل 
ما رتبط بالثقافة في دنيا العرب لا يتصل بشيء 
مع و اقعناءو ان الفوضى والزندقة والاضطر اب 
تسبطر على واقمنا وان المفكر العرني اطلاقاً 


يعيش في واد وأمته تعيش في واد ٠.‏ 
والفن وهو وأحدمن عناصر الثقافةوالةتوحيه 


فوضى من مختلف التيارات الفنية الاحنبية؛ وهو 
لا يستوحي فيقليلاو كثير من الشهور الشخصي 
او القومي » الا ببعش المظاهر » وهو في 
١‏ كثره تقل وأسخ عن الفنوث الا<ننية . 

والفن في لبناث » الذي يمكنظا ان نزعم بانه ١‏ كثر تطوراً فنياأ من كافة 
البلاد العر بيه سبب قدهه وغيرذلك؛ نراه في | كثره | اقتناساً 00 
لافنواثت الاحنيية » وها يمير عن واقمه او يستمد ا بشّه وتاريخه أو من 
شموره الشخصي'. 

ولا اريد هنا ان ادخل في سرد الحوادث أو 59 بعض الفضائح 
الفنية » فبذا ليس من شأنفي بل اترك هذا للايام ولتطور الشعب الثقافي فبو 

وخلاصة القول ان الروح المسرطرة على الفن عندنا هي الروح التجارية 
والسمي ال تواصل مع امال » ولذلك فكل ملاحظ دقبق يمس ان روح 
كسد .والطقد وعدم أنحبة وفقدات التواصل بين الفنانين » كله برهان قاطع 
على صحة ذلك .» لهذا فلا رجى من الفن الخاضر خير ونهضة ٠»‏ لان الفن 
قام في العالم وفي لبنات على روح الحبة والعمل لافن لافن. ليس الا . 

اها حالة الفن في بقية البلاد العر بية ؛ فليست اسمد -الاً » فأ كثر هيعيش 
على الاقتياس وتقليد الحركات الفنية التي تنثأ في اوروبا » ولا يحاول ان 
يبتكر او يستوحي من حاضر البلاد العربية وتطلباتها وواقما » في حين 
اث رسالة الفن هي كا نمم » التعبير الصادق عن احاسيس الامة وواتعبأ. 

وامام هذه الاسياب كبا » أرى انه ينبغي على الفتانين المقيقبين » ان 
يقلعوا عن فكرة التجارة وان يعملوا للفن وحده وان يتوءحوه من 


افوسهم ومن ليم بلادم » ملا بعد ان يدرسوا اصوله وقوانزنه في 
المدارس الفنية الصحيحة ثم عل بهم ان يتركوا 5 رةالتحارة واقتناء الثروة» 


قا يرتبط مع واقعنا الراهن » فرو يتخبط في ' 


فا كان الفن في تاريخه الطويل » يوم وسلة للغى والثراء . واخيراً ينغي 
على اتباع الفن في بلادنا ات لا يدعوا الحسد يتغافل الى تفوسهم » بل عليهم 
ان يتحلوا بالروح ابلة:و الخلق الطيب . فبي التربة الخيرة التي ينبت فيبا 
الفن الصحيح ويقوم برسالته الكرعة 5 


لا علاقة بين وأقمنا اراهن وائتاحنا الفني » 3 
فقد عاش الفئات ا 2 9 دنيا من 
الاساطير والحة الاساطير 2 0 » اذا 
هزه حدث واقمي مفاجىء » لأ الى الرمزية 
للتعبير عن شعوره ٠‏ 

لا يخلو و اقمنا الا جتاعي من طر افة فيها كثير 
من الاغر اء؛فاذا تأثر مها الفنات » ونفذت الى 
اعماقه » حوها الى لوحة او تال » او » 7 
الشاعر قصيدة » ولكن ؛ في التقيد بالواقم 
لاخيال 0 0 تنفر منة طبيعة 0 
الانقياد ل . اني اريد ان اقول ان قيمة 
الموضوع في ألأوحة ٠‏ ضثيلة حداً » فاللوحة » عمل في «ستقل » وهي دنأ 
الفتاث » يمع فيبا أشياءه » وينظمها » م إسبغ عليها من عقله وقليه ما 
مسحبا سهذه المسحة الغردية ل هي النخم لاوترء والعبير للعطر ؛والحب للقلوب 8 

حواب الاستاذ رشيد وهى ( لينات ) 

من المعلوم ان الفن و«تاار أمرآاة الصادقة 
ع شمهب . فبو أذ يستو حي صور ماضيه 
وتراثه» يعير عن داطره وبرمم أماذ ي المستقبل 
وآماله . وهو بذلك ردر لروح 1 الشعب 4 


وصدى لتجاويه هع بيثته وعصره اذ يقدم عنه 
الصورة الخية النابضة على مر الايام . ولئن 
يحثنا على ضوءهذه المقيقة عن العلاقة بين انتاحنا 
الفني وواقمنا ألراهن »2 للا وحداها غلاقة وثيقة 
الارتاط . ذلك اننا اذا ذ كرنا بعض الاسمال 
الفنية التي تحاول الاقتراب من هذا الواقم 
ومبرها بالطابع لومي لا ننمى ات انتاحنا 


في الوقت الهاضر يتمثل بالنظر بة القائلة الفنافن » حيث يعيش الفن فييرجة 
العاجي بعيدآ عن البيئة والناس » وحيث تظل الفكرة الادبية امر؟ ثانوياً 
بالنسبة الى الموضوع الشكلي الذي تتر كز قيمْته الفنية في ابتكار مموعة 
متالفة من الاحجام والأطوط والالوات . 

ومع ان هذه النظرية تحظى بتأبيد كثير من الاوساط الفنية المالية» 
فائنا على الرغ هم من كلل ذلك يحب ان تأخذ بين الإعتيار ظر وفنا الخاصة 
(كشعب 9 في اتاريح ؛ونؤمن بان علينا ان نحسن تفويم الاحمدة الي سوف 
يرتم عليها صر حنا الكين ؛» لتأتي اجمالنا صورة صادقة 1ا نمس ونيا .فالفن 
من ابرز النواحي الذكرية التي ترافق نبضات الامم . والفنان الحق هو 
الذي يعيش بيثنه باحثامستطلماً ينقل مانتأئر به نفسهمن احاسيس وانطباعات. 
وثة امر يعائيه الفن عندنا من تلك المؤثرات الاجنبية التي تكاد تنحرف 
به عن اتجاهه الامثل » وتباعد بيئه وبين حقائقنا الراهئة » فيأتي انتاحنافي 
كثير من الاحياتو كأنه صورة اخرى عن تلك المدارس التي اخذ عنرا 
او اقتبسنا منها اصولالفن .والاخذ عن الغيراءر ضروري لتمو ثقافتاالفنية. 
ولكن شتانبين الاقتباس الواعي عنهذا الغيروبين تبني افكارهو الذوبان 
في شحصيته الغريبة عن وسطنا وبِيتنا . وهنا كات لا بد لنا لنجتاز هذه 
المرحلة الدقيقة في حياتنا الننية من اث نعمل للا نطلاق والتحرر من كل ما 
يعكر ض اتجاهناالقوهي الصحيح ف خلص من كل اثر احني على تفكير نا الفني » 
ونضع الاسس السليمة لاستقلال شخصيتنا القنئة » هذه الشخصية التي يحبات 
تبحث علها في يطنا الليناني الشرفي الليء بالاضواء الحية المثيرة» والتراث 
القومي الميد » والموضوءات الخحافة القيمة . ولنذكر ان هذه الاجواء 
قل سحرت من قبل فناني الغرب وكانت هم مصدر ابداع واغام.فااحر انا 
ونحن نيا هذه الاجواء ان نستمد منها الاسباب لانتاج فني رفيع ياي 
ظر وفنا البيثية الى نحسبا قبل غيرناء فنءتمدها اساسا ترتكز اليه دعاثم مهضتنا 
الفنية » وهي النبضة التي تعمل لبعثها والسير بمتعلما في قوة وعزم واعاث . 

حواب الاستاذ فؤاد كامل ( 

يعتبر فن ممود سءيد اول حلقةيتاريخ الفن 
الممري الحديث 0 فالياحث في أو حنيه دذات 
الجدائل الذهبية » « والدعوة الى السفر » يحد 
الندو المنطقي والعاطفي لفنات اراد اث يربط 
بين ما درسه من تمالي الغرب في النكوين في 
النور والظل واانظور وبين تراث الفنون 
القبطية والاسلامية ولينمو بفنه فوا انسائيسا 
شعبياً واضحاأ . 

وقبيل عام ١54٠.‏ بدأت تتكون #وعات 
من الافكار المتحررة كان اساسها النظرة 
الاجتاعية الواعية البنية على الفهم المادي 
. واستمرت محلة التطور ثم ائلة الجديذة في نشر هذه الافكار 


والنفسي 
يجانب نشاط جاعة « الفن والحرية » في تنظيم معارض الفن الخرء فر أينا 
لاول مرة في التاريخ الحديث اغاد الفن مع ألادب * هن أجل تحقيق لغة 


احتماعية ثورية .. 
ومقالات انور كامل وحدين يوسف امين ويوسف العفيفي ورأت ور 
رمسيس يونان و كامل التمساني ونؤاد كامل فأشاعت في . الاجواء روحا 
ثورية تندد بوقائع المياة الفاشدة وصاغت من رموز الخخلم صورآ 
وآهالاً لحياة جديدة . 

وقد سام يوسف العفيفي. وحسين يوسف آمين في ميدان التمليم الفني 


فقر أت م اشمار دورج حنن وقصص اليبر فصيو 


'مساهمة حدية في سديل اغاء تيار الوعي الجديد ويخاصة عندما تفرغ يوسف 


العفيفي لانشاء الممهد العالمي للتربية الفنية لامفين فخرج جيل اتم دراسته في 
الخارج فكان على رأسهم تمود السيوني وححدي خيس وسمد الخادم ولطفي 
ذي عاودوا العمل في.نشر الوعي الذني عن طريق تكوين مدارس الفنفي 
التعليم العام . ْ 

وبدأت جاعة الفن المماصر الت انشأها حسين يوسف آمين تتخذ من 
الاسطورة المصرية والادب الشءبي اسساً لفلفتها ومن الادوات المستعملة 
في الحياة اليومية اشكالا لتكويناتها الفنية .. فخر حت الخرافة لاول مرة 
من نطاقها الادني الى حيز الشكل والاون . ونجد في فن الجزار وحامد 
ندا اتجاهأ اكثر مطابقة لخذا الجانب بينما. نجد لدى سمير رافع وابراهيم 
مسءودة ويل يوسف وحمود خليل وسالم حبشي بغض الصفات الذاتية المقلية 
او الشاعرية نتيجة التقاء الثقافات العالمية على لوحاتهم . 

أما عن النقد الفني وقيمته في تحديد وخاق التيارات الفنبة » فر يكن 
هناك نقد مذهي واضح اءالم قبل كتابات ومحاضرات ومناقثات جب ورج 
حنين » ويوسفه العفيفي » وحدين يوسف اهين » وإريك دي غش » 
وسيريل دي بو . و كثير من هذا النقد والجدل لم يكن ينشر في الصحف 
الا فيا ندر » بل كاث يدار في الحتممات الفنية وااناسيات الخاصة ولق 
لعيت هذه المناقشات دور]ً هاما في تكوين وتنمية شخصيات فنية عديدة . 

على اننا لا يمكن ات نغفل اهمية محاولات اححد راسم عندما كتب 
لاول مرة للمكتية العربية غن الفن المصري الحديث في مراحله الاولى 


3 نسجل له اهتيامه بات قدم فن كامل التفساني في مقال. طويل نجخريدة 


الاهرام :. 

وكات لا بد من ظرور نقاد يخلقون تاريخ الفن المصري من حديد 
ويثيرون الشباب الى كنوزه ومنابعه » فكتب يليب دارسكوت واعطى 
صورعامه ارخ ونقد فيها الاتجاهات الحديثة لكنه لم يتخذ موتفاً محددآ 
كذلك الموقف الذي اتخذه في نفس الوقت النافد امية ازار في كتابه 
« تاريخ الفن الحديث في مصر » المؤلف من ستة اجزاء .٠‏ جمع فيا 
اشتات الفن المصري الحديث بعد ان وضع للها فلفة.وهدفاً ويجدر بنا ان 
نذكر الجر عة التي ترتتكيها الصدافة المصرية اليوم في حدق الاحيال الناشئة 
في اهمالها الشنيع للنقد الفني أو في التجائها الى شخصيات غير واعية وغسير 
دارسة لاصول اانقد والتوجيه وتحاول شخصيات فنيه عديدة الاستمرار في 
الانتاج الفني تتجمع أو تتفرق عند عرض أجماطهم ؛ فيتحد يوسفب سياده 
وتحية حليم وحسن التفساني و <امد عبدالله وفتحيالبكري وعز الدين 
حوده وصلاح يسرى ووليم اسحاق ... غير انه استمرار متردد وغير 
واضح المعالم . 

ومنذ اة | شمر الفنانون المصريوث بضرورة اباد الات ١‏ كثر 
حوية يظبروت فيها فنهم المتطور » وبدأت قملا المناقثات في بعش الصحف 
تنساءل عن دور الفن بالنسة لاجتمع كا بدأ الجدل عن اساليب الواقعية في 
الفن .. متابعة بذلك تيار التفكير الحر الذي بدأ مع نثأة جاعة الفن 
والحرية .ونحن نرى الوم الفنات المصري يكاد يختنقمم فنه. فان لم ينطلق 
به إلى افاق جديدة مسلحا بكل وعي تقدمي في الفن والمل لكتب على 
هذا الجيل الفني الفناء و ليقيث مصر تتاظر جملا جديدا آخر تضع احلاهبا 
بين عقله وقلبه ... هذه الافاق الجديدة هي الفنون اللائطية . وامام 
الحان شري الاك لخدن عن تراث في طويل سيدا من رسوم 
الكهورف في عصر ما قبل التاريخ والفن الفرعوني وفن الكنائس والمساجد 


تجد صور] شت وخامات #ثلفة تصمم ان تكون منيماً خصبا لدراسة و لنهضة 
متطورة . ونحن نو كد لافتان المصري انه واجد ايضأ في الستراث الفني 
الحديث فيا خلقه فنانو المكسيك امثال اوروز كو وريفيرا وتامادو 
غندما اتخذوا من دور الحكومة ودور العم والمسارح والمطاعم وكل 
اللؤسسات الثعبية .. صحائف عر يضة واسعة يحققوث عليها اصوهم الفنية 
الحديثة التطورة في الفن الحائطي ودوت ان ينحدروا الى الذوت 
الاكادعي الثائع . 

ان الناقد الفاحص اليوم يحس ببذور هذا الفن في اعمال <امد ندا في 
هر حلته الاخيرة . , 

والاحلام الماعية اليوم يحب ان تزخف خارج حدود الاطار والصالون 
لتتجدد وتعيش قت الشمس أمام أنظار اللايين. 

جواب الاستاذ حامد عبدالله (هصر ) 

ان كلا من الفن والمتمع متأثر بالاخار 
مؤثر فيه في نفس الوقت » فات الفئنات المق 
يتخذ الواقم كادته الخام » هلا ينقله نقلا حرفياً 
وانها يياه بكل كيانه المي « ناظراً اليه 
من الداخل » وهو يؤلفه من جديد واقماً 
اكثر ححبوية. كم ان الحتمم يتأثر بالفن 
ويستحجيب لوحية ؛ لذا فاث مضموت الفن هو 
مضموت الحياة . 


اما الفنات الذي يتوم ان التحذلق في 
أداء الشكل الفارغ فن » فيراعى الملاقات 
الشكلية البحثة ممرمةهدممه؟ » او الفنان الذي يما كي الواقم الظاهري » 
او عثله بتلك الطر يقة التفسير بة مدونةولءعمةق ممتبراً الفن وسيلة لافهسم لا 
-- او بغرض الدعاءة في اي شكل من اشكلها » فبو مثل 
السطحية والخود في الفن »2 لانه لا ياس من الياة الا سطحها . 

واننا نلاحظ ان كل مر حلة من «راحل تطور اجتمع ؛ هي مرحلدة 
من مر احل تطور الفن وشىّ اشكال الفكر ؛ فنجد في مر حلة كفاح اجتمع 
المصري - في نصف القرث الخاضر مثلا ‏ من احل استقلاله » ان فن 
التصوير المضري الحديث » قد تحرر هن التأثير الفني الغرني » واهتدى الى 


كيفية ممرفة 


طريقه الصحيح » الذي يتصل كاضيه العريق الموروث » وبيتبوع فسن 
الثمب وتقاليده » آخذا بدأ الشرق القديمفي غير عا كاة له غالفاً ميدأ 
الغرب الذي اخذ بقواعد الرسم النظور والتجسيم بالتظليل 16هده]ة او 
يالاوثت م12 »؛ تلك القو اعد الي تهدف الى تصوير الاشياء م 
تراها العين دوت عبالاة يحقيقتها » خاضمة اظهر الطبيعة الزائف » البدا 
الذي كفر 4 الغرب المقاصر حين دجر لوحة الخحامل الل اللوحة 
المائطية . 
حواب الاستاذ حمدي غيث ( مصر ) 

احبب اولا ان نتفق على مفهوم كهة السرح الي تضمنها السؤّال 5 
والمسرح كا افهمه هو هذا الممل او تلك الظاهرة الفنية الت ثراها في دار 
التمثيل والق تتضمن النص الادبي الى حانب الاخراج والتمثيل جيم 
عنامرهمامن حر كة واشارة ورتم وموسيقي وصوتوصت واضاءةوديكور 

اقتصر الاستاذ غيث في اجابته على الحديث عن المسرح المرني 
في مصر لاتصاله بتجر بتة الخاصة ولتصويره لاخصائص العامة له رح في 


البلاد المربية الاخرى . « الآداب »م 2 


لان امبر حة 0 توبة طاأنا هي ا لبك فعلا مسر حياً ا 
ترد عمل ادبي . 

واذا فبمنا كفة المسرح على هذ النحو نسةطيع اث ثقو لان المسرحلامكن 
ان يؤثر في الفكر القوهي لأنه يكوك بطبيمته نتيجة من ننائج هذا الفكر 
القوهي اي مترتياً على هذا الفكر لا سابقاً عليه .اذا كان لفسرح في 
ي ) اثر على الفكر القومي فات 28 5 
في لمح © أي الخرج والمثل قد سراق 
المؤاف امسر جحي . ذلك لان المسرح في «صر قد بدأ عن طريق الترجمة 
عن الآداب الغر بية . وبذلك يكوت ائره الوحيد-ائة اوجد الشكل 
الدرامي في الادب الممري . 


يتمثل فقط في أن ردل الأمسرح م 


اما اذا أردنا ان نتحدث عن المسرح باءتياره ذلك النص الادني الذي 
نميه المسرحية فانه لا يمكن ات يقال ان المسرحية تأثرت او أثرت فن 
الفكر التوهي 


والشءر والتصوير ٠‏ 


. لاث الفكر القومي تيار متصل يتخذ اشكالا عدة كالقمنة 
. والمسر حية . ولا يمكن ان يقال ان القصة مثلا قد 
اثرت في الفكر القوهي ا تأثرت به لانها هي نفسبا شكل من اشكال 
هذا الفكر 

ومن هنا لا يمكن ان نتحدث عن مدى تأثر المسرح المصري بالفتكي. 
القومي او اثره فيه وللكننا نستطيع ان تتساءعل هل ماشى المسرح 
المصر ي الفكر القومي ام تاف عنه 2 

والفكر القوهي الذي عاصر نثأة المسرح المصزي هو نفسه الفكر 
الذي هبك لثورة سنة ١5١69‏ .هرو الفكر الذي شار بالتحرر السياسي 
والاجتتاعي.اما امسر حالمصري فيؤٌسفنا ان نقرر انه كان دائاً متخلفاً عن 
هذ |الفنكر .فانه في الناحية السياسية لم يؤد الدور الذي كانت تؤده ااظطاهر 


1 يكن الع أبد1 تعييراً عن .الثورة المصربة 5 ولكنه فوحي* سم 
فكات دوره الوحيد أنه هتف ف ي موا كبها .وكات المسرح لبدو ضئيله 


ي ميدان الممر كة لان الاحداث كانت دائماً ١‏ كير منه , 

وبينا كات المسرح غارقاً ة في المملودراما المترجة او المؤلفة التي 
احتاحث مسرح رهسيس كان الادب المصر ي يسير في طر يق اشر 2 
طريق حديد رناده طه حسين والازفي والءقاد . وبينا كان من الممكن 
ان يتخذ المسرح الرومانسية باعتيارها تمبيرآ عن الطبقة المتوسطة أي 
تعيبر] طبيعياً عن الاورة المصر بة السياسية والاحتاعية نجده عاجزاً عن 
استيماب هذا الوعي متخذآً من الميلودراما وسيلة لتعبير .... عن ماذا 9: 
لعلنا نعرف ان المليودراما هي التسير المسرحي عن <سرة الاقطاعية 
المتهارة وفجيمتم! إزاء المد الثوري لاطيقة المتوسطة . وبذلك كات السرح 


ومثاله الأول مسرح رهمسس - مسرحاً رحمياً مضللا . ويسدو ذلك 


واض ا كل الوضوح لا في الروايات الوطنية فحسب » بل يتمثل ايض في 
الروايات التي تعالج مشاكل اجتاعية . ولتأخذ مثلا لذلك مسألة تخرير 
المرأة , تلك المسألة التي افممتالفكر القوءي في مصر منذ مطلعم هذا 
القر نت .لقد اذ المسرح المصر ي منبا موةفاً رحعياً فده في روادة كرواءة 
( زوجاتنا )الي تقرر أن مكان اأرأة الطبيمي هو آلبيت . 


وهذا كاه يصدق على المسرح الحصري في هذه الفترة الي غياها . ف 


زال الممرح حى الأن عاجز] عن مسايرة الفتكر القومي الجديسد لاسراب 
كثيرة ليس هنا محال القول فيها . فبيا تبزغ اأدرسة الواقمية على الادب 
المصري ند ان المسرح لا يزال عالقا بأذيال الملودراما والقودفيل.وبينا 
كز ا قمع المأصري هن حين لخر بانتفاضات سياسية واحتاعيه 3 
نجد المسرح داثاً يفاجاً مبذه الانتفاضات » فلا يزيد أبدأعن الحتناف 
ها في أحسن الاحوال- يصوت ضثيل سرعات ما تدده التحركات الثعبية 
الخاسمة .ذلك لأن المرح كان ولا يزال يتناول المسائل السياسية والاجتاعية 
كناولاً فج يميد عن التحليل الصادق والادراك الواضح -أقيقة هذه المسائل 
من ثطاتها الاقتصادي والاجتاعي إلى نطاق أخلاقي رجعي 

وأخيرآ أحب ان اقول إن ( المسرح المصري 1 بعد » وإث 

كانت كثير من الدلائل تبشثر بأن ميلاده ليس ببعيد . 


حواب الاستاذ حليل المصري ١‏ هصر ( 

يختلف كثير من الباحثين في نظرتهم الى الفنوت عامة والموسيقى خاصة» 
فنرم من يقول ان الفن قائد لنبضة الشءوب؛ومنهم من يقرر.ان الفنتابع 
انهضات او يمعى اوضمّ هو مصور لاءوالفن الصادق يمطينا صورة صادقة 
فد تختلف نظرتنا اليها فنظنها اصلا تأثر به المتمع وسار على هديه . ولكن 
الماحث المدقق لا يفوته ان هذه الصورة الصادفة ماهي الا نقل عن الاصل 
وهو التمع » فحسب الفن ان ييكوت مؤرخا لا باعثاً للنرضات فاذا ما 
سهنا هذا الرأي نجد ان الفن العرني استطاع انث يصور مهبضات شعوبه 
واستطاع بأمكانياته امحدودة أو الحلية ان يعطينا صورةصادقة عن القلق 
السائد بين هذه الشءو ب » وقد تأثرت الموسيقى الور ببة بموسيقى التركوقت 
ان كان للأتراك رأي في حم بلادناء وقد تأثرت ايضاً بالموسيقى الواردة 
الينا من الغرب -بئا نظر الى الغرب واترنا اليه إلا أمرا لمثتفات فيهالتفاني 
المطلق ولم تفقد شخصيتها وحضارتها القدعة بل كان هذا التأثر زخرفاً جلبا 
وحلاها ودملبا لبر في طريق الفن العالمي 

الا انه قامت في البلاد العر بية عو امل ار ادت الى انحدار الفنوت 
اهبا واحدرها بالذكر عاملان هما : 

- أت اكثر الممولين في البلاد ليسوا من اهلبا . 

؟ - أن البلاد كانت ترسف تحت نير الاحتلال الاجني . 

احدث هذان العاملان عند الشعب العربي شعور]ً بالتقص وقدمه الى 
قسمين لكل منها اتجاه مضاد ‏ اولها ينظر الى الغرب ويعتقد ان ممر 
كفء للنبوض والارتفاع الى مستواه مطالباً ياقمىما يمكن من اكرية . 


١‏ ديواتت !باه 


الرتيان امل ريم اعرفِلسطيتٌ 
اباسح طوفان 


وثائيهما قبلته الشرقءعز ير عليه أن يءترف عا فيه من نقص ؛هتمسك بأهداب 
شرقيته »داع الى المحافظة عليها بفرض رقابة صارمة . 

ومع ذلك فهناك اليوم دلالات كبيرة على أن الموسيقى المر بية تتجاوب 
ب ممضات الشءوب وتاثز مها 0 وإن كنت اخالئف من يقول خالق 
لنبوضات الشثعوب وباعثها من رقادها 5 

كات |اغرب اسبق من الشرق في الثورةعلى 
ردال الدن 3-3 لاتعاليمه - 
حهاة للدين ودعاة له دوت وده حدن يدك إن 


الذن نصيوا أنفسهم 
وقفوا حجر عثرة في سبيل تقدم الحضارة 
ردحا طويلا من الزمن فكان من أثر ذلك 
ان قطم الغرب في ميادين الملل والكثف 
والاختراع اشواطاً بميدة لم يستطم الشرق 
ان يسايره فيا فكات أن بسط الغرب سلطانه 
على الشرق وفرض عليه حصارآ ول دون 
تقدمه بل بينه وبين الخرية واتضح ذلك اوضح 
م يكون في النن عامة والفئوت الشكلية : 


خاصة . 


وهي مو ضغ هذا الحديث 

واذا كان الفن صنو املم في مبدان التقدم الانافي فالءلر يحاول 
الانان الوقوف على حقيقة الواقع الخارجي وبالفن يحاول سير اغوار 
الواقع الداخلي والاثتان مرتبطات احدهما بالآخر ارتباطاً. يبين مدى 
اهمية الفن في حياة الانسات ومدى اثئره في مبداث تقدمه . 

وقد اول الشرق وعلى رأسه مصر ان يصو من غفلته ويطرح عن 
نفسه آثر الاحتلال السياسي والاحتكار الاجنبي انكر والذوق 
الشرقي . واعني بالشرق الشرق العربي . وظبر ائر هذه الثورة على هذا 
الاحتلال وذلك الاحتكار في ميدات الذنون الحكلية »واذا صم انا ان 
نجاري الغرب في تقدمه المي وان تأخذ عنه آخر ماوصل اليه في ميدان 
الاختراع فليس لنا ادنى حق ان تجاريه في فنه اذ لافن وطن لا 
بد أن يندعث منه وتقاليد وعادات وعرف مرتبطة مماعة من الخاس تحدد 
شككله وموضوعه بل واتجاه تطوره. والذين يحاولون ذاك لا يحملون في 
نفوسهم معاول هدههم وبحو شخصيتيم فحسب » بل ويداعدون الغرب في 
تثبيت قدمه في الشرق بطريق مراشر أو غير مباشر 

وفي مصر الآن اتجاهات فنية تحاول ما وسعبا الجبد ات تحرر الفن , 
الممري هن عبوديته لافن الا<ني بل ومن الرجوع به الى الذن اممري 
القديم .على ان ذلك رد له أصالته ما ينادي بذلك البعض. وهذا لمعدم 
اتفاق البيئة الاجتماعية التي تحدد الصورة العامة لافن وان كانت البيثة 
الجغر افية واحدة في الحالين . 

هذا ود تجحت هذه الاتجاهات الحديثة : في الفن كثيراً أو فليلا في 
ى اليه بمقدار اخلاصبا لامبدأ الذي تقوم عليه 
ي هي شر ط 
ضروري لنجاح الفنان المحامر فى تحقيق رسالته التي يثارك فيا بقسط 
وفير في معالجة الموضوعات التي تتصل بالخراة الاجتماعية في مصر بنظرة 
يسودها منطق الفكر الحديث . 

واذا كات الجهور المصري لا يتذوق في يموعه أعمال الفن الحديث 


وار حر صها رد نفسها بالثقاعة العااية الحديثة الَو 


فذلك لامها غير مالوفة لدي بقدار ما الف الواناً من الفن قدمبا له الفنانوث 
الاجانب وعاهُم من الاساتذة المدرسيين الذين اخذوا الفن من مماهد 
أوروبا وأذاغوه أو حملوا على اذاعته عندنا . 
حواب الاستاذ حواد سلم | العراق ( 

أن كل انتاج فني مهم وجيد في اي 
زمات او مكان هو مرآة يتمسكس عليها 
الواقع الذي يميش فيه . اما كيف 
نتحسس هذا الانتاج ان كات هوأنانياً 
حقأ وكيف يكون صادفاً قوياً ممبرآ 
فان هذا يتماق محر بة الفنان فى التعيير 
عن ما #يطه » وهي حصرية فكربة 
واقتصادية في أن واحد . اماوئات 
والحب و اليتيغي 0« البي تعاد 2 تذ كر قي 
جر ائدنا و لاتناوالتي يحاول فيهاالكاتب 
على الغالب التميبر عن سو شخصيتة هو 
أونبيل افكاره حاولاًانتثال الفنان هن 
غييوبته او تأخره . فبذه تدل غاليأعلى 
بديهيات في قوالب حديدة ٠‏ وا كثر اللكتاب الذين تتهيج فييم أفكار سامية 


انسانية يتنرعرن في توحيه الكتاب او الفنانين وم لايعر فو اوثم 
يتناسوت ما توه المتادف والكتبوما انتحته البشر بة هن الفن الذي يحملنا 
نثق ان في البثرية كثيراً من الخير . 

يماني واقمنا في مظاهره ولس في جوهره 
سيطرة الطايم الاورولي ٠‏ قتمط حيائنا متكاف 
اغلية تكاد ان يمكتحبا الزري الاوروني كا 
ابتعدنا من الريف الى المدث : غير ان هنالك 
تناقضاً كبيراً بن مائرتاحاليه في حوهر نا كشرفيين 
وبين هذه ااظاهر التي تكاد نكون متكانة 
قاما . هذا بالنسبة للواقع » واما بالنسبة لافن 
فالمشكلة غير هذه.فالفن عندنا يءافي السيطرة 
الفر ببة في جوهره وفي مظاهره.اي ١‏ ثالتناقض 
السابق يكاد ينعدم فالفن عندنا غر بي في تموعه» والسببير حم الىاتالرسامين 
والعر اقين هنهم بصورة خاصة كانت نشأتهم الفنية ودراستهم في اوروبا وعلى 
قط اادارس الاوروبية بحيث أصبحثت نظر م للاشياء نظرة ارزجل الغري 
هذا بالاضافة الى ان ريننا وبين تراثنا القديم ‏ سواء الحضارة القدعة او 
الاسلامية ‏ فترة انقطاع مظفة بحدث ان الفناث العرافي فتح عينيه وهو لا 
نرى اهامه غير هذا الفن الاورويي الناضج. اما التراث الحضاري ذقد كان 
«طمورا وح المتاءف انثأت في فترة متأخرة »؛ واما الفن الحلي فبو 
بسيط جدا في الرسم بحيث يصعب الاعتاد عليه ٠‏ وهنالك شيء آخر هو ان 
البحوث أو الرسوم ولا نكاد ند شيا عن الفذوت الشرقية الاصيلة كالفن 
الهندي والصيني والياباني رغم تأثر الغرب با ورغم نضجها واهميتها ٠‏ 


ونحن نحس الوم شمورا قويا ولا هذا الابتماد عن الواقع انحل 
والطابع القومي وا كثرنا يخاول ويحبد من احل أاياد فن عثل هذا الواقم 
ويتأثر» ويؤثر فيه ؛ كل يخاول هذا من وحهة نظر خاصة. قنيم منتناول 
الخط والتكو ين ) 0غ أده ممه ( وحاول ان يكسبرماشيثاً دن الروح 
الاشورية والسومرية ومع هذا فلا يزال اوروبياً » ولككنه يمماول 
وداماً يحاول 5 

وهايم ون ينادي باستمر ار دن ادحل اياد فنَ عراقي خاص ولكنه 
هو نفسه لم يد هذا الطابع.وقد اخطأ احد الاوروبيين حين قال: ان 
الالوات ااغيرة طابع عر افي»فالعر اق ليس مغيرآ في دوم دن الايام» و هذه 
الواننا . وهذه ثمسنا . 

ومن الفنانين من يمتير محاولاته فنا عراقياً بِنا هو يسب باتجاه 
المدرسة الاوروبية الحديثة والفر نسية خاصة ذلك لات اثر فر نسا التثقيفي 

واما انا شحصياً » فرعم افي احاول باستمرار رسم المواضيع العراقية 
نظرآ لنثأتي في جو عراقي صرف الا اني لا ازال حيئا اتناول الفرشاة 
والالوات افكر في حمل الرسام الاوروني 2( ولذلك لد ازال اعتير تفي 
في دور الحاو لات من اجل اباد المدرسة العر اقية الحديثة «( ومم اني 
سرت احيائاً على منوال الطر يقة المر اقية القتدعة » الا انها كانت تقليدا 
ليس غير . 

واما كيف يجب ان تتكوت هذه الملاقة ‏ فتنحن هم اعائنا بائها يحب 
ان تكوت وثيقة » فان الاتاه الفني لا يخضم اتحكمات المنطقية » وافا 
يخضمع اظروف الخيطة باافن 2 والعوامل السايقة وعوامل اخري . وهذه 
المدارس الحاضرة ستحاول م ناجل ايحاد علاقة سايمة وثيقة بالواقم الذي 
يستمر في تطوره ويبد من أجل ايجاد طابعه الخاص ٠‏ 

حواب الاستاد امماعيل الشخلى 0 المراق ( 

لقد ظل العالم العرني متخلفاً » وادة طويلة 
عن بقية الاهم في مضمار التقدم الفي وي 
الميد انين الاجتزاعي والسياسي » ونتيجة حتمية 
لذلك انمسكس هذا التأخر على الواقمم 
الاجتماعي فأدى الى تأخر في الفكر والأدب 
والذن . 
بقية العالم وكان قليلآً ما يتأثر بالتيارات الفنكرية 
الي تضطرب في عمرنا ؛ على إن هناك ما 
اساتحق أن نشسر اليه وهو مدرسة يقد اد لآر سم 


في عبد الحكم العباسي والتي انتت ‏ باتتباله , 

وقد كان الو اسطي من ابرز الرسامين في تلك الخقبة . على ان التجر بة القي 
عاناها العر اق وبقية الاقطار المر بية خلال اين السنة المنصرمة من 
حيث اتصااه بالعالم المتحضر وتأثره بمايبدع هذا العالم فيميادين الم والصناعة 
والفكر قد ادت الى لوث من ( الاخذ ) وأشك ان يكو تثلنا نغتاف 
التيارات الفكرية والفنية التي اقتبناها هن الغرب تميقا وصادفاً وذلك 
لاختلاف واقعنا المتخاف عن واقع الغرب الطبيعي المتقدم »فلتأخذ المدرسة 
التكعيبية مثلا : ان ظبور هذه اخدرسة في العالم الذربي له ما بتررء لانها 


شكل في تاج عن اشكال فنية سارقة » ونستطيع ان نقول مثل ذلك عن 
بقية المدارس الفنية هناك » وممز هذا ان ظبو ر اتجاهات تكميدة في 
بلادنا لا عثل واقعأ صادقاً من حيث نوعية الانتاج فحسب »؛ بل ومن ناحية 
الظطرف التاريخي الذي نجتازه في الوقت نفسه . والحر كة الفنية في العراق 
تمأ لهذا لم تكتسب حي الآن صفات مميئة وشخصية واطحة في الشتكل 
وفي المضموث . والحق ان الر كة الفنية عندنا لا تثل الا بليلة واضطر ابا 
سببهها تخاف الشخصية العراقية في التعبير عن «التها وبيثتما واوضاعها 
التاريخية . 1 

على اث العراق «قبل على تقدم كيير في حياته الاجتماعية والاةتصادية 
والثقافية » ولا بد ات يترك هذا التقدم طابمه التأثيري في انتاج الفنانين » 
ولا بد من حبةاخرىات يستلهمالفنانوت العر اقيوث هذهالهماةال+ديدةوات 
يخلمو! عليها طابمهم المراقي الخاص . وفي رأبي ان هناك مرحلة يجب ان 
ي-مل لا الفنات العر اقي تتملق بصلته بالرور غايتها تنمية الذوق الأني لدي 
امبور » وذلك لا يتم بغير التقرب من هذا المبور هن مثاغله ؛ مان 
| خاسيسه » عن طريق التعبير عن موضوعات عامة وخاصة تتصل يمحياته 
البومية اتصالا مباشراً بحيث تدنيه ‏ اي المبور ‏ هن واقعه ء على الا 
يحمل هذا الانتاج في الوفت الاضر ا كثر من الغاية التي نتوخاها وهي انما 

وق الفني والحاسية الجالية والشمور الفني عندء , 

اث العلاقة الطبيعية بين الفنان والمبور ستؤدي بلا شك إلى التأثير 
على نوعية الانتاج الفني وعلى ذوق الجميور مما فيؤثر احدهما على الآخر 
حتي يأخذ الفن شكلا او اشكالا اصيلة «مبرة عن حاجات ذلك ال#هور 
ومدر كة من قبله في الوقت نقسه . 


اكبر عرض للكتب في الشرق العربي 


بالاغات الثلاث العرببة والفرنسسة والانكليزية 


تجدونه قّ 


مكنم انطو ان 
شارع الامير بشير - بيروت 
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حواب الاستاذ عظا صبري ) العراق ( 

ان الانتاج الفني والواقم شيئان 
متلازمات في الملاقة منذ الازل .فحن 
نجد الانان الأول قد عير يأئتاجه 
الفني عن شكل اليو انات لاحته الماسة 
اليبا ودرء] للاخاطر التي كانت تأت منباء 
تم اعقبتها الفنون التي عبرت عن 
الحضارات القدعة كالصين وتلتبا الفنوت 
المصرية والاشورية والبابلية » فكات 
الفن عند بلاد الراندن مثلا اقوة 
والجيبروت والفتوحات التي قامت بها » 
كأسد بايل والاسد المنتم وامتدوتات 


نصف الجسمة التي مثلت ملوك شور وغيرم في حر وبهم وفتو<اتهم . 

واذا انتقلنا الى القرت الثالث عشر والى بغداد ومدرستما الفنيسة 
الشبيرة رأينا الرسام ( يحي بن تمود الواسطي) يصور بخطوطته( مقامات 
الحريري ) الموحودة اليوم قي اللكتية الاهلية بباريس »2 مناظر الحياة 
الاجنهاعية تصويرا واتعياً و بشكل رسوم آدمية كيرة تذكرنا بالتقوش 
الائطية » ولقد صور عرب القرث الثالك عشر في المسجد او الصحراء او 
في الحقل وفي المكتبة او الات .وهناك خطوطة اخرى مشرورة ( كليلة 
ودهنة ) رسمث من قبل رسامين آخرين للتعيير عن الاوضاع الاحتماعية 
والحوادث بصور لاحيو انات . 

وننتقل الى اوروبا وخاصة الى عصر الرضة في ايطاليا اوفي غيرها فنرى 
الانناج الفني ( لروفائيل ) و ( مي<ائيل آنجيلؤ ) و ( وليوناردودافنثي) 
يعبر تعبيرا بالقطم الفنية و االوحات كالعشاء الاخير ( لليونار دو ) والقياهة 
في كنيسة سيستينا في روما ( للميخائيل 1 نجلو ) وثثاله العظيم لموسى 
وداودء ولو<ات العذراءوا ليح المديدة ( اروفائيل )ثم <اء دور (غويا) 
في اسبانيا فمبر بلوحاته عن مظالم الافر نسيين واحتلاهم وفضائح الحرب. 

واذا ما تقدمنا نحو عصرن اليوم شيأ فثيئأ نجد ان الفوضى والاخلال 
والبرة والانميار الخلقي واللاأبالية التي اعقبت الحر بين قد اثرت تأثيرآ 
كييرا على الفنانين فجملتهم ينرز موث من الواقع ويتجهون في اتجاهات 
عتلفة حيرى . وقد كات إنتا<مم الفني بين المد والجزر »© <ىق توصل 
الفنانوث في بعض المالك الى الواقعية الاجتماعية فاخذوا في التمبير عن 
آرائهم الاحتاعية والسياسية بلوحات جدارية اتعبير عن طبسقة العمال 
والفلاحين وغيرمم مم حدث في المكسيك وعلى يد الفنات ( ربيزا ) 
وعيرك. 

وهنا ثرى ان الدولة دحك في ايدان وأخذت في تتجيم الفندان 
وتوجيبه أو فرض ارادتما عه لكي يمير عن عتمعه ونظامه السياسي 
بصورة مباشرة او غير مباشرة ؛فبيئ) اراد « روزفك » في نظامه المسمى 
( ثيو ديل ) تشجيع الفنان ماديا ومءنوياً وترك الجال اءامه مع الهرية 
المطلقة في الانتاج الفني » فرضت الدكتاتوريات قبل الحرب الثانية يودها 
وشر وطبا على نوعية الفن . 

اما اليوم فائنا في المراق» ودمد فترة طويلة من الر كود» نيدأ بحر كة 
فنية جديدة ومباركة منذ حوالى ربع قرت على يد اننا المرحوم ( عبد 
القادر الرسام ) الذي سجل بلوحاته الزيتية مناظر الطبيءة المحادئة كفنات 


دحلة وبغداد ثم اخذت اليعوث الفنية ترسل إلى اوروبا من قبل وزارة 
المعارف العر افية ومنذ سنة ١9.٠‏ وبعد دراسة طويلة رحمت الى الوطن 
بصيغة جديدة و بطابع اوروتي واخذ هؤلاء الفنانوث العراقيوث الجدد 
والمتعاقبون هن طلابهم ينظرون الى اوروبا #صدر للوحي والالهام في 
نكوي لو<اتم الفنية وح في مواضيءهم فكانت ( ليدا والوزة ) 
و (ازهار ) و ( منظر طبيمي ) الخ ..ناسين حيطهم والبيئة الي يعيثون 
فيها الا النزر القليل . 

ثم ظبر آخر ون يعملوث التجارب الفنية على غرار الفنانين الاورربيين 
الذين ظهروا فيا بين الحر بين مع فارق الظروف والاسبابء فأخذوا في 
رسم لو<اتمم وصورم على غرار المدارس والطرق التكعريية والمريالية 
او التجريدية بصرف النظر عن الاسباب الي دعت الفنانين الاور وببين 
للتءبير عن تلك الاوحات » وكان شأنهم في ذلك تقليد ( بكاسو ) وغيره 
لكي يكونوا رسامين محدثين . والأق اننا فر اليوم يشا كل واوضاع 
احتّاعية واقتصادية وسياسية وبتطورات حديدة قتلف كل الاختلاف عن 
الفنانين الاوروسين . 

وقد لاحظنا ان الممرض الفتي الهندي الذي أقى في بغداد منذ ثلاث 
سنوات كان يمل طايماً هندياً ويتحه الى تكوين مدرسة هندية حديثة 
ولا شك ان ذلك قد ترك أثرا بالغأ في نفوس الفنانين العر اقبين وعند 
اكثرية الزوار لامر ض المدذ كور مما حمل الفناث العر اقي يفكر في طرق 
آناق جديدة للاوصل الى مدرشة فنية عراقية او الى تكوين طابع حلي 
او بغدادي . على ان هذا لا كن التوصل اليه في يوم او في سنة بل لا 
بد من تكاتف الكتاب والادباء والفنانين لايحاد الول والامكانات التي 
بواسطتها يمكن التوصل لطا بع لي مع الاتصال بالحر كة الفنية العالية ., 
' ولقد اخذ اليل الجديد في العراق اليوم يتذوق الفن بصورة مشحمة 

لاغاية فيحب علينا تقديم اازيد من الممارض الفنية والتوسط لدى وزارة 
المعارف وعن طر يق مهد الفنوث احميلة للاتصال بالدول الاحنيية لجلب 
معارض فنية سواء القديم من اشغال مدارس,م واساتذتمم او المساصر 
واعتقد ات على الفنانين ات يعملوا على ايحاد محلة فنية وادبيه حمبرة القراء 
التعطشين افنوت والاداب . 

أن التاق تكس الوء عق عن ع عر أنه هاه ومكافيدة ولذا 
وحب على اللمبندسين المماريين عند ان يفتحوا الجال لارسامين والنحاتين 
لكي يرسموا صورآ جدارية ومنحوتات نصف مجسمة ( الباروليف ) على 
سطوح جدران هذه الابنية وخاصة الحكومية منها لكي تككوت على وجه 
امل » ومن الناحية الاخرى يحب الاهتام بالفن التجاري لكي يسد حاحة 
الانتاج الصناعي في البلد هن صور واعلانات وغيرها » واستخدام الفن في 
الاغر اض الاحتّاءية كالخدمات الاجتماعية وغيرها.وان الساحات والرادين 
الكبيرة والجديدة التي سوف تحدث عند الانتهاء من تنظيم مدينة بغداد 
ستكوت من افضل انحالات لانداتين عندنا لنصب القاثيل الي تصبح كعبة 
للزوار ومتنزهاً اترفيه عن الشعب وسد اوقات فراغه ا في ميادين روما 
وباريس ولندت . 1 

ان اتتاحنا الفني يب ان يكون المبر الحقيقي عن واقمنا الراهن 
فينبغي أن يمسكس] لام الشعب و افر احه بمواضيع احتماعية وشعبية»وانجال 
مفتوح أمام الفنات وهذه المواضيع لم تطرق حن الآن في السابق.ان الفن 
يتجه اليوم الى ذوع من الواقمية الجديدة » مكن فيها تسجيل الماة اليوهية 


عندنا بلوحات معبرة رائمة 5 


ان عصر الاغطاط الطويل الذي منيت به الفنون المربية من رسام 
وطراز بناء » ونقش على المعدث » ونسيج» وتقاليد شمبية في اللباس والفناء» 
كما ات دوام المناهضة الديتية » الى حائب ضدالة الثقافة اأعهية » وعدم قيام 
محاولات بناءة صادقة من قبل الحتكو مات المر بية لبعث التراثالشمي العربي» 
كل هذا طمس ها تبقى هن تراث فني مميز . 

فالى انب كل هذه الامراض الطارئة جاء الاستعمار الاوروني لينشر 
النشويس والفقر وليدس السماد السام بين بقايا الفرق الدينية » بغية انعاشها 
سراسياً ككل هذاءهدم آخر جدارقائم لافنالعر ني فيالشرق ولايزالمبدوماً. 

فاذا اردناات نجد تعريفاً لاي انتاج فنيعر بي الطابم؛اواردنا إن نجد 
صلة لاي انتاج من هذا القبيل بواقمنا » اخفقنا . حتّاذا نظر تاقداوروي 
اليوم الى اية لوحة لرسام عربي ا وجد الا طربوشاً تركيآ او جاناً 
هن قبة » أو مأذنة عتيقة أو نرديلة عجيبة التصمي في مقبى من مقاهي 
الكر نفال او <ائياً من نقش أبساط شيرازي هريء !! 

والمفبوم الحديث للفن الو اقمي المربي المعاصر صعب التحديد » لان 
انعدام الممالم الفنية المتوارثة حمل انتاجنا الفني العر بي ضعيف الشخصية 
لدرحة مؤثرة »فالفن المعاصر لكل دولة من دول الءالم يقوم على خطوط 
ضخمه متوارثة » ففي الطند نرى في لوحات الرسامين اندئين اشارات 
واضحة للتراث الفني الهندي القديم » و كذلك في الصين الحديثة ؛ وفي 
الياباك » وفي كل امة من الامم ثري في معارضها اصالة وهمميزآً يشبر الى 
إن هذه اللوحة هي هنديءة او تلك صينية أو هذه فلندية الا هذه اللوحة 
المرسومة في الشرق العربي فهي عدعة الهوية © فالطابم 
عفقود والاصالة محاة واللوحة عبارة عن تشويش وخلط وعاكة 
الهدارس الاوربية » وبالتالي باستطاعتنا ان نؤ كد - اعتهاداً على ما 
سبق من اسياب ان الانتاجالفني اأعر بي ليس له علاقة البتةبو اقمناونهضتنا. 

و لكي ينعم الذوق العربى المعاصر » بفن عر بي حقيقي يفسر واقمه» 
ونضاله الاجتاعي من جيم جو انيه ؛ يجب ان نبدأ بمهد « ريسانسي » 
حجديد اي يعبد يقوم على اعادة ولادة الفن العر بي القديم وتطعيمه باأفاهي 
الحديثة المماصرة على ضوء غني بالاوث المميز والخطوط الاصيلة المتوارثة. 

فالفوضى الموجودة في الممارض المماءة في القاهرة والاسكندرية » 
وبيروت » ودمدق » وحلب ؛ وبغداد »2 اسرامها اضحت واضحة:ليس 
هنالك تضافر وثيق بين الحسكومات والرسامين والنحائين والموسيقين 
والمبندسين والادباء » م انه ليس هنالك حس بذلك قاطية .. 

نمال معي : وقف بحاني امام هذه اللوحة المر بية ولتفرض ان صاحيم, 
اطلق عليها اما عر با ممئاه « اليقظة » او « الثورة © او « مظاهرة » 


صدر 
الطيمة الثانية 
جموعة قصص قصيرة تقد منة 
للاستاذ حمد سعيد انيدي 


دار الآداب ‏ اتأليف والترجة والنثر - يمان 


فاذا انك واجد في اللوحة 7 انك لن تجد الا كرنفالا مؤثرآ لين 
«نالك اسلوب شخصي للرسام اولا » ولا انت بواحد الواناً هي من 
الشرق ؛ ولا انت واجد ذلك الكفاح الاصيل القائم على ابراز الاصالة 
في توجيه الخطوط والموضوع ككل . ولع لالسببفيذلكيءود المعدم دراسة 
التاريخ العربي من <بة » والى الفقر فيتفبم المدارس الفنية الشائعةمن <هة 
اخرىفم يستطم الرسام او النسات او الموسيقار او المندسايجاد طايع ميز» 
بوساطته يستطيع تحديد مكائة من صف الفن العالمى . 

وان تطور المفاهيم الفنية لثمب من الشموب المماصرة لا 05 والقيم 
القدعة المتوارئة ذات الطابع الميز » فانك لو اردت "أن تأخذ » حتى 
بأقسى المدارس |اماصرة » كالسر بالزمية مثلا » فانك ان كنت ذا غيرة 
أيها الفناث - على قوميتك العر بية ‏ بامكانك حمل خطوطك اصيلة التعبير 
وانك وان كنت حتى من انصار المدرسة التجريدية او' اللاموضوعية 
فبامكانك ان تافظ على الطاب العرلي الميز » والامر هذا عحمْ على 
المندس « المودرت » الذي يصر على الاخذ باسلوب كورفوازيه !افلو 
كات كورفوازيه شرقياً او عربيا ل+مل مدرسته؛ ذات طابع مميز مع المحافظة 
على احدث «تطليات العمر » لاث تفريم الطايع يتطلب فها !! وغيرة قومية . 

لقد زرت اوربا هذا المام فوجدت الطابع المميز في كل دولة زرتها » 
وعندما رست الباخرة بنا على شاطيء سوريا بان الخلط الدخيف جليا في 
آل ناء والوسيقى » وفي جيم مالم الحماة حتى في الو<وه !!<تى بدا الشرق 
امامي © لو انه قذف بقتيلة هيدر وجينية ! اذا فكيف يمكننا ان نجيب 
على الؤال الابدي : هل هنالك انتاج فني عر بي مءاصر له صلة بواقمنا 8 
بغير ما ادينا عليه في السطور السابقة 9 

ان وهنا مخز » وان قيمنا رخيصة واث الغيرة معدوهة وبالتالي فات 


في المكتمات 


الفرق الصباير 
فيفيان كونل 
اع افات منتصف الليل 
لعضو الاكادعية الفرنسية 


ورج 5 هاميل 
هخ “كتين المؤسسة الاهلية لاطماعة والنشعر - بيروت 


فبذا تم لاذنا لم نمت قاما بعد . 


انظر :هذا صيني » وهذا سياهي وهذا فيايبئي ل وهذاافر نسي “وهذا 


الواقف هنا من * فل لي بريك من هو هذا الفاوق المجب الذي على رأسه 


طر بوش وفوق الطر بوش برئيطة ودونه) كرافات وفوق كتقيه ممطف 
وفوق اممطف عباءة » وفي قدمه حذاء كريب ويتكل بلغة ليست بالعر بية 
وليك بالصينية وليست بالسيامية ولبست بأي شيء حتى الها لا تشبه لفة 
المصافير !! ثم انظر الى الوجوه فانك لن تجد حتى المعالم الشرقية المميزة !! 
فكيفت تقيل معدتك أو مهطدم دمك ذلك الاوحة الي امسنكها عر بي بيده 
كا عاك الشحاذ صصنتاً فارغاً يستجدي عدف الشءوب ليحكموا عليه احكاماً 
ضذمة يتمناها ولا يحرؤٌ على البوح مها !! و كيف تقبل ان نسميها لوحة ؟ 
كان عليه اذ يقف في صف الاهم ان يستحي ويطرق . 

اننا نستطيع ان تكذب على انفسنا “ولكن الامر يتاف على عوك 
الغر فائهم لا بد ان رونا على حقيقتنا » فلقد انعدهت فينا عزة القيم 


الليؤة : 


اذا اردنا ان يكون لنا ذلك الفن العربي الجديثييب أن ددا بعبد 
ولادة جديدة لكل ما اندثر وهن ثة نبني 9 يه و لطعمه بيا شئنا حسيا ثقيلة 
الخطوط القدعة من انغناءات و«ظاهر دديدة » اقول هذا والاسف علا 
قلي »لات الامر ينطبق على انتاجي ايضاً!! 

الفن وصلته بواقنا العر بي سوال كثير] ما يتردد على السنة الناس » 
وكثيرون منرم يحببوت عنه احوبة كثيرة تلفة . وام هذه الاجوبة ان 
مبمة الفن الكبرى التعبير عن مظاهر المياة في مختاف نواحيهاء والفن في 
جيع البلدات العربية ما زال بعيدآ عن هذه الناحية؛ فاذا رأيت لوحة تمثل 
منظرآ او وجبا او طبيعة صامتة تشمر أث هناك ستارآ كثيفاً يحجبك عن 
حقيقة هذه الاشياء او يفصل بينك وبين الحاة التي تتلج في كل منراء 

ان الشيء الام في التصوير ان يرى الناس في كل لوحة شيثاً من انفسهم 
وشيئاً من آمالهم واحلامبم في الحياة . بل ان الفنان يسمى ان يصور من 
خلال لوحته الخياة التي يحياها الناس ؛والامال الي تضطرب فيقابهوةلومهم» 
وبقدر ما ينجم في التعبير عن هذه الاحلام ويعلبا ننطق في لوحته بقوة 
تؤثر في الناس وعتد اثرها حتى يتناول البسطاء هنهم الذن ليس هم حظ 
كبير من الثقافة الفنية . 

ووظيفة الفن مها كان لونه وهبها كاث نوعه ات يخدم الياة فاللوحة 
الميلة سواء ا كانت نبرآ ام صدر امرأة جبلة ام ساقيها ام كتفي رجل 
فارع القامة ام ذراعيه انما هو جيل لانه يلائم وظيفته العضوية؛والنكرة 
ليست سوي المظبر الرفيم لخاحتنا الكثيرة .بل هي امتدادها غير المتناهي 
لمعق انها مستقيل هذه الحادات القوية الجامحة الي تاخصبا الفكرة وتمان 
عنبا ما تلخص الزهرة والثمرة الشجرة وتعلنان عنها وتقداث في عمرها 
وتخلدانها ٠‏ 

غير ان هذه المقيقة الخالدة ما زالت يحهولة من قبل الفنانين في جيم 
الاقطار المر ببة ولذلك لا نتطيع ان ندعي ١‏ نه يوحد فن في الللدان 
العر بية »وسنظل كذلك بعيدين عنه ما دام الفنانون بعيدين عن جوهره 
وسره بل عن مقوماته الاصيلة . 


اذا واجبنا الفن + من الناحية الشمرية فثبهناه مثلا بزهرة الوز او 
اذا واحبناه هن الناحية الميتافيزيقية فقلنا انه الوحدة القائمة بين الالهسام 
والتعبير ء بين الوحي والتحقيق » اجل اذا واجبناه من هاتين الزاويتين 
لا بل عن اي 


فحسب » نكون قد حردناه عن اي اساس نظري . 
مضموت تاريخي . 

غيد ان المؤرخ يفضل درس الوفائع والآثار الفنية ( وغير الفنية ) 
من حيث ندوءها وتطورها في المكان والزمان » اني من حيث مضمونها 
التاريخي . لذا فهو يرى بون شاسعاً » لا بل دنيا كاملة بين الوحي او 
التصمم الذي ينطلق منه الفنان لوضع اثره الفني وبين تحقيق هذا الاثر في 
هر حلته الاخيرة.. ان التقنية » اي اسلوب التحقيق ووسائله » هي من 
جلة الاسباب التي تحدث هذا الفرق بين التصميم الفني وتنفيذه . اما الاسباب 
الاخرى فنهى المثل الاعلى الذي يؤمن به الفنات والمثل العليا التي يو من بها 
عصره » وبصورة عامة » ان القيم الحضارية الت تتجلى في بيثنه تؤثر في 
عمل الفنات بشكل واع او باطني . فالمصور الذي يمتهد في رسم الاشجار 
ا الأى بالاوراق الخضراء والزهور المتفتحة ينتمي الى حضارة تختلف عن 
المصوى الذي عيل الى رسم الاشجار التي قوضتها الزوبعة . 

في لوحات النصف الاول من القرث العشرين » نلاحظ ان الاشجار 
تبدو فخورة زاهية كالوجباء الذين يتباهون بر كزهم الاجتاعي » بين 
نلاحظ في لوحات التصف الثاني من القرت نفسه ؛ ان الاشجار تبدو 
حزينة متتكيرة كالبؤساء الممدمين » ذلك لان القضية الاحتّاعية كانت قد 
طر حت في ذلك الحين وتأثر بها الفنانون . واذن فكل اثر فني مرتبط 
بتاريخ العمر الذي يظبر فيه . صحيح ان الآثار الخارقة في جالها تتمدى 
الزمات وتصبح خالدة » ولكين هذا لا يعني ابداً انها تختلف عن عمرها » 
بل تقدم للاجيال المقبلة القيمة الفريدة » الفذة » التي تتضمنها كل حضارة 
من الحضارات . وعلى الرغم من التشاؤم الذي يسود زمنناء يمكننا القول 
ان حضارتنا التي نشأت وتحكونت خلال الثانين السنة الاخيرة تتضمن هي 
ايض قيمة فريدة . 

اذا اردنا اكتشاف الممطيات النظرية للفن في حضارتنا » علينا ان 
نرجع اولاً الى مثالية القرن التاسع عشر التي تقول ان الفن هو التعبير عن 
مثل اعلى » لا تقايد الطبيعة . أجل » كان من المعلوم وقتئذ ات التقليد لا 
يقتمر على الشسخ بل يتطلب بعض الإصرف والتزيين في الاسلوب . غير ان 
الطبيءة » المءتبرة كنموذج يحب التقيد به » كانت ترسم حدود هذا التصرف 
وذاك التزيين في الاسلوب ٠‏ فالانطلاقات الخبالية او العاطفية مثلّا كانت 
“تشحب بشدة ليس فقط عند الفنانين بل عند الفلاسفة المثاليين ايضاً » حق 
رأينا ان طريقة درس الواقع واختباره لم تلبث ان سيطرت على الفلسفة 
الرذعية والتصويز الواقمي . 


عدار اجع المدد من علة 12 


١ك‎ 


ازمة الواقعية 

وبالفعل » يبدأ العصر الحديث بالازمة النى اعترت 
د الوضعية» في الفلسفة و« الواقعية » في الفن . وانتقل الادب 
رأساً من الواقعية الى الرمزية مدهنلهطسرة في حين ان التصوير 
مر فى المدرسة التأثر بة مسعتصدهئهووءوسة قبل اث يصيل الى 
الرمزية.كانا بعلم الآن الدور العالمي الهام الذي لعبته المدرسة 
التأثيرية والانقلاب الذي احدثته من حيث كل التعبير » 
وذلك لبس فقط فى حقل التصوير بل ايضاً في حقلى الشعسر 
000000 0 

ومع ذلك » لا يزال النقاش يدور لمعرفة ما اذا كارف 
التأثريون بثاون الفوج الاخير لامدرسة الواقعية او طلنعة 
المدرسة الرهمزية . وقبلهم كان « غوستاف كوربه » ينزع 
الى تثبل الواقع الخارجي بصورة وهمية » وكات يلحا الى 
جمبْع الاساليب المعهودة لكي يشوق الناظر ويدخل في ذهنه 
الفقكرة التي بريدها . لذا كان الور يعجب به » وبالمكس 


جاء التأثريون فاستعملوا الذور يشكل يعبر عن الطبيعة من 


خلال زاوية واحدة 4لذا اتهمهم انمبور بتشويه الو قع. 
ولكنهم لم يبالوا بالتبمة وتابعوا طريقهم مقتنعين بان قيمة ‏ 
اختبارهم الفذ تكمن لافي انتقاء الموضوع بل في انتقاء الشكل 


1 واللرت . وهذا ما اعلنوه منذ عام ١411‏ 


١١ 


وقد ظبرت ازمة الواقعية بين عام .لم1 وعام ١886‏ 
بظهور المدرسة التأثرية . وهذا ما تدل عليه استنتاهات 
المفكر والثقاد و ارنست ماخ الذي رفض ميتافيزقية الفلسفة 
الوضعية واعتبر ان المعرفة هي الاحساس فحسب . ومهما 
يكن من امر فأن الرمزيين ١‏ كملوا عمل التأثريين . ومنذ عام 
46خ ترى « مونه » ينظر الى الواقع من خلال الور 
الذي اختاره كرمز للكون . 

ان الثورة الثأثرية كانت تلي حاحة عميقة في العصر الذي 
ظبرت فيه » مثلها مثل كل ثورة » مع انها لم تكن تردكز 
على عقيدة او نظرية معينة » بل على حدس خاص في طريقة 


التعبير . و لتكن اتباعها لم يلبئوا إن سُعروا بضرورة الاستناد 
الى مذهب واضح . لذلك انعزل « سيزان » عن اصدقائه 
وراح يفكر في وضع أسس ذلك 'المذهب »© وقرر ان متنع 
عن عرض لوحاته حثى يهندي الى نظرية تبرر اساوبهالنصويري» 
وكان بريد ان يدخل سُعوره باللون والنور في نظام هندسي 
معين . وهذا ما يفسر أهتام تلاميذه بالمكعيات والاشكال 
الهندسة امختلفة ١‏ كثر من أهتامهم بالاور وانعكاساته المتذوعة 
ف ضير الفنات . وداح وسورات ؛ يفش عن مبررات غامية 
لاطريقة التأئرية » فاستنيط بعض المجردات الفيزيائي-ة - 
النفسية لتفسير طريقة استعاله للخطوط الى ترمز » فى عرفه » 
الى نفسية معيئة . اما ه غوغان » و ه فان غوغ »فانهما ابتعدا 
حمداً عن الواقم ليفتشا في داخله| عما لم نعثرا عليه في الخارج . 
وفي ذات الوقت » كانا يدعيان حقى اختار الالوان » 
يشكل اعتباطي » للوصول الى 
درحة اقوى في التعبير 1 
كثيرون هم الذين يعتقدون 
ان قيمة الرمز تككمن فى الفكرة 
الموة الل متكيد فنا ا هذ 
الاعتقاد الذي كان سائدا في 
القروث الوسطى مثْلا . غير ان 
الجديد في ؟ ثارالمصورينالرمزبين 
( وكثر الشعراء الرمزيين ايضاً 
امثال ما لارميه وتلاميذه ) هو ان الرمز اكتسب يحد 


غوغان 


ذاته قيمة منفصلة عن أي مضمون مستثر » قيمة ملازمة 
للكدران المادي الذي شئق منه »اذان بو سع المادة بنظر ثم 
ان تصبح رمزاً بحد ذاتها » فاللون يمكنه ان يكون رمزاً 
و كذلك الشكل والصوت . 

المكاثت والدعومة: 

5 عام (8مز» لدت المفكر والنقاد الفني داوريهو» 
يقول : « لو اننا اتبعئا نبج العلوم الوضعية لكنا انحدرنا الى 
مستوى الحيوانية . علينا ان نعزز في اماقنا الصفات الروحية 

“الرفيعة.. علينا ان نصح من جديد ووحائيين » وان نتمرض 

من جديد بالحب الذي هو ينبوع كل معرفة وكل تفاشم ..» 

وكاث « اوريه » يعتبر ان الاثر الفني يحب ان يعبر عن 
الفحكرة بواسطة ر موز عامة»وات يلبس حلة ببيجة ومؤثرة. 


١ ؟‎ 


وفي ذلك اين ايضاً قام الفيلسرف « بوترو » حلل نتائج 
العلوم وتأثيرها في الحقل الفتكري »وراح يفند النظزية العامية 
القائلة بان الياة الاخلاقية تنيثق أنيثاقا تاما منالداة المادية . 

ثم اتى «برغسون » فأدخل تعديلا اساسياً في النظرة 
الفلسفية التقليدية الى المكات . منذ ظهور فناني فلورنسا في 
القرن الخامس عشر الى عام ١٠‏ » كان الفحكر الاوروبي 
يعتير ان المكان هو حقيقة جالية قاع مد ذاتها » وزاد هذا 
الاعتقاد رسوضاً الفلسوف «كانت » عندما فسر الزمان 
والمكان بانم) نوعان مستقلات عن بعضهما البعض من انواع 
الحمدس المشري . ولحكن برغسون اعلن فى كتايه المعروف 
« معطيات الوجدان البديية » الصادر عام م١‏ ان المكان 
منيثق من الزمان » ويتعبير اوضح »انه اتعكاس الزمان 
«قول برغسون : وان كل حالة 
من حالات العالم الخارجهي 


المتعاقبة هي قاءّة بذاتها » وان 


تعدد هذه الحالات لا و<ود له 
الا ف الوحجدات الذي يستطيع 
ان حفظها ويضفها الى بعضها 
البعض ... » 

ومن الامور الثايتة أن 
5 سيزان » قد حلل المكان: 


مستلدا الى مبدأ الديمومة 


شيريكو 


وضرورة فصل حالات العالم الخارجي عن بعضها البعض » ثم 
اضافتها الى بعضها البعض من اجل صبرها في نظرة 
استيعابية املة . 

امالتناع الذزجة التكدي مره فلن ارا لفن 
الواقع بغية ١‏ كتشاف اطقيقة المخبأة عن طر دق الالهام. وكانوا 
يعتقدوت ان اللقرقة هي جوهر الواقع » وان هذا اطرهر 
مغلف مدفوتء لا يتمسكن الانسان من اكتشافه الا اذا 
طرح الظواهر جانياً وغاص الى الاحماق . 

وهكذا رأينا التكعيسيين يقضون على الواقع الهو سسعياً 
وراء جوهر الواقع . وكان اتباع المدرسة اعمراء مسمتدهة 


. قد سبقوهم على هذا الطريق »طريق التَفن شعن اطقيقة الكامئنة 


١ ؟‎ 


في اعماق الاسياء » وكان أسلويوم دقضيى باستعمال الالوان 
بشكل اعتباطي لاوصول الى قوة خارقة في التعبير . ولكن 


الالوان مها كانت صارحة وحرلئة 6 لا تستطيع ان تسمطر 

على الخيال بقدر ما تسيطر عليه الاشكال المندسية الثافرة 

3 امثاز , | ما التكعيييوت . لذا توصات الطرنقة التعكيبية ان 
سدرحة عل السار رقة ة الجر اع 


من برغسوت الى فرويد 

لم تكن التكعيبية قد ترسخت بعد عندما اتطلقت من ميلانو النظر بة 
د المستقيلية » . وإقول « اوئيرتو بو كيوفي »» صاحب 
هذا المذهب »؛ أن التصوير « المستقيلي » يتضمن ثلاثة عناصر حجبديدة : 
اولاً - حجم الاشياء الذي يجب الا يذوب في ضياب الاسلوب التأثر 
نيا خط القوة الذي يجب ان يعزز الحجم 1 الوسط 21 0 

ولا بد من االاحظة ان الءنصر الاول الذي تكام عنه بو كسيوني كان 
قد توصل الية ١‏ تواع التأثرية » في حين ان المئه ر الثاني ؛ اي 5 القوة » 
يشكل بدعة بالنسية إلى التأثريين © اذ ات هؤلاء كانوا قد اخذوا ينظر بة 
برغدوث التي تلغي الامتداد المكاني . ولكن برغسون شدد على مدا 
« الانطلاق الحيوي « ( لهاته مدا ) وحمل منه ينبوع الياة الاول » 
لا بل يتبوع التكون . وجاء بو كسيو ني يستوحي هذا المدأ ليضع فكرة 
د خط الؤوة» فاستطاءت نظر ينه ان تروج قبيل الحرب الكو نية الاولل . 

اما العنصر الثالث وهو الوسط انحرك للثمور © فيتطلب فرعا 
مطولاً . لقد سبق وقلنا اث التكميبين اعاروا الاسلوبالفنياهية كيرى» 
وكات السباقوث هنهم يشددون على الروح ويخففوت من قيمة الطبيمة.وكانثت 


/ نل‎ ١4 


ار يقة هم في تشر يح الط ميعة تشّيه طر يقة الجراح 0 على حد تعميبر الشاعر 
0 ابوايثير « ٠‏ ولكن سرعاث ما تييقن إن التحليل الفكر ي لا يلكفي 
لانتاج الروا ثم الفنية .وهذا ما حل امصور الاب 80 مارك شاغال » على 
الملاحظة ال كسيةتهال في الواقعية اي الها حت كثير] بالحجمو الاشكال 
الطندم بة) وهي امور فيزيائية» بدلا ون ان ممم بالاحامسيس الفنية كالافر اح 
والالم . هنا تدر الاشارة الى ان «الوسط 0 8 لاك اهو زر ع« الذي يتكام 
05 بو كسيوفي ياي الماحة إل يي ابرزها شاغال . ون حبة ثانية ( اطلن ع 
العالم الفني مذهب حديد 0 ؛ يدعى « التعببري »© ( مسستعتصدهفوومعم»ظ ( 
وامتاز اتباعه باستمال التصاهيم و الغططات المجردة من اجل الوصول الى 
درحة في التعيير عن المواطف والاهواء النفسية . 
ولس الوسط اغرك الشءور الذي اراده التعيريون الا تتيحة نظرية 
ادا « الانطلاق الحويءالير غدوني الاصل . وفي هذه الاثناءظبر تفلسفة 
الايطالي « بنديتو كر وتشي » واحدثت تأثير] عميقا في الاوساط الفكرية 
العامة . افد رفض كر وتشي الفلدفة الوضعية و حتفظ فقط با تقوله عن 
اللموسات » ولكنه اءتمد في تحليل اللموسات على الطريقة المثالية التقليدية 
الي تعثر إن 2 متفاغلة في المادة ٠‏ أقد همس كر وني في آذاث 
المصمورين انهم 
كم في والم بغي ان 000 بالوافع كاملا بومنةحاة ا .ولا اعتقد 
ان ل شيريكو » مؤسس المدرسة المتافيزيقية الايطالية » قد 
تكيف تكييفاً تاماً يقلسفة كر ونشي © ولكنه أصر م هم اتباعة على اعطاء 
الاشياء المسوسة معذى خارقا مستخاصا هن حياة الروح 5 وهبما يكن مهن 
؛ فان فضل المدرسة الميتافيزيقية الاول هو العي لادراك ما مكن 
وراء الاشياء انحسوسةواقتناصماتتضمنههذه الاشياءمن عناصر شعر يةغيأة. 


اهر 


واذا نحن وضمتا نظرية فرويد اأمر وفة بعلم النفس 2:1 تحليلي 
( موولهموطعروم ) حل الميتافيزيقية المثالية ال ي مثلبا شبريكو واتباعه » 
ندخل في هيكل المدرسة الوريا لية ١‏ 0 )!ا لني لرجم 


١؟‎ 


١3 


تحذورها البعيدة الى الشاعر « بودلير » وبحذورها القريبة الى الشاعر 
« ابوليئنر » . لقد اراد السورياليوت ان يسخروا التصوير «ن اجل 
تنقيب عفي يستبدف ا كتشاف النشاط النفسي اللاواعي المستقل عن النشاط 
الفنكري . وكائ النتيجة ان شددوا في او-اتهم على الثهوة الجنسية 
المكيوتة واهملوا المبنى اهمالاً تام قجاءت [ثترهم خالية من اسس الاق 
الفني . ول تليث الطريقة السوريالية ان انغطتفابتمد عنها الفنانوت بعد ان 


نا وهنا + 
الفن الشكلي 
لاريب في ان الثيار الشكلي » او ارد » قد برهن عن 
حموية لم تحظ با 


شغذفو ا 


التارات التصويرية الاخرى . والمعروف 
ان التصوير الجرد قد انتشر في العالم منذ ثلاثين سئة وهو لا 
بزالسائداً حى يومنا هذا. لذلك ينغي عليئاات نشسن معطياته 
النظرية . 

كان افلاطوت يقول ان اعمال المطلق لا يحده الانسان الا 
فى الاسكال الهندسية . وكان اصيداب النظريات ال 
اليونانيؤ كدون وحود حمال احم بحد ذاته » مستقل عن اي 


يدا أبة ف 


عنهر خارجي 1 ثم رأينا دوكانت » بعلن نوعين من الخال 9 
الجهال المستقل » واطهال المرتبط : الاول لا يمير عن ثشىء 
يحسوس » والثافي يعبر عن سحكل أو فحكرة 0 واب 
بها . وقد تأثر بعض اللمفتكرين بنظرية الخال المستقل ه 

وراحوا ينسجوت على منوالها » الى ان قام مؤخراً « 0 
غري » و دبيات موندريان » ووضعا قواع د الفن ارد 
النظرية . يقول جوان غري مثلا : دان الطريقة المثلى في 
التصوير هي نوع من الهندسة المسطحة والملونة.» وكات المصور 
المبدع بيرو ديلا فرانسكا قد لاحظ قله :م أبن التصوير 
سوي تثيل المساحات او الاحسام التي يصغره 
يكيرها . » 


ا التعبير او 


اما موندريان فهو يقول : 
وأصفى تعبير عن الواقعية الجديدة » وهو يدرك ان الواقع 
يظبر لنا من خلال اشكال مدومة » مثرا آمة او ميعثرة في 
مدى فارغ . وهو يدرك ايضاً انتلكالا شكال هي جزءمن 
هذا المدى » وان الفراغ الفاصل بينها يبدو كأنه شكل » 
0-0 تنضح الوحدة القائة بين الشككل والمدى ٠‏ لذ اك يقتضي 

ف سول الى اصناف محردة » وان يكون لكل 
نقلبا عن الفر نسية 
مورس صقو 
- المقئة على الصفحة “ا 


وااث الفن المعره وى سدق 


الراى الاول 
بقلم روبرت مواروين 
احب انه مكن القول باث الرسام الحديث يبحث عن جبور له 
عقدار ما يتجه نشاطه »؛ خارج مره » الى عرض آثاره الفنية . ولا بد 
ان الرسامين قد بدأوا في عرض آثارهم في الوقت الذي انتبى فيه 
تطبيق « العمل تحت الطلب » ؛ فوجب عليبم ان يخلقوا جمورا يما ان 
الكتاب لا بد ان يكونوا قد بدأوا بنشر آثارهم حين كفوا عن 
انشاد آثاره, امام حماتهم . ولم تكن الخسارة التي سبيها هذا التطور 
للرسامين خسارة مادية فقط ٠‏ بل كانت ايضاً ايذاناً بانتهاء العمل المأترك؛ 
وقد أثر هذان التطوراتن تأثيراً ميقا في طابم الفن « العصري » . ولعل 
هذا الوضع الجديد يقتضينا ان ندرسه » بالرغم من افي استثمر ضيقاأ في 
هذا الصدد : فان ممالجة هذه الموضوعاتءفي نظر معظم الرسامين الحاليين 
..- في حين أن مسألة 
العلاقات مع اوور سي مسألة اجتاعية . إن آثارنا هي التي تعيش حياة 
اجتاعية وهي الت تتصل باجمبور ؛ لا نحن ... ومن المم ان نلاحظ ان 
آثار الافراد المنمزلين تنتكشف داثأ آخر الامر عن مثل هذه از ابا 
« الادتاعية »! 
حين بدأ جيل الرسامين « النجر يديين» الذي اننمي اليه يعر ض آثاره 
مندك عدر سنوات “م نكن نفكر قط ران نجد جبوراآً كبيرا »او على 
الافل جمبورا يككشف لنا بوضوح عن وجوده . والواقع انة كان مضحكاً 
من حانبنا » يمد تلك السنوات الطويلة من التصوير التقليدي في الولايات 
المتحدة » وبعد اعتيار كل ما كات يأتينا من اوروبأ » ان نغذي مثل ذلك 
الامل:ومع ذلك فقد وجدنا هذا امبور باستمر ارء ما و جد التكميييوت 
جبورم في عيدم . اقد كان يخيل الينا » منذ عثرة اعورام » اثنا انطلقنافي 
رحلة متوحدة » نقوم مها ونحن نعتقد « انث جوهر الواة يب ان يلتمس 
في اخفاقات النظام القائم » اي التفاليد المتواضم عليها . كنا نمماول ان 


تمني التحدث عن أَنفسْم ‏ وهذا ما تمودناء . 


الفذان ا مرت وبرويه 


بهذا الخهور » على رغبتهدائًاً في ان يكون له جمهور الرسامين 
هذا لبور قد ١‏ كتشفه بطر بقة ما » ووهدك في ان يقئرب 0 
مر كز سُخصه »اي ط سابع رممه . انمن يكتشفك » في 
حقبة مثل حقنتناء لا يمكن انيكو نايانسان. 00001 
دشعر بان هناك سينا غرييأ 6 خارقا للعادة » حان رى 
ايا حديثاً كيراك ا برسم على سقف من سقورف 
محف م اللوفر « “رمغ ذلك فان عور اخهور وسعور 
الفنات متفقان على ان الامر ينبغي ان بكرن كذلك . 
ذلك ان حقل التعبير الطبيعي لرسام حدابث هو » على 
المعيد الاجتّاعي 
اجتاعي فبامير 
جدار حاص »> فى مكان خاص © وهن اجل سيخص خاص ©» 
فينبغي لهات بهثم عتطليات الجدار » اهتيامه عتطلياته هو 
بالذات » وعكن اذ ذاكان ينتج عن هذازواج سعيد رعاقلص 
المسافة بين الفنان المديث والجهور . ومع ذلك © فواضح 


» المقف والجدار. انها قضمة اتصال 


. فلك رأى الفنات نفسه مدعواً لان برسم على 


ان هذه الزيجات لا تنجح بصورة عامة » م هو أن « براك » 
في اللوفر » مع الأسف ! ان التعاون بين الرسام وابخبرر هو 
من الندرة بحيث يضعب ان ينهم احدهها الآخر 4 وبالاضافة 
الى ذلك » فان الرسامين “فى عصرنا » لا ستطيقورت ان 
6ه رهن وحبهة نظر لبور » كفو 
عدد الجدران التي عرضت » في هذه السنواتالسين الاخيرة » 


ميد النظر الى الرسم الحديث في ضوء 
بعض الوان إخفاقاتة الواضحة؛ من 
أجل ان يسر رسنا الخاص عن دسنا 
بالواقع تعبيرآ أفضل . وكات كل منا 
»على طرٍ رقئة» هذه النزعة العامة . 
يكرث. لها كثر من حمبور؛ 
او حمهبور واحدءاولا جمهور؛ 
انه لا يصور وه و بنفكر 


1١غ‎ 


8ه نا !881811818 ل أ ان 6:8 انا قا 


« اث دفن » الفئاث ليس الا وعيه الذي تكون الم 
وعلى مهل » عبر الاخطاء العديدة التي ارتكبها في اثناء 
الطريق . ولبس الوعي شيئاً يمكن ان يعطى الى جمهبور 
: الرسام » بل شغي ان يكتسب بالتحربة »م ١|‏ كنتسه 
ا 
: لبى الا مزخرفا .. 
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١ 


لل ا 


: 
3 


د11 اه انظ انل !قلق اك ك8 ةانق الال ال طق شاه 
الل ااانا 


ام 


على اسهر الرسامين وا كثرسم 
تقديراً من النأس؟ ان الذي 
اعامه ان الامر قد حدث ثلاث 
مرات كاتس» مرة من قبل 
مليوئير روسي © ومرة من 
قبل مليو نير امي ركي»ومرة من 
قبل معمة للديفيات الفر نسيات . 
امنا ببحكاسو فقد عرص 


عليه مرة واحدة استعهال ناح موقت يرم لو حنه 
د غير نكا » . ولا سك فى ان هذين الرسامين قد خلتقا آ ثاراً 


اهم من هذه في جو مرسمها المنعزل » لكن مع ذلك » اي 
تصر حقةيه هذه و الطليات 6 الاربعة 3 بالقدر الذي تكشف 
فيه عن محاولة لتحاوز الوحدة ! هذه الوحدة الى اضبحت 
تقليدية في اجتمع الحديث... لقد *خلق جورج سورا :وسمة 
أيرسم على حدران » ذقد كان مفهو مه للرسم دقتفي مساحات 
وأسعة » ولحكن لم يدعه احد الى ذلك » ولى نوجد في 
فرنسا لوحة من لوحات المسئد موفعة بتو قبعه » الا و هي 
هية من هيات هاو أمير كي من هواة جمع الردوم 

واني حين اعبر احياناً جادة « بارك ». 
وأتأمل بناية م« صابون الاخوات ايفر » 
الي: تنتسب الى نفس «اسر ةعناطحة السحاب 
الي تنزل فيها الامم المتحدة » افكر الى 
اي حد تغري جدرالمها الداخلية شبوة 
الرسم الحديث وقاوته » وللكن كيف لنا 
ان كتنع عن التفتكين ايض بان هذه اليناية 
لس هن قضدها ان تدعو الناس الى 
تماوث في د المصالح الرفيعة » وافا هرا 
ان نؤوي مصنماً للصابون » وحاجات هذا 
الممنم هي التي تحدد آخر الامر كل 
شيء؛ با في ذلك مفهوم العالم والياة لدى 
اصحاب هذا المصنع ؟! ان من اأغريب ان 
يحدث المرء نفسه بان قطفة من صابوت 
التواليتيمكن اتن تصبح اقدر وافوى هن 
الرجال الذين يصنءونها . 

ان ما اريد اث اسجله هنا هو انعدام 
العلاقات الاجتاعية المباشرة بين الرسام 
المذيث والمهور . ان م بامكاننا » أن نفرمان يمتبر بعض. أاضار بين 
في النجارة رسام كبيكاسو قيمة اضمن من قرض للحتكومة الفر نسية؛ولكن 
اي وضع غريب هذا للفنان المتوحد ؛ واية مسؤولية غريبة! الواقم ان 
#تمعنا .الذي بدا انه عنح الفنان هذا القدر الكيير من الخحرية » ويبدي له 
هذا القدر الكير من عدم الا كثراث ؛ يتطلب منه متطلبات عجيبة حقاً : 
فب من <يهة يطلب منه ان يكون حرآء حراً بان تتصرف فقط كفنان» 
بِينًا نسمعه من <بة اخرى يو كد لنفسة باهّام ان حريته قد اتاحت له ان 
لصي لغ توظفاً لهال ' »> امن من تملية مالية حتكومية » ما لو ان 
المهور « الواقمي » للفنات » يقابل جبوره الحساس » يتألف من هواة 

قم الطوابع النادرة . فليس عجبياً والالة هذه ان يكون الغفنانون 
الحدئون » بسب علاقاتهم 'الفريدة مع امجتمع » قد امسكوا بايديم 
مصائر الفن وقرروا مم ل ما يكوان موضوعاته » و كيف يمسن أن. 
تمااج . ات الفن هو كالاب عملية ناشطة » خلق متصل » ولس هبة من 


١ ن‎ 


فان غوغ 


1١0 


أئله َ ولان اوور 3 امجتمع الحديث 0 نادراً 5 لعي م هر الخلق الفني 
حقا ؛ انفغرت حفرة حميقة جداً بين هذا الهور وبين الرسم ؛ حتى ان 
كل 5 يكنب عن الفن الحديث يقصد ميا الى ان شرح للحمبور اتالفن 
هو بالذات هذا الذي ابتعد عنه ذلك الجمبور. ولا شك ان الذين يتولوت 
6 الترع عاتن قال اكثر ما ينبغي . وبءثل هذه الروح ينيمي ان 

نفيم ذلك الاحتجاج الصارخ الذي ا 5 عام م ة ١‏ والذي يستيله 
1 الميارة : 

د ان الناس جيم يريدون ان « ينهموا » الرسم . لماذا ترام لا 
يخاولون فهم غناء الطيور 7 وااذا يبوت ليلة أو زهرة أو كل ما يخبط 
الاندات » من غبر ان يلتمسوا فهمه 7 في حين امهم » فيا ص الرمدم » 
يحرصوت على « الفهم »7 يتبغي أت يفبم الناس قبل كل شيء ان الفناث انما 
يعمل بدافع من طضرورة ث.ءه »6 ١‏ 

وليس ما يشر غضب بنكاسو رغة الفوم ( وانها كوت القهم يطرح 

مشكلة » و كون جبوره يحم عليه بائنه 
مع على الفيم 0 وبمارة ادف كون هذا 
الج.بور “متفاسا على شيء آخر . 
ولنعد الى هوضوعنا ان الفن 
الحديث غاليا ما يوصف يانه , رسم 
الرسامين 4 والمقصود يذلك ان 
الرسامين هم الاشخاص الذين بيثم 
مم اكثر ما سم 4 بل 
الوصدون الذين عتم بم > باستثناء 
بعص النظر يبن . ولكن لبس هناك 
| اهتمام كاف بالطر بقة الني ينظر بها 
الرسامونالحدثون انفسهم الى الرسم 
الحديث » واعتقد ان مسللكوم فى 
ذلك » من سأنه ان يذوار امبو رعلى. 
ما يضلله » لالأن معظم الناس 2 في 
جتمع امم على التعبير © جر يعمو عن الاشكال تك ان بعص 
الناس هم صمو تعن الاصوات لق وهذامايضاعف ف صعوبيات 
الفهم الصحيح 5 واعتقد ان ما بصدره الرساهموت هن احكام 
على الفن عت الى علم الاخلاق م( ثم الى الجمالية 2( مع ملاحظة 
ان احكاموم الما لبة تصدر عن قريئة ة أحلاقية .ولا سك فى 
انه لس ة رسام واحد يفكر على هدا النحو 2 د 
بدو لى ان هذا هو م بقع حين كم رساموث عدورنل 
على كل ظاهرة تصويرية . وبالرغم من ان كير كفارد لم 
يككن يقدر الرسم » فقد كان:واعيا قامأ لهذا التمبيز في تحليه 


ذ «دفتر الفن » 2لا .دءوسوو : «عادثات مع بيكاسو» 


بقم كرايستيان زيرفو . 


الاجمالي للوحود . وقد كت بصدد موضوع آخر : 

م لثن كات ثة ما يستطبع ان يعلم الانسان معنى الطر » 
فانه الاخلاق التي تعلم الجازفة بكل شيء » ومن ثم » 
الزهد بحمنات العصر ... ان الاخلاق هي المطلق » وهي ف 
القيم ارفعها . ثم ان المحازة فاق فزعلا الور اطيني 
لا تكون طبعاً فى خطاب طنان ولا مقال جريء» وانما 
هرة عن كان :الت هي و انتعازات الم #آرانا 
هي في تطبيق صامت لا يعود بأي يقين وللكنه يقامر يكل 
يه . ومن اجل ذلك تقول الاخلاق ٠:‏ لتتكن لك شباعة 
الزهد بكل ثيء» با في ذلك الاتجار المضحك مع العالم 
الموقت ارق ارول انا فيج , لامىء » »2 فرداً 
متوحداً يطلب منه الرب كل شيء » هن ان ان يسمح له 
بسب ذلك ان تحتقر الماسة : تلك هي المغامرة التكبرى ! 
ذلك لان وعيك اغالد انما يكمن في الاخلاق وحدها :وهذه 
7 المكافأة !» 

والآآن » اذا كانت اطرأة تنال تقدير الرسامين»و كذ لك 
تقدير الذين تعماوث في « الوسط الحخديث» « فن الواضح ان 
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الاعدواة: الداوس:زاساتدتها 


الاين ل فيد 


احدث الكتب وادقها انطباقأعلى نظريات التربية الحديئة . 


7 
كيف اكتب : سلسلة حدديثة في الانشاء العربي 
الجزء الاول .و الجزء الثالك وس 
م الثالي ١6‏ د الرأبع ١٠٠٠م‏ 

التعريف في الادب العر بي 
للاستاة رشيف خوري . 
الحزء الاول ‏ .مج 
الجرء الشالي .هج 
الجديد في دروس الاشياء : سلسلة كتب حديثة في العلوم 


!!!111 111111111111111 لاا 
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1 هسخوى الاهلاق 


دءعض الماليات ‏ اطماليات الاكاديمة التى مكن ١‏ تعلهها » 
ةذف يعيداً » لا ظراقة اعقباطه 2 ب لاما لا بلع 
يقول بركاسو ايضأ : 

دان تعليم الجهال تعليماً اكاديياً هو خطأ .. فاث المهم 
لس 00 » الفئنات » يل دما هوى» :ان « سيزات » 
ما كان قط لبهمنى لو عاش وفككر على غرار « حجاك - اميل 
بلانش » حتى ولو كانت التفاحة التي رمعها اجمل ما هي بعشر 
مرات . ان ما يمنا هو قلق سيزان » وآلام فان غوغ ؟اي. 
مأساة الانسان ١١‏ 

ان الجرأة هي واحدة مقط من القيم الاخلاقية التي حتر مها 
الرسامون الحدثوت . وهناك قم كثيرة اخرى » كالتقاوة » 
والشهوة » والمساسية » والمعرفة والخاسة والتقديس والصدق 
الغ ... اذا نظر اليها في تموعها كونت الاساس الاخلاقي 
لال كم » فيما يخص كل اثر فني حديث . ان ككل حكم 
الي ذي اهمية اساساً اخلاياً في آخر المطاف » وتجاهل 


٠‏ وفي هدا ا معنى 


هذا الاساس بظل مسألة رئسءة لاجمهور . فمن الذروري ان 


يكو ن هناك تحارة ضمفة مع لغة الرسم المعاصر ©» أكون فْ 
الامكاث معرفة ب 
اساسه الاخلاقى 

واهمية العلاقات الني فقامت بينم غليوم ابوير » 
و التحكهيبية »لا تحن 5 العتاب الذي وضعه عن 


أله الحقيقي 4 واصعب مدن ذلك ديز 


٠.‏ انها قضية وعى 


الرسم النكهيبي » وأا في كون قصائده نتكشف عن 
وعى مستمد من التكعيبية » حتى امجكن ان يوصف يانه ' 
وذاعر ككفي :1 اناد قن الفناة مزالا ؤعيه الذي 
يتتكون بالم وعلى مهل » عبر الاخطاء العديدة النيارتكبها في 
اثناء الطريق . وليس الوعي سيا يمكن ان يعطي الى جمبور 
الإسا يوان يتفي أن عت النسره َ كدي 
الرسام نفسه . فاذا كانت هذاشاقاً فلأن «وكل ماهو عالء 
ساق بقدر ما هو نادر » يما يقول سبينوزا في آخر كتايه عن 
و الاخلاق ». ش 

وان الرسام الذي لا يلك وعياً اخلاقياً » ايس الا 
مزخرفاً . وبدون وعي اخلاني لا لا ملك ابر الشبوة » 
ولا بتألف الا من .سمالبين : 


شر 


. راحع المامش الاول‎ . ١ 


ل 


الرأي الثانى 


بقلم حاث بولان 
الحديث والخبور تقوم على أساس اخلاقي هر هد يخطي * 2 لانه متفق مع 
جيم الفلاسفة » وح الرسامين » الذين ابدوا رأيهم في الرسم . فان 
يكون الائى الفي متحباً الى ان يحسن وضع الائمات » وان يكدف 


روحه 0 وروح الاشياء ف الوقت تغه4ه ) وان عرز فية الشعور بحباته 1 


الشخصيةءفيا هو يصالحه مم العالم؛ عند الحاجة ‏ ان هذا هو رأيافلاطون 
م هو رأي 0 توما » ورأي شيشروت كا هو رأي ببراند.وت 
دمقدعن86 .راغا تأني الصعوبات دمد ذلك . 

ذلك انه يبقى اي اخلاق يستنحد برا الرسم الحديث » 
وبصورة خاصة الرسم التجر يدي الذي يعد السيد « موترويل »© احدد 
رواده الكبار . ان الجواب ليس في ذلك 
ان ردل الشارع الذي تقدمله 


ان نعرف : 


يسيرآ ٠.‏ 
احدى هذه اللوحات المحيية المرسومة 
باطخات صغيرة ويخطوط متعر جة؛هو اقرب 
الى الشمور ؛ للوهلة الاولى» بات الرسام انما 
5355 الى افاد علاقته بالاشياء والاشخاص 
قي العالم» وافساد علاقته بنفسه قبل كل شي*) 
لا الى «صالحته مما . ذلك ان الجر أة 
والمراحة واماسة وسائر الفضائل الاخلافية 
تفترض ودود عالم كثيف وو أقعي ارس فيه» 
وهي تفترض كذلك وحجود اشخاص غرباء 
عنا » ولسوا افل حقيقة منا » #ارس علي,م. 
بحيث ان رجل الشارع المثار اليه يطالب 
عامة ‏ وعلى الاقل في بلادنا الغر بية 
القدعة ‏ بأنترد له بالاحرى - لوحات 
الفتياتالساحر ات اطالسات الى البيانو وصور 
الآلمتوالطفاة القدامى الذين كانت ترس بمريشة 
الرسم القديم . ش 
انا اع ديد ان خير المصالحات هي الو في تتبع المنازعات المئيفة » م 
تنبع الغر اميات العميقة المنافررات القاميات . بيد ات ما ارا في الرسم 
الحديث » للانظرة الاولى » انا هي المنافر ات والما كات » وليس الحب 
قطءأ : ارى المنازعات » لا المصالحات . ولكن ما هو الرسم الحديث 9 


ان الرسام الحديث بعلم انه رسام حديث 
انه سم من الحق أن يوصف يانه حديث» وليست هذه 
اولآً بالسمة التافبة. ذلك ات اليشر » فيأيامنا. يضعون اتفسهم 
5 التاريخ بسلطة كبيرة . وان بطل زمننامميأ لانيقرل :« نحن 
الحدثين . . . »وهو يفتكر بذ لك »ان إيقله. فالواقع انه سكل هذا 
العلم الفريد “التاريخ وتعلمه عن ظهير قاب »بل هو ع مختاراً 
0 الاحداث والنان وذق الامحكنة التي يشغلونها في هذا 


١ لا‎ 


: واحياناً يدحل في 


١/ 


التاريخ . ائنا لا نقدر تقديراً مياشراً لوحة أو يناء أو حتى 
رجلا مشهور]ً وفقاً للانطباع الذي تعطينا إياه »فنحن اسن في 
علاقات انسانية معوم يكل ساطة ؛ ونحن لآ تقؤل ما كاركف 
يقول انسان القروث الوسطى : ١‏ ان هذا بزعحنى . انه 
مريع ... » او وان هذا رائع » وهو يبعث في" السرور » 
وماالى ذلك كلا » بل تحن نيدأ يأت ثراقب « انه قوطي... 
أنه روماني ...أله مصنوع ف ازمبات قدعة حداً ... » 
ف ذلك العصر الحيز : « هذا آت من م نوفيل 
هميريد » أو ما 1 العصر الكو لو مى ... » وبعد ذلك تظهر 
مخياء .- الاحكام الاخلاقية او الالية , ولكن ما يطفى 
قبل كل شُيء انما هو عنصر التاريخ واطغرافية. واذا عدنا الى 
موضوعنا » رأينا انالفنان فى ايامنا 
يصو ويه انا دنا 0 َ 
وينبغي ان يؤخذ على انه كذلك . 

ومن المعترف به بصورة عامة ان 
الفن اد بث يبدأ مع ماأليه » 
ويتوضح مع فان غوغ وسيزان » 
ويدو كد مع التكعيسين » ومثله 
اليوم« التجريديون » . وليس المهم 
بعد ذلك ان 8 اوان لشحب . 
يكفي انه موحود »كا وحدالفن 
القوطي او الفن الروماني . واما 
مغامرة الرسام فينيغي قييزها 
د نقائصه»» أقصد بالسمات واازايا 
الني حرم مئها نفسه ؛ هنك 

الحفر الثافر والواضم ‏ 


باقد كانت السية 
المظلم 4 ومنذ فان غوغ 4 وحبة النظر الوحيدة 3 وماد 


هي 
سيزان 3 المنظور الحكلاسيكي ثم يذهب النمه مع 
ار تلكعرميان 4 والانشخام الداخلي + بع التجر يديين . لقد 
تسال سق الى الاساء الواضحة 0 0 لمسيع ويستطيل ف 
طر يقه » حتى لم بق اخيراً غيره : ركام من القوق الصغيرة 
تر كض في الاتحاهات.أما الشي 
الفن ف ازمة 

وهذه موة اخر ي : ان الفن ف ايامنا يعاني ازمة 0 
كف عن ان يطرح وعن ان حمل حوايبا -. 
قصة وحواباً سيطين » يا كان الغأن من شل : : ذلك ان 


+ لفسه © فقدذاتب. 


وقد 


قضمة 4 


لوو 


اليدائيين كانوا يعزوث له سحراً فعالا » كان الرونان يكلون 
اليه ان يكف « امال » » وكان سكان القروث الوسطى 
تتظروان منه ان يكشف لنا عن عالم غير مرفي » عالم الامات» 
بن كان سكان عصر النبضة نتظر ون منه » على المكككس 
كك نا ما في العالماالمحس.وس من تنوع لا يلتبي .امااليآن7 
لقد ودد هناك من الفلاسفة » كفل » من ذهب الى 
ان عبد الفن قد انقضى »2 وان الرسم بصورة خاصة قد فقدكل 
اسياب وجوده » يل لقد كان هناك نقاد كبار» كبيرانسون» 
يرون ان الفن الحديث لا مأن له الا ان بعصي بطريقة خر قاء 
قوانين الفن الايدية ١‏ الني “كانت مشلة 5 النشمه والمنظور 
انون > ولا اقل شا نعو الناسة الكيان امال تار 
وستالين الذين نعرف آزاءم 6 فهم نكية واحدة لا بريدون 
الفن الحديث » وقد يقال ان هذه آراء ُخصية اراد ها 
اصحاءما البروز » ولككن القرقة ان آزاء هتار وستالين وهيغل 
وبيرانسون ليست سّخصمة الىا د الذي يتصوره البعض »فوم 
على التعمير عن آراء الآخرين » وعلى الترحمة 


» أن 


يقتهر ون بالا حمال 
عن نفور مشترك . 
ان الفن » على كل حال » مهدد اليوم ٠م‏ كان التاريخ 
والعلوم مهددة من قيل . وقد كات أمره مسوراً منذ مئة 
سنة » يا كان امر الاخلاق والسياسة والتنظيم الاجتاعي 
اما اليوم فان الر سام امد يث حم ر العم ومدارس الفنوت 
اجججملة : بل ان 0 2 ف 0 6 تبدو له مر ببة فيقول 
وهذه كلة تقثل موضوعبا . » واذا فتح مرمهاً قال م انفي 
نه ن اعلم تلاميذي » على الاقل » الاان يككونوا م اتقسم 
والا ان حذروا الدروس > ودروسي قبل كل سّيء إٍ 6 
لقد كنا كسب ان الرسامين الحدئين » إد بلغو النفور 
والواضح المظم والمنظور وسواها سيتخلصون هن اطيز ٠.‏ 
والذي حدث ©» هو غير هذا اما . ان ايز يقر ص وحجوده 
الآن 51 ل دفر ضه هن قل قط »> حى ف 7 الاوراف الملصقة» 
٠‏ صحيح ان الثىء قد ذاب ©» ولكن 
س اقل حقيقة ولا كثافة من 


والاقمسة التحر د بد ك3 
الشق أم صيع ور نفسة شئا 4 لد 
التفاحة او الشحرة 


ولقد حاول اربعة قاد فنيين 2 حو الى عام 


لبا : 

ف ٠لؤدرءات‏ يثر<وا 
لنا الرسم الحديث وم وولفلن منقئامه77 و كر وتشه مومرتو بر انون 
وفانتوري عصدة؟؟ ناذا مم يجدءوت على الشءور باليية الكبيرة » حى الهم 
اخذوا يتاءلون عما اذا لم يكن هذا الرسم يقصد قصدا الى رسيم ! ذلك 
ان كروةشه وفانتوري كنا يقياث الفن كله على شخصية الرسام وعلى 
استقلاله » في حين أن اللوحات التكميبية الاولى لم تكن حىّ موتمة . 
وكاث ببراندوتث بريد هن الفن ان يمل حاتنا بان يعرض علينا فاذج 
رائعة ؛واكن اي انسان حدير عبذه الصفة كان يود ان يشبه حزمة هن 


التبغ او كيدا رمادياً 2 وكات وولفلان وقمر ميمة الفن على ان يعر ض ليا 


اشكال حدرة بان تليم حركاتنا » في دين ان اشكال التكعيبنين كانت 


تتمزق وتتدلىقطماً قطهأبصورة تدعوالى الرثاه » ومن هنا ذهب ببراندون 
الى القول بان الفن الحديث 0 يكن لهالا م عصيات قوائينه الخاصة .ولكن 
كات واضحاأ ان الفن ء ات كاث له حقأ م 2 فرو ات يمصى فوائسنين 
بعرانوت ذائه.وقد احدن-السيد موتر ويلالقول حين اشار الى أثالفئان 
الحديث قد بحث عن طريقه في اخفاقات الرسامين ( والنقاد ) السابقين . 
وما يدعو حقاً الى الفضول انه وحد هذه الطريقءذلك اتن حيزاً جديد]» 
لا علاقة له بالمواضءات التصويرية ( بل كات يتبد في مماكتها ) ولا 
يستلبم من فكرة ولا من نظام ( بل كات همه الرئيسي ان بهزا بالافكار 
والانظمة الجارية ‏ ان هذا الحير « الخام » قد انتبى به الامر الى ان 
يعاق حيرا واضح-ا لا سبيل الى النقاش فيه ٠‏ ومنذ ذلك الحين» أصبح شكل 
حديد من الرسم مكنا : ذلك هو الرسم الذي نجده منذ اربمين عام 


ينمو وينتشر في العالم . 

ولا بد هنا من ملاحظتين » اولاهها نت الى تارب 
أخرى حديئة » واما الثانية فتمت الى تحرية الانسان اطالدة 
ف جميع الازمات . 

ومن ذا الذي لا بفكر م( ةا 6 بثورات عاثلة لدذورة 
الرسم الحديث ١‏ إن الممتافيزيقيا قد سبدت حى ايامنا جهداً 
0 اراد به التلدزف 2« الذي كان معزلا عن العالم 
وناظر ا اليه م ن فوق » أن حمل من أشاة هذا العالم الى معادللاات 
تريدية ' جواهر ومواد واشكلاً وافكارا اخرى » ثم 
اول ان برده الى تحريدات ويميط من حددد ليحتلة بالقوة. 
اما الممتافيزيق.ا الطمديئة ‏ التي تعتز هي 8 بان تكرن 
حديثة ‏ فتحتهد على العحكس > مدل مثة ة عام » بان تبقينا في 
هذه الحياة التلقا ئئة م اشام 6 ف هذا التواصل ال موافي في العالم 62 
الذي 5-7 عنه م الشروع » اللاوا عي و « التصد 0 ا مفكر 
يه مقدماً» ميخ ال ممطيات الاخرى. وإن جيمس وهوسرل 
وبرغسون وهسدغر » حين يذهبون الى انه لا عسل للتمميز 
دين الكلمة والفككرة » وان الشمس والطاولة لا تشحكلان الا 


وحدة مع فكر في عن الشمس والطاولة » ليسوا ءاقل تزيقاً 
للاشياء 5 ن الرسم الحديث . فقد كانوا 9 ايضا دشوهوث عانا 


المعتاد ولغر فونه ف الظلام . 2 

و كد كك لشوهه الكاتب ف ايامنا اذا 1 قبل الاحوء الا 
الى رؤاه اللاإرادية » على غرار رامي.و > وإلا كل ذ كرناته 
اللاواعية » على غر ار بروست » وإلا إلى م لا معنى له » على 
غرار فارغ وبروتون ولودس كارولي .. 


لقد اعتقد المتصوفون دائ) ان من أن الزهد والتقشفب 


: والتطهر ان تقودنا إلى القيقة الاهرة الكير ى . ولقد تساءانا 


4 


م الذي ننتظر ه اليوم من الفن 9 واللكواب اط 
رهق الرساماة 


من قبل : 
اننا ننتظر منه ما كنا ننتظره عن الدين» و ننتظ 
إن يكرنوا قد سين 5 

ترحمة 2 الآداب « 


لأوسيقى مشكلة مطلقة ١‏ » ومشا كل نسبيةتار يخية . 
فالمشكلة المطلقة تتملق بالموسيقى هن حيث هيو<ود 
مستقل له تناقضاته الخاصة. و المشاكل النسبية الااخرى 
تصدر عن كوث الموسيقي ذوعا من الفعالية الانسانية 
مر تبطأ كيقية الفماليات » بشروط حضارية وزمانية 


اسالب 


التمير عن الانسات خلال نشاطه المدع في مجالات 
الياة امتلفة , 


معينة وعدودة » كك انه متصل بغيره هن 


ولهذا لا بد لبحثنا الستفيض هذا من أن يمم 
بين المستويين » ا أطلق والنسي »او بالاحريى © 
الوجودي والتاريخي » اذ ان التجر بة الموسيقبة تنيء 
عن هذا التادل الي المتناعل بدن ذرى الطحادثة قيبا » 
وبين الظل الذي ثلقية في عال استئثفاف الممى ؛ بين 
واقمما وبين روحبا ؛ بين حقائقها النكثرة التطورة 
الظاهر بة » وبين <قيقتها الواحدة العميقة الي تلتقي» 
وغيرها من حقائق الابداع الانسافي؛بين.وع الوجود 
الاصيل . فوضم الموسيقى في مكائها من الفكر ؛ جعناء الواسع الشامل » 
شرط اولتتطابهمشر وعية كل بحث #الي . م ان هذا الشرط لا يقوم الا 
اذا توفر شرط آخر حدلي غير مستقر © وهو اليعد الزماني الامثل في 
النصر » لا من <يث ان العصر اطار خارجي يجمع شتات التاريخ الخاضر 
دون ان يتبادل معه اي تأثير متناوب ملا<م ؛ بل من حيث أن العم هق 
الواقع التاريخي » منظورا اليه من زاوبة انانية » اوسع «دى لها هو 
العالم » واضءقه هو الانان الفرد في وضع من اوضاعه المينة .. أضميقة 
ولكنه اشد من الاول توتراً حياً وا كثر خصياً وغنى . 

والواقع ان الوسيقى 2 هبما غلا في تمر يتا التحريد ؛ هي في النهاية 
موسيقى فنات معين »2 تمبر عن نر بته الميساتية ؛ وعن وحبة نظره في 
الكوت ء او بالاحرى: في الكوث الفني عندما يتواتر في الامثوات . 
والفئات هو الورة الي لا جتمع عندها » فحسب ؛ جيم العوامل الحضارية 
والمنعرية الداخلة في اختصاصه » بل ان هذه البؤرة ستعرض ابعادها 
الخاصة على مشكلة الموسيقى بشكلرا المام » وتعطيها هيثة الفناثت تفه ٠‏ 
ولا يمكن لتذوق » وهو يغرق قٍ خضم لحن حار »الاات يتذاكر ع 
بل الا ات يشخص بروحه الى الجابرة الذين خلقوه وهيمنوا على عاله 
كبتبوفن وفاغتر وسيئيوس . ولعل مشكلة الموسيقى كلها هي مشكلة 


مؤلاء 0 ليه باعتيارثم افرادا دن الناس 6 لهم حب انهم اليو هية الضيقة 40 


٠ ثقلت لوحات الفنانين في هذا ااقال بريثة الرسام بديع المش‎ ١ 


مطاع صفدي 


15 


و<وادهم الجزئية ااعثرة حسب قازوث الصدفة 
والطرفة » ولكن باعتيارم اشيه بالمياديء النْ 
تقام عوحبها » أو ابتداء منها » حكل «وسيقى 
دقيقية , 

فالحديث عن اموسيقى » هو في نماية كل نظر ية» 
حديت يتصدى لفوسيقي ذاته » للانسات أذ تصيسح 
قصته على مستوى القضية » على مستوى ‏ الاسثاة. 
الكيرى » التي تستفطب روحية الأضارة ؛ هن حية » 
التزيد في تمقيدها وغناها من حبة اخرى . فالابداع 
في الموسيقي يثير البحث ليس في الحدود الاستيتيكية 
فقط وانا يستدعي نوعاً من الاحاطة بمشكلة الفن 
عامة » ليخلص الى آميين قيمته » باعتبار أن الأوسيقى 
تكاد تتمثل فيرا ذروة الرهزية في الفن » هذه الافسة 
التي تقول كل شيء ولا تقول شيأ على التحديد؛ وهذا 
الانسياب الضائم في الزمان . 

ان جيع الفنونث عاولة اتعيبسيبر عا لا يمير 
عنه في الانسان . ولعل كل فن يطمح باستمر ار لاتيعادل وجودالاسات. 
وليس وحود الانان الا ثيارا في الزمان . وهو أغمحض ما يمكن 
بالنسية لاعقل الذي لا يستطيع الفيم والادراك الا اذا اتخذت «وضوعاته 
شكل الثئية . ووظيفته الاولى» كا بين برغسوت قامأ»هو خاق التجانس 
في ما ليس هو بمتجانس »؛ وتّميد المتحرك » وتأطير الماطلق . وما كانت 
موضوعات الياة والودود - احمق هذه الموضوعات - ابعد ما تكون 
عن التحسيد الد.ي والتجدي المكاني أو الر ياضي الذي هو سبيل المتشل 
لافوم »كان لافن مهمة كبري الى دانب العلى ؛ هي توف نوع آخر من 
الوعي الحذسي » الذي يخترق المناطق المظلة » ساعيا الى اعطاء جو 
لمنى الخالة » وليس الممتى ذاته » الذي هو في حد ذاه ليس معنى 
بالمفهوم الءقلي ٠»‏ وانما مشروع معاث » يبدأ ولا داتبي ٠.‏ وليس 
اقدر على خلق مثل ذلك الجو » على ابراز مم الالة دون تشسوه » 
على انارة الظل دون ان يعدم الظل نفسه » مثل الموسيقى دين الفنوث 


حميها . 


وريا كا اوضح البراهين على هذا القول عاغاء دقية الفنوت دن شمر 
وقصة ورسم وت الى تبني الطريقة اأوسيقية » بالتقرب بقدر الامكان 
من الطبيمة الرنانة » من الايقاع والتدرج الانفمالي ( منوتافسوعط ) أو 
اللوني » وهن الترجيع والترخيم ( عتعدط )والتلون التم يري ( ععدقتم ) ٠١‏ 
لقد مرج الشعر نبية الافظة وضوءها الواضح المطلق النذم وغيوبة 
الايقاع . وعندما كانت الموسيقى تقوم على الانسجام الرياضي ؛ والتناظر 


فردريك شوبان 


الكلاس كي ؛ كاث الشمر يلتم قواعد القافة ؛ وعدد التفعيلات . ولعل 
النحث القديم / حكن شي آخر غير موسيقية الحر كة الرشيقة » فاتخذ له 
رمز البطل الرياضي واارأة المذراء . ففي البطل تلق القوة” الرشاقة » 
وفي العذراء تلتحم الطبارة و الرشاقة بموسيقية الخط اانحني » شبه المدور » 
المنساب مع حر كة المد النائي النموذجي . وكان الرسم مءادة موزونة 
الالوان » مقاسة التدرج والابءاد » بين الظل والنور . و كذلك فالقصة 
كانت خرافة » أسطورة »؛ تنفات من حدود الواقع المرسوم بدقة على 
لوحة الطيقية المنضدة الثابتة في المتمع الديني الاقطاعي » و كأنها غنائية 
تود لو تقم دعائم الاستقرار الخيالمي في حل السعادة واللذة والنهاية العذبة 
داماً . وما الغامرة الا صدفة موةتة في قصص ألف ليلة ؤليلة وقصص 
الفروسي.ة الاوروبة ؛ تطمح الى نظام موهوم » من لقي البطولية 
الجوفاء . وفوضى المغامرة مر حلة عابرة توصل الى الخاقة السعيدة.وهكذا 
كات.الفن العلاسيكي توازنا حقيقياً تستقطيه داماً الندبة الذهبية . وليس 
من شك ان فكرة التناظر والتناسب رفدت "الفنوت من الموسيقى ... 
هذا الفن الذي رأى فيه فيثا غورسء الرياضيات وقد ائقليت الى اصوات» 
تقم الانسجام العظي في الوجود والاننان . وليسن كالحضارة اليونائية » 
كما تبدت في فلسفتها وفنها وحياتها واساطيرها » حضارة عاشت رياضيسة 
الموسيقى وموسيقي الرياضيات » وحملت الانسجام والتناظر الوهية المال: 
فالكون كرة كبرى مر كزها الارض والنجوم تدور حوها وهيتصوت 
بموسيقى الانسجام . والارض تتدرج بالنظام العظي من اواب الآلحة الى 
مللكية الانات اليوناني عبر الانات اليربري . والممتمع اليوناني هو الذي 
اوحى الى فيلوف الفن الانسجامي افلاطوت » ها فيه من طبيعة منضدة» 
بكتابة «امورية الافلاطونية » التي يطمح فيا الى اهام عالم يت من دولة 
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التنضيد والنظام والتناظر الموسيقى في الثمم اليونائي الراهن » وان يقسم 
الاندانث الى عقل وعاطفة وشهوة ؛ وات يصور معر كة الو<دود يحصانين 
أبيض وامود ) العاطفة والشبوة ( 0 والمقل قائد لها .وهر الذي 55 
الإنسجام دام الى بنيات الانسات والوجودء ها يقيمه من توازن وتناسب. 
والسيحية ' تعمل شيقاً في القروت الوسطى » سوى الها الحت'مثل المضارة 
اليونائية الموسيقية » وان كانت ألقت بشكل خفي بذرة الاضطراب » ها 
ابتدعته من فكرة الخطيئة » والتناقض بين الالوهية والانسانية . تنك 
البذرة الي اينغت شجحرتما في المصور الحديثة ؛ عصور الثورة والتناقض 
والانقلابات والبأس الفلسف . ش 

وعندما حطمث الثورة الفقرنسية صم النظام الابدي » ودخل الصراع 
في قلب الطمأنينة الدينية انخحيمة على انسان الاستمياد ؛ استعياد الله والكاهن 
والنبيل والاقطاعي والملك» وعندها برزت شخصية التمرد » واخذ الانسات 
يرب نظاماً بعد نظام » وعقيدة بعد عقيدة ؛ ويدفع في سبيل ذلك حياته 
وبظولته وامكانيائه» وصارت الحرب والطقد والفوضى واليأس. والهرارة 
لححاث طبيعية في فو نية الماة الحاضرة »؛ واستوت السماء واللارض في 
نظرة الشزر التي يحدحبهما بها رحل العمل والشارع والجبة واماخور » 
وتطمث مبادىء فوق كوم من مبادىء ؛ واخذت الياة والاطور شكل 
الجدل بين السلب والايحاب » الجدب والخصب » القيقة والخطأ » الوحجود 
والعدم » واجتمعت كل التناقضات لدى الانان » اي انسانث » ولحق به 
اليأس من المل بعد اليأس من الاين ... بعد كل هذا لم يبق الا الفن » 
وسيلة كبرى لعرض قصة الانان عرضاً موسق الآلام » ويرتل العذابات 
والوان الثقاء ؛ ويفجر طقات الثورة والتمرد والقلق » ويدفم الى 
الاخلاص كل هذا التراث الممزق من المقيقة والومم ؛ من العسودية 
والحرية » من الخلود والفناء » من الارض والسماء » مجتمعة كلها في صرخة 
الفنات المناصر . 

واشفحت الالوات على اللو<ات » وليكن » كفا يكون » ظلل 
ونور » شكل ونسبة . وانطلقت الكفات والقوافي وزواببع الثققات 
الغصورة » وليكن الثمر .. هكذا ما هو الشاعر صدفة» فوضى .. 
شيء غير مبرر على الاطلاق . ولتكن الموسيقى ادير © بل التنافر » 
بل التمزق . وليخلق الحدير اوزانه ونيه وايقاعه وتوانقاتهة وترخيمه » 
دفمة واحدة بخلقه هو. والنحت يجب ان يتحرك » ان يحطم النموذج » ان 
يلتحم بتفاصيل وتفاصيل » وغاذج عديدة لا حدر لا . عليه ان يقيض على 
وضم ؛ على حر كة »؛ على موقف » بل على صوت عوصورة »؛ ويخر جما ا 
هي . فالشارع والمءمل والقبو والزقاق والمرقص هو الذي ينحت قبل كل 
شيء . والتراب هو الذي يقدم الممجونة .. والفنان » هن هو 
ما عمله ..! انه يلحن الجر » يعطيه الروح »© يبرز مشكلته »يخطط مأساته» 
ويقول له : عش من حديد » ولكن على مستوى التعيير وإن كلت 
صامتاأ متحجر] ! 

لقد استعار الفن اذث الموسيقى . و كلها تقرب ألفن من الانسان دنا 
من الموسيقى . وعندما كان الانسان مفقوداً في فن الانسجام القديم 2 في 
لوحات القديسين والناذج الخبالية » وقائرلهم الواضحة الجامدة » وفي 
اساطير علاء الدين وايفائمو والفرسات الثلاثة » وفي اشعار الال البسيط 
واغب المذري والشكوى الائعة والطبيعة غير ااؤنسة »لم يكن مة 
موسقى الا شكلم الريا'ى التناظري ٠‏ 

اعلن بيتبوفن » اول انان موسيقي » منذ #فو نية اليطولة وس#فونية 


( القدر يقرع الباب ) » قصة الصراع بين جيع القوى التنافرة » بين 
الماضي والحاضر » بين ارادة القاروف والمجتمع ؛ بين المقيقة والضلال » 
بين الواقم والمثل الاعلى » بين الانسان والله » بين الوعي والجرول بين 
لمات والمطلق . وهكذا دب الانفصال » وبرزت مقولات المياة المثينة 
لاول مرة . واعاد بيتهوفن خلق العالم مأ ريده ويتصوره في السمفونية 
الغنائية » التاسمة الاخيرة » وختمه بانتصار ارادة الفرح والعبقرية 
لقد وضع بيتهوفن اذن مشكلة الموسيقى ازاء مشكلة الانسات . وكل 
تعقيد وغنى بالتفاصيل والهالات الجديدة » والأبماد الحضارية المستحدئة 
يصيب الثانية فانه يصيب الاولى . وحفل القرت التاسم عشر بثويرت 
وشومات وبرامز وتشايكو فسكي وفاغتر وبرليوز * وكل يضم ذاته الى 
ذات الموسيقى » ويعطيها شخصية جديدة وطلم القرث المثرين بجبابرة 
هن نوع آخر :ستر افتزي »شتر اوس » 
سيبليوس © ماهلار » أوتيغسار 
رافيل .. يللايارتوك 
شو يشبورغ .. الخ . 

واغتنت الموسيقىمرؤ لاء كالم تغان 
مطلقاً ٠‏ واصيح الممر الحاضر حنة 
الموسيقى »ها ابتدعه العلمى من وسائل 
لنثر الأوسيقى وادذاها الى كل 
بيثت) وق غدات حاحة أساسيةيتكثف 
فيها غذاء النفى بالنسية لانسات 
الحضارة الجديدة:؛ الذي اغاقت دونه 
سبل الظمانينة الروحية. وغدا ياقى 
في صخب الجو قا تالض<مة » وضر بات 
العنف القاسية نوعاً من التشفي من 
الحقد» من الفوض على 1 لامهوابرازها 
تلقاء ارادته » التي لم يسق له 
سواها » لليفوز يصيره الفردي » 
ضمن مصير الماعة الآلية المتوحشة 
كرة الارض تحت 
اقدامها المفلولة . 

فلا بد من المودة قليلا الىاصول 
الموسيقى الحديثة . وهذه العودة 
ليس غرضبها المساعدة على فيم موسيقى قر نناالمجيب» اذفي ا طهقيقةلاشيء يثبث 
ان تاريخ الموسيقى» ككل تاريخ آخر لفءاليات الانسات» يخضع انطق محدد 
يمكن من فهم الماضر على ضوه الماضي»واستشفاف المستقبلمن واقع الحاضر . 
وقد فلت كل اولة لتءقيل التاريخ » منذ بدأها هيغل وتابعها ها ركس 
واشبنجر . وكاث الواقع داماً يحمل طابع المفاجأة . فلا يفيد فيه أي نوع 
هن التَدِؤٌ والتوعية . فالءقل بأطره التقليدية » وسيله المحدودة لفعمرفة 
والتَنبؤٌ » وبعهه القانوني الضروري ؛ افقر بكثير من غنى الحياة ؛ واشد 
آلية من ليونة التاريخ :وا كثر ضرورة نظرية من جواز الواقع وصدقته 
وهروبه هن كل قيد سابق عليه . 


» ات العودة الى هاضي الموسيقىلا تفيدناالا لأت الماضي مبدأ حر كة 
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الحاضر » وان التطور بأوسم مدى له ؛ انطلق من بعش الاصول . على 
أث يفريم هذا التطور » فبمأ شاملا »دوت ان يقيد بقيوم التمو أى 
التناقض » او الدل الثمر . بل غن غغب » بناء على وقائم التاريخ نفسه» 
ان نبقي على عفوة التطور » وأن لا نقره على التأطر ضهن اي نظامغر يب 
عن حر كته الاصيلة هو . و بهذا نحفظ قليلا مبدأ حر ية الحر كة في التاريخ 
لتحفظ من خلاله ميدأ الانسات ننفسه . خاصة و نحن هنا » تتصيدى 
لملكة اطحرية نفسها » مملكة هؤلاء الذين نصفيم بالخالقين والميدعيت ... 
الثائرين دائها . ّْ 

وفي الواقم كات اذين يتصدون لدراسة تاريخ اأوسيقى 
كلاهما خاطيء بعض: اخخطأ ٠‏ صحيح بعض الشيء اوم الموقف التا رضي 
انض وثانيها الموقف الاستيتيكي النظر ي . وقد اولمع اصحاب لوقف 


الاول بدراسة حماة ااؤلف دراسة 


هو ففان » 


تفصيلية ظاهر بة» تمن بالطادثة المفردة 
والطر فة) مع هيل لمبالغة لاضفاءشيء 
هن الغموض واللال حول وجود 
البقري وقصصه الخارقة واذا 
تناولوا انتاج المؤلف قطموه ارباً » 
ليبرزوا آثآر غيره هن العياقرة في 
«ؤلفاتهة وقد يقءوث ضحية قائوت 
الملية »فلا يروث في انتاج احدم الا 
مبيراً لانتاج آخر منهم ٠.‏ او انهم 
يؤمئو نبالصدفة العمياء فيتغا فلوتعءن 
الملاقات المتيادلة بين اعمال او لفين 
ودقيموت الصدفةغير الءللة» حيث|لملة 
ظاهرة » ويقيموث الملة حيث 
الاصالةو اضحة حلية.وااوةفالمالي 
الثاني يرتكب لخطأ مدا » مدل 
اتيأقي با حكمسابقة» يحاول ات يطيقها 
على تاريخ اأوسيقى 2 في سبيل 
تدعم نظر ب ةالؤحدة والتكامل النامي 
في التاريخ ٠‏ وهنا يقضى على بءعض 
الحقائق لاحل الانسجام مع النظربة 
الكلية » و تخترع عض الاوهام « 
الخطيرة احياناً » لاثيات المذهب » فحقائق التاريخ الممزولة من جهة » 
والتعقيل النظري » من حبة اخرى » امحموم بفكرة الوحدة ؛يفسدان 
الظاهرة الموسيقية » وينشيائما بالغموض والخرافة . فتاريخ الموسيقى » 
بعيداً عن أن يخضع ل+تمية العلية » او لعماء الصدفة»او لنظر ية عقلية سابقة » 
بحب ان يدرس من خلال الفرصة الابداعية الي يفسحها التاريخ لاعبقري. 

ان امؤاف مدعو دام لان يتزج في الثجربة الموسيقية خلال التاريع ١‏ 
هذا الامتزاج الذي تيح له ان يعي مكانه منها » ثما تمرطه عليه هن 
امكاننات حديدة » يختار هنبا ما تدعوه لها اصالته الابداعية . وهذا 
الابداع مشروط في ابعد افق عن املف » بالوضم التاريخسي الذي 
وصلت اليه الموسيقى هن خلال حر كتها الذائية الخاصة ومثك روط ؛ في 
اقرب مماشرة لهؤلف » بارادة اأؤلف نفسه » اي عحصلته الوجودية » 
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اقد اخرج باخ الموسيقى سن رتابة القروت الوسطى ووضما كل 
مشثارف المستقبل الفتي الذي استطاع باخ ان يمطي خطوطه الكبيرى » 
وان سيطر هرو يفكره العلفي وتقنئه الفنية على هر احل تطور ا اوسيقى. 
ان حاته » وهوسيقاه » كتاهها تقف على ذروة تمع بين تراث الماضي 
وتببيء لمستقبل . فبي اذن تر كيب بين ايت ؟ أوهما استنفد إمكائياته 
الخاصة » والثاني كان على وشك الفيض » منتظرأ عقرية كمقر ية باخ »2 
لتفجره من بذوره ومكامنه . 

قدراله الحادئة المطمئنة وراء اورغون الكنائس مهتت بي ثعوة الاعان 
الثات المطلق ؛ ودين الشءور الاناني الذي يرى في الأوسيقى ١كثر‏ دن 
طقفو س دينية رتل شمائر الأورف الموروث والخضوعاممجد؛ والندم الابدي 
النائه منذ الخطيئة الاولى : 

والخفيقة لقد اثقنت العصور التلطة ؛ السايقة علي المصور الكلاسيكية 
قواعد تقابل الاللمان ) أستموء ده ) 0 وذلك بعل انث استطاعت ان 
تخرج عن سداعية العرض تمع ١‏ صووة زم[ ' 0 الذي نفك لاحن من قبل 
قمع الآلات يشكل واحد 6 هي يدان الموسيقى الشرقية 5 وصار 
بالامكان اجتّاع عدة اللاث تسير دا الى جنب » حسب قواعد تكفل 
الانسجام ببنها . ولعل همين العرض اماعي القديم » هو ات الأموسيقى ما 
ها زالت في الاور السابق على بدء التكوين . وكاث الانان الذي 
عاصرها قل ضير و<وده امام المطنق لدرحة أنه عاد الى بذرته ليسةقر 
فيبا طويلا قبل ان عد له طريقاً حجديدة للوحدود 0 ولفكائحة والتمير عن 
هذا الودود 5 

ففي ) تقابل الالمان ( ترج الأوسيقى 3 في حدود درحة واحدة ع 
من الوحدة الاولية البسيطة » أو من الانسحام اللمتجانس »2 انس الادة 


فر از ليست 
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الخام » الى الاختلاف المنسجم الذي ينتج عن الكثرة الحاصلة من تناضد 
الالحانت ) 0م62 م51 ( »؛ وافا يتأتى الاتفاق والتاسك من ان 
نفس العناصر هي التي توجد منضدة دائما . فاشكال التأليف التقابلي 
) عدون سسووئم00 ) الاساسية - الثر جيع كمعد ؛والترديد غير الحدود 
دمهون - هي التي تؤلف ذلك؛ با سمئفي المطلح أاو سيقي 00م 0ووه 6 
اي هذا التنضيد المستهر لمدخل جديد للموضوع فوق الدخل السابق . 

بينا ينتج الاختلاف في التأليف المارمو نيكي من الكثرة في الترصيفات 
١‏ 11010101711 ( والائفاق يحصل هنا هن مفروم التغيير ١‏ صمنونيو17 ) 
فان أفكار؟ جديدة ترصف داءٌأ حنياً الى جنب كاستمر ار لافكار اخرى 
سبقتها ( مقدمة ‏ موضوعة اولى - وصلات_موضوعة ثانية الخ )ولكن 
هذا الترصيفيصل على وحدته من كون ان كل فكرة جديدة تنيئق 
عن السابقة حسب قواعد ١‏ التغيير انمي أطوم ه06 صمل غقتمو1 ( يحيث 
يبدو لنا الانتاج في الوهلة الاول » كأنه.نمو طويل ذلية اولية . وبالتالي 
فان مفروم وحدة التأليف التقابلي شاقولي » بينا مفهوم وحدة التأيف 
الغارموني افقي أو دوري . 

وفي مؤلفات باخ اتحد هذان الاسلوبات . مم الملم ان باخ هو اول 
هن قمّد عل الحارهوني . ويحب ات يرد اليه فضل ايماد الوحدة الافقية! 
رغم انه قد اتفق او شاع ان اصحاب هذه الوحدة مم الكلاسيون 
النابمون ادرسة فبينا التي نئأت بعد باخ بفترة طويلة ( هايدن»؛موتزارت) 
وقعت «ؤلفات باخ » وخاصة منها ما يتعلق بالعلم الجديد الحارموفي » 
خلانها في ظدات النسيان . والمى الذي نستخاصه من هذا التركيب الرائع 
الذي تلى في حياة باخ وموسيقاه التقابلية وإنسانه الشامر وبين العصر 
البكلاسي و موسيقا:الفنية الجامعة بين الاسلوب التقابلي والهارموفي الذيمهد 
له باخ » هو ان الموسيقى عرفت طريقها الطبيعي » واخذت شكلا إناناً 
دنيوياً » وإن كان هذا الشكل لن عس الانسانالا من ناحية رفاههو اذته 
وطريه ؛ وانسجامه الاستقراري .. هذه الصفات الت امتاز بها الابداع 
العلاسيكي المقصور على فئة الارستقر اطبين في قصورمم » دون ان يتال 


وهات برامز 


اللشعب في أزقته واكواخه » وكان احسن من عبر عن حاة القصور 
هايدنت وموتزارت . 
لقد اعتمد كلا العصرين » امغتلط ( السابق على الكلاسي ) والكلاسي» 
في فكر هما الابداعي على بني لحنيه ( ىوادده؛ ) . ومن الوم ان الاحنية 
( 6انلهده: ) تتحدد خاصة في الحارموني » وكل لخنية تتألف » قبل كل شيء 
9 من سيع درجات من النغمة » وكل درحة تتضمن هارمو نيتبا الت تبرز 
امتداداً لنياً خاصاً . ومن البدء تعمل القطمة الموسيقية الاحنية» القوى 
المتقابلة لامتداداتها امتلفة »؛ وينحل هع القطمة الاساسي في تر كيب هذه 
القوى » الثر كيب الذي يحقق انتصار الامتداد الادني . ومن الواضم ان 
هذه المعر كة القائمة بين #تلف الامتدادات الت تيز تطور القطمة يمكن ان 
تأخذ » حسب الخالات » متلف درجات المنف والمدة . والمنف والهدة 
هنا يتعلقان بوسائل مستءملة » اي بامتدادات تتاف قربا او بدا عن 
الامتداد اللحني . ومن الطابيعي ان كل قطمة لا تستعمل الا عدداً ضيقاً 
نسبياً من الادرجات ومن الامتدادات القريبة ستكوث افل تمقيدا من 
القطءة التي تستخدم عددآ كبيرآ من الدرحات والتي تقوم بغزوات على 
الامتدادات البعيدة عن الا«تداد اللحني . ولما كان كلا المصرين ؛ في حقيقة 
الامر » صتمدان داثأً عن الامتدادات الت تضعف او تتنمدم فيا الاحنية 
ونسيطر علبها النثاز » ويحاولات ات يبقبا قريسين من الذوق السمعي 
الكلاسي القائم على التناظر و الانسجام » فات شدة التمقيد والغنى واحدة 
في هذين العصرين تقر ينأ.غير ان التعقيد قد برز قي التوحيد بين الاسلويين » 
التقابلي و الارموني » الذي يقوم عليىا العرض في المؤسيقي الخكلاسية . 
وهذا التركيب من الاسلوبين فتح آفاقاً جديدة في التصير » فكثرت 
الموضوعات الاساسية » م اخذت هذه الموضوعات شكل بنى ختلفة الشدة 
في التعبير . وهذا يبدو واضحاً من خلال العديد من التقابلات في البنى » 
والعديد من اشكال الموضوعات التي نجدها في اعمال هايدث وموتزارت . 
وذلك ات هو الا نتيجة موقتف أبداعي جديد قاماً وا كثر تعقيد] فيالنفسية 
الموسيقية الي املنه من موقف المؤلفين السابقين في العصر امختلط . مما دفع 


عنه تباشير الفجر الكلاسي » 


إلى ابداع السونات والسءفوفي ؛ واغناء الكو نشرتو ؛ والتنويم فيالايقاع 
والاوزان ؛ واشكال التأليف الي تصلح لتعبير عن حكل مشاغل الثءور 
الكلاسي المنظم ؛ التايع حردها ات تنتمد 
عن القوص بذاتية 5 نقية , 

و ان العصر الغتلط ( مدوممعط ) قد بلغ ذروته عند باخ» وانطلقت 
كذلك فات بيتروفن قد مثل كال الكلاسية 
الموسيقية » هن حبة ؛ ومن حبة أخرى انيمثت هن ذاتيته عاصفة المصر 
الرومانسي ؛ عصر الماطفة والقلق والثورة والوهم الثالي . 

واذا كانت الرومانسية تؤلف نقيض الموضوع بالنسية الكلاسية » من 


لئل عر ده مو دو عية ؛ أسعى 


حيث اث الاولى موضوعية تمقيدية عحردة »2 واث الثانبة ذاتية منطلةة 
عاطفية » فاث الرومانسية في حقيةتها لم تستطم أشن الانسان الا هن خلال 
فالية الومم وتناقضاته الخصة . ولعل بترونن لم يكن 
واحدة مثل. شومان او شويرت أو شوبان ؛ ابطال الاسى انون » 
انموذج الرومانسي النشود . فلم يكن قطماأ ضحية الضلال؛» ولا كان عاطفة 


ليبب ثلفسه دفمة 


حزث مبووس »؛ ولا فدات حل مقصوص الا حنحة . فليسث رئة الآه هي 
التي تشجيهءولا عالم الصدى المتفاني ليكو افقاً لتناوبات اصوات موسيقاء. 
وما هو بالذي يتم سحر الناي ( 83:6 ) في السمفونية الريفية مثلا » 
الا لييرهن موقت ان هذه اللرجة في الت.سير يجب ان تقف » يحب ان 
يكون وجودهاهمبرآ لماصفات الاوتار» اغربات الطبول» وصراخالابواق. 

لقد كانت معر كة بيتهوفن حقيقية دائاً » لانما لم نكن تجري مطلقا في 
يال التحر يد العاطفي الدسحر ي ٠ك‏ حصل فيا بعك لارومانسيين اصحاب 
الصالونات وااغامرات اخخر افية . كانت معر كته تستنفد قوته ابخاصة 2 لا 
قوته اماخيلة في الاحلام ؛ وكانت ساحتة؛ في حدود مصيره ؛ عندما ارتقع 
هذا المصير تدريياً من يكرونن الفرد الى بيتووفن الانسان البطل . وما 
حياته الا موسيقاه عندما يمكن ان تنفذ » عندما تنقلب الى حقيقة وامة , 
وليس لنا قط ان تقول المسكس . فبو لم يبدأ مطلقاً من حياته » اي 
هن حوادئه ليبلغ موسيقاه . ان الالإانث » 3 الالحان » 0 
الصدى » اهل الايقاع ؛ هي التي حذيته » في | ني اعطته تجنيماً معنا 


دان سي لوس 


ارثر اونيغر 


دوسيقي كات مخلوقاً من قل «وسيقاه كبيتبو أن . لقد كتيوا عنه » فصكلوا 
ادق حؤثئات حياته ؛ تابموا جتيع اهوائه وم.وله وغرامياته واحزانه . 
وحللوا موسيقاه وظل بيتهوفن كا 1 » كالاغز » كالو <دود نفسة ؛ كالسر 
الاول الذي تنقب عنه الانسانية عبثا . 

وبااقايل فات معنى بيتووفن لس اسطورياً قطماً » وليله ابعد اطالمين 
عن ان يجعل من نفسه اسطورة . وهم ذلك فكل روائع الاسطورة 
تتكثف من خلاله , 

لقداعتقد بءض الشر اح اثبيتروفن يناضل ضد قوة تسيطر على عيقر يته. 
واعتقد آخرون ات بيتبوفن فقير بالالحان » فلحأ إلى تعقيد التأليف. 
وحسبوا موسيقاه تستوحي من غير ا أوسيفى 

وكل ذلك لان يتهوفن لا يمكن مطلتاً أن نصنفه مرة واحدة مع 
الكلاسيين او الرومانسرين او غيرمم . ان بنبونن هو الذي لم يخطر 
بباله اث يشدع المذاهب ؛ بقدر ان يكون ما هو دوثت اي اصطناع . 
فليس في موسيقاه » اذا ما تابمناها تاريخياً » اي نوع من القلق . بل فيها 
تجاوز والاح على التفوق على ما كان في سبيل ما سيكون . 

ورغم ان الشراح قد حكبوا على السمفونيات القلاث الاولى بالا 
تكرار او تقليد لفعلاين الكلاسيين»فان بذور الجدة تتلامح بين سطورها 
دائاً ٠‏ ولكن بيتوفن المقيقي * لم يولد الا مع المفونة البطولة . وهو 
حينا مزق الاهداء الذي توج به سفونته لنابليوث ؛ انما اعطى تأكيدآ 
خارقاً بأن البطولة ليست صفة تطلق على الآخرين... الها في الذنيسمونما. 
وبيتبوفن وحده «سد البطولة . 

ان بيتهوفنظن انه لم يؤّاف شيئاً حى اق السمفونية التاسمة الاخبرة. 


قن 
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الماضي » كانت عاوله لتقليد 


وفي هذه المفوية لا توجد بداية او نباية في الواقع . انها القيقة المطلقة 
وقد حصل عليبا خالقها » أو بالاحري اوحدها . وبتروفن لا يتخيل هنا» 
ولا يستوحي غير الموسيقى » ولا يفرض على الألات اكثر من طاقتها » 
كا يعرفها مبدع وليس عالم او عامل » وتمل بيتووفن في السمفو نية الغنائية» 
اغا هي حاولة موسقة الوجود . وتلك هي فرضية كبرى فنية 2 لا بحرو 
عليها اي خيال مبدع فلو انط بثو فن ان إدعيك اباد العالم 0 م يكن 
يفمل | كثر مما فمل في السمفو نية الكيرى . هذا الحشد الكبير من الاصوات 
واللبجات» :والاوزات والاساليب التكنيكية التي خلقت مع هذهالسمفوفي» 
وهذا الممنى اللكبير الذي عاو عليه الاحن الكبير في نري : ارادة 
الحرية والفرحع الارادة التي يخققها الانمان المغني على طريقة الر كة 
الاخيرة في السمفو ثية. 

والواقم اث الرومانية الموسيقية » بل الفنية كل خلال القرت 
ليد رومانسية بيتروفن ( ان <ق لنا ان ننعثت 
موسيقاه هذه الصفة ) . ولك الخال هو الذي حقق للرومانسيين هذا 
التقليد . ومن هنا كانت كل هذه الت كيلة الحرة من قصص الضلال 
والومم الخرافي . وتضاءل الواقم؛ وقد غدا المدو اللدود لبيروت وشومان 
ولامرتين وغيرمم من سحرة القرث الماضي . وبرز في فلدفة الابداع 
الاعتقاد الذي حمل من الفن نقيضاً للواقم بتكل غناه وازماته وحقائقه . 
فتدول التسير » وقد فقد رصيده الواقمي ؛ الى تعبير عن قصص خيالية » 
وقصائد شعربة اسيانة . فامتزت الموسيقى بار افة والقصيدة والنكرة 
انخردة من جديد على ايدي ليزت وشؤبان ودبوسي .. 

وعندما استطاع شوبرت ان يخلص من تأثير موتزارت وهايدن الذي 
تغلب على طابع سمفونياته“اخمس الاول » الف سنو نيته المدعوة بالسمفو نية 
غير الكاملة ؛ وهي التي تنيع النموذج البيتبوفني » على مقياس شوبرت ... 
هذا الطفل الزن الذي يلعب بطبل كبير . وهبما يكن حنكم التاريخ 
عليه قاسياً بعض الشيء . فان شوبرت احان هتشرد موسيقي تعد 
بثتهوفن واستطاع ان يررتل له صلاته » وات حشر حث «وسيقاه في 
المقطع الاخير » ولم تتنمكن من التغلب على تناقضبا العميق » ييا 2 
دائاً موسيقى أامل الكبير . 

وامتاز اخيراً هذا الحثد الخافل هن موسيقي القرن الناسماء. عش »2 
انهم يؤلفوثت دونما اي مشكلة » الهم في الأقيقة خرافيوث . نويات 
مثلا حددت مواهبه على الشكل الأتي : فبو اول عازف بيانو كبر » 
استطاع ان يكشف عن اسرار هذه الآلة وان يبدع طرقاً جديدة في 
حال قدرتها التعيبرية حىّ كادت أن تنقلب الى اور كدترا كافلة . ومن هنا 
عذر شوبات بانه قد استعاض عن التأليف للجموعة الآلية بآلة واحدة » 
و نجح كل النجاح . كما انه تجاوز الحدود التي رسبا ابيانو ايداع القداهى 
هن بيتبوفن و ( ويبد ) وشوبرت . وباعتبار ان شوبات قد ندأ في الجى 
الرومانسي فقد كان 'له الفضل في ابتكار الاشكال الحارمونية واللحنية الملاثمة 
لهذا المذهبرومء:ة601 ماه ا سطتططهل ,ة81)66 8000208 رع دطفتافة معطت ) 
ومستعملا الامتدادات الاحنية البعيدة عن الأصوتة ( عدوتده ) © و كل 
عناصر القاهدوس اللموسيقي للربم الثاني هن القرث التاسع عشر . 
استخدم بعضها و ابتنكر بعضبا الآخر .و اخضعها ججيماً لطر ق تعبيريةجديدة. 

ولكن كي يبرهن ١‏ تالةوطأع.آ 6مع 1 ( فان هذه المزات يمكن 
ان تطلق بكل نصوصرها على ا كثر الموسيقيين التابعين لمذهيبه » وليس في 
هذا اي تخصص عجيب مدهش. وفي الواقع ليس شوبات الا احد هواة 


الموسيقي » ولكنه هاو عبقر ي خقاً . ولا يتطلب في عوسيتاه ا كش من 
المذو بة والساطة كالر اعي القديم الذي تتحدث عنه اشءار فر جيل . فلم لا 
يكون اذث موسبقي الناء » والالمين من الشباب 7 واذا كان هناك 
نوع جدي أصيل نسياً في موسيقاه ؛ فهو القسم المسمى ( بالبولونيات ) 
وهنا يبدو شوبات ١‏ كثر من هاو » وا كثر من شاب يحكتب رسائلغرام 
في موسيقاه » وا كثر من مغرور جميل ؛ يعمل على ان تتشي به تساء 
الصالونات . انه يحاول ان 'يعسير عن قضية شعيه . ولكن انفحص بدقة 
الطريقة التي تناول مها شوبات قضية أمته : من الواضح ان هذا القسم من 
موسيقاه جاء متأخر] نوعاً ما في حياته » وبمسكن ان يدعى بالموسيقى 
القومية . ولكن المما+ة لهذا الموضوع الخطير » اذا ما قارناها ؟ماللجة 


يتهوفن له في السمفونية البطولية » بدا هزال شوبات وقزهيته . والسبب : 


لا يكمن في ان لبيتروفن طبيعة العنف التي ليس لشوبات الم الناعم » 
الذي احتاج الى امومة وغرام دورح صاند مما اطول فترة من رحواته» 
ليس له مثلها . بل السبب يكمن في آن التعبيد لدى ييتبوفن اداة مغرية 
للواقعم وسمو به ضن حدود المثل البطولي الانساني المدكن داثا . 
يا النعير في بيائو شويات ينفصل عن المشكاة في الواقع ويتصورها محرد 
تصور . ولقد كان ! ( ليزت ) صديقشوبات وحارسه» الباع الاول في 
توحيه الرومانسية نحو ( فولكلور ) الشعوب »2 توحيها ناجما بسيطا اقرب 
الى جو الخ المطلق » رمز الرومانسية » دون ان يتمكن من الكثف 
عن حياة الشعب في اصالتها وتعقدها . 

لقد ثبت ات هناك بض الموضوعات الاساسية في السمفو نية التاسعة 
لبيتبوفن تقوم على بعض الالحان الشعبية . ولكن العظمة التي سرد فيا 


بيلا بارئوك 


ه؟ 
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زق بعسكر لك 


يي 


هذه الالحان » استطاعت ات تبرز نوع الوعي الوجودي العميرق الذي 
يتصل بواسطته بيتروفن بوجدات الثعب » في غناه الرائع . 

لفد غى شو بات قضيةامته بماطفة مخلصة » سرلة » و بسذاجة و حبءطلقين. 
وكات له ان يأل لبلاده » الالم الذي يندجم مع الل الرومانسي » وأتيثور 
وان يبب حياته » وان يفجر دم رئتيه على اصابم البيانو في الجولة الدامية 
التي قام مها في العواصم الاوروبية ؛ ليجمع امال لابناء وطنه .. كل ذلك 
بساطة الاؤهن » وعفوية الطفل الصادق . 

وأما ( ليزت ) » هذا الذي اعتير بحق رائدا لاوسيقى الرومانسية 
في بحالات ابتكاراتها العديدة » فقد اولع بنوع من التشخيص الموسيقي 
الجديد » فلم يتعلق كفيره من الموسيقيين بالشتكل المطلق في التعيرءوهي 
السمفونية » ب لكات يشعر بضر ورة الاقاد بين عظمة السمفونية » كتمير 
عن فوذج من الياة بطولي » وبين أهواء ومنازع فرد معين من الناس» 
قد لا تصل به حوادثه الى مستوى البطل . ولهذا اختار بنفسه ( القصيدة 
السمقونية ) كشكل اساسي لانتاحه الاصيل . وقد تناول فيها مءاني بعض 
الشخصيات الفاصلة في التاريخ الفني ( همات » دانتي » فاوست » ) وهي ناذج 
وافية اصراع من أجل الأقيقة . فالشك المي القاسي عنوان لياة كل من 
هؤلاء ؛ همات وهو الشك في المبدأ الماطفي للانان الذي لم يستطع ان 
ينقلب إلى مطلق . دان : الك في الصيرورة اليتافيزيكية . فاوست » 
الانسات ضد ابول . وهذا هو رهز الحضارة الاورودية الحديثة .واما 
الشك بالنسية له » فهو البذرة الضامرة: بذرة عدم الثقة تحت الوات الغرور» 
الضعف كت الجبروت العاتي » الحيرة تت العقيدة الثابتة ااؤهنة بالثورة . 

إن ليزت كان حي الفلسفة » واتعي النظرة . جميل لم تقاومة امرأة . 


اننا 
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في سوريا وآيئان : ١١‏ ليرة لمنانية أو سورية 
في الخارج + كشيافت اتترلسينان أو 
حمسة دولارات 
فى الولابات المتحدة 
في الادجنتين 
. الاشتراك بد فع سلفاً» ويبداً من ايعدد بر بده المشترك 
ه لدى الادارة عدهد من جموعات الاعوام الفائتة تباع 
كا بلي : 


جموعة السئة الاولى هلأيرة ليثائية أو ما بعادها 


: عشمرهة دولارات 


2 2 , م2 


) الثانية ٠‏ ”ع ( 
2 الثالثة و١ «١‏ 
. ولدى الادارة ايضاًجموعا تاد ةتحليد] متقنأئن 
كل منها يزيد خمس ليرات لبنائية أو ما بعادها . 
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لما 
.. تفجرت أنناءه فيكل صالوت بأورويا. ٠ؤاف‏ 
وكاتب ومتفاف ؛ وإنسات اجتماعي » 
.. ويكفيه انه كن الاب الروحي 
لفاغثر . اوحى له بأسس الموسيقى المنرجية » وكات “وله ؛ وأول قااد 
اور كدترا عزف له قطمه الكبرى ٠‏ فى الوقت الذي كان فيه فاغتر هارياً 
يختفياً لقيادته ثورة شعبية فاشلة » عدل عن اعانه مها فيا بعد و بمبادثها.ولسنا 


عازف ماهر ٠.٠0:‏ حءث 
موسيقاء دسءور الروها تسيسة 5 


صددق خاص لكل هو سيقي في زها نه 


نحن هنا نؤرخ ياة الموسيةيين غير ان الذي نريد قوله ان (ليزت ) 
كات الرومانسية بكل تناقضاما وميزاتما . والرومانسية هي الني هدته؛ءلاول 
هرة بتاريخ الموسيقى تقريباً » إلى إيز از الفن المي لا كبوى عارض ©» 
أو نزوة موقتة » بل ك.دأ أساسي ؛ ستأخذ الموسيقى فيا بعد بمنرجه في 
شطر كير مننا . 

وكان ابرز ما الفه في هذا الثشأن يوعة ال ( ومنهموممه) . اراد ها 
ان تكوث التعيير المباشر عن شخصية الشعب المنفاري؛ با فيها من أهواء 
عارمة » وعنف غجري » وأسرار قومية ؛ تجذب لبزتاليها » كأقوى ما 
يكون الجذب . وهنا نرى ليزت ياذي ؛ عن صدق وعذويه معأ وجدان 
شعبة » ويس أت فيه منبهأ اصيلا لكل القم العنية الجدية » الت لا تعبث مها 
نزوات فرد عبقري » بل هي الي تنح عبقريته مضموما الحقيقي . 

وإذا كاث بيتهوفن يعاني بعض الترائي القومية ويبرزها في ا كير رسذونية 
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» وإذا كان شوبان ينصب نفسه بطلا لشعبه »فان ليزت في الواقم قبل 
التأثير. القرمي على موسيقاه » واختار لحا هذا الطابع » ولكنه حمره ضمن 
نطاق تأليف من الدرجة الثانية او الثالثة . و كأن ليزت ليس على نقفة 
قامأ بأن الفولكلور ( الموسبقى الشعبية العذوبة ) يمكنها ان تنح كل شكل 
تعبيري في الموسيقى داه العامي والفني مما . 

كات على قر ننا الجديد » القرث المثرين » عصر الشعب والقومية السوية 
وغير الوية ان يخلق المقري » الذي عمكنه عقا ان يكتشف ينبوع 
السذاجة والاصالة في موسيقى الشعب التعبيرية » وينظمها بملفه » ويرفمها الى 
درجة المطلق الموسيقي » والمالمية الفنية . ' 

إن ( بيلا بارتوك عامعوظ واه8 ) هو الذي لم ببق فحسب *» فيحدود 
التأثر اللاشموري بفو لكاور بلاده الحنغارية»؛ بل تقصد» بأرادته وبواسطة 
ممادىء جاليةممينة» أن يؤلف هو سيقى مطلقة على موضوعات فو لكلورية. 

وعندها يدرك المؤلف غايته » وغاية العصر الذي يميش فيه» 
ويبيء له كامل الاستعداد العاي_النظري » وااصادر الايحائية المبدعة » 
فانه للا بد ان يخرج لاناضش اعمال متاسكة تملن انتصار الحهدف الذي سعى 
اليه الكاتب الفني . 001 

لقد اننبىالصر اع بين الغناء الشمي والشكل العفي الى ان يتحدالطر فان 
ف لنبوع واحد » هو الخلق الاصيل. وهذا هو تمل بيلابارتوك. فقد خضعت 
على يديه عذوية الغناء الشُعبي الى قوانين!اتةنيةالمطورة» المهية الى اقصي حد 
وانضمت وحشية الايقاع الى لطائف بناء من مستوى اسلوب بيتروفن . 7 
ولكن لنئتبه الى ان عرد تصنيف الالحان الشعبية ؛ وتعريتها ؛ وتغبيزها 
وتوليدها » » لا يسمى ابداءا موسيقياً مطلقاً . وحمل الموسيقار الشمي 
ليس أبدا استمارة الالحان هن الشعب »ثم ردها اليه فاقدة 
لطبيمتها الاصلية التقنية المفية ان 
بيلا بارتوك أذرك هذا الخطر الذي قد يشوه كلا من الموسيقي 
الخالصة » والموسيقى الشمبية » فلم يعمد عمد ( ليزت ) و ( برامز ) 
الى التزيين والاخراج المنظم »هما لم يدع » كما خدع هذات المؤلفان » 
بأن الموسيقى الفجرية هي الموسيقى النغارية. فممد بو اسطة عبقر يتهالمتأنية 
المبصرة الى ان يضم الموسيقى الخالصة في خدمة التمبير الشمي . اي انه 
عمل على ان تكوت الموسيقى الخالصة » باساليبها وقواعدها وطزقيبا 
وتجربتها الناريخية الطويلة » عنصر ابراز وتوضيح وانارة لمكامن الخال 
والروعة في موسيقى الناس الءاديين » دون ان يخدش من طبيعمتها » 
ودون ات يفقدها اي طابع خاص بها . ان اسلوب بارتوك يسمى لان 
يحافظ دائما » في اعماله الواسمة الامتداد في قواعد النمو والتوليد » على 
النصاحة الختصرة افو لكلور .فالتو ليد عند بارتوك ليس رصف جل متشابهة. 
فلا محال للزيادة واحذو . والتكرار . انه احسن من يقتصد بالتمبير عن 
الموضوع الاصلى دوت هبالفة او اسراف بالادة الموسيقية . فلا مكن 
حذف او اضافة شيء على ٠١‏ ييكتب.ما من حرف موسيقي الا ولهوظيفة 
في بناء الكل . انه انتصار لارمز والكناية » حتى حدوه التكثيف 


» ومزينة بقواعد 


والتجريد العفلي . وهنا يصب التأثير الآني“عنمذهب ( ريتثارد شترواس ) 
و( دبوسي ) »هن عنف في التعرير» مم شحنات فكرية مطلقة » واحياناً 
تتابع الاوصاف بشكل ملح كأنبها لا تريد ان تقول شيئاً فى نهاية 
المطاف ؛ الا خلق الجو الذي تعيش فيه الله الموسيقية المنفذة ., 
فو سيقى بارتوك » لا تردد فيها ولا مراعاة ؛ و+التالمي فبي صورة الارادة 


نمعر ان صفة الاستطالة في التائيل الرومانية قد انتقلت الى قائيل «واي» 
ع1 البروازية » في التتوءات امندوتة على. حوائب الجمال» هن الافغانستات 
حى الماسيفيك . و ليست معايد 2 طريق الحريي 04 عمارات» بل هي مغارات. 
«غرلي» نه المحورة»؛ كالغارات -التاءن في «يو نغ كانغ كودمعا. هدم 
#مل الغر بيين على الاعتقاد بو<ود روح ديذنة 8 ولاشك في ات كلمة 
الهندسة الممارية توحي لنا بواجبات وابنية عارية؛ كالتاثيل القائمةفي الساحات 
القدية » بسبب ان الاحمدة ومقدمات الابنية الونانية هي مألوفة عندتا 
كطر قاتنا ٠.‏ والكتدرائيات كانت بعيدة عن ان تكون عارية 0 ولم تكن 
لواحهاتها العظمة الت اضفيناها عليها والتي ما زالت افند تجهليا . وحىّ الغرب 
نفسه قد عر فهندسةالفر اغ » هذه الندسة الي كانت غايتها طوال آلاف 
السنين ان تاق امكنة مقدسة اكثر من تشبيدها المساكن الاذبية» وان 
تلتقط السر وتغرق فيه الانساث » اما برفمها القاعدة الضحمة الي تسر يله 
بالنجوم »و أمايحفر ها المبد الذي يلفه باليل المسكون . ذلك ان الآلحةء 
عندما تسكن امبد » فاث الواجبة والنحت يولدات ممأ منه » وفق اسلوب 
واحد 3 وتكريم متحسن واحدء 6.6 

٠‏ ولعل قايلية بعض الاشككال 
لتألله الفضاء لا تتكشف فى اي 
مككان ا لقوة الى تلكشف فسهأ 
باطيزة حيث حاو لَ بعضها 2( 
م هو اوفرها قدما 4 ادراك 
الفضاء اللامتناهي ٠.‏ ويكفي ان 
تنظر الها من ناحمة معا كسة حى 
تغدو مستحلة الادراك وحى 
لا يبدو ابو الول يعد الا 
مقيص سكين مائلا . وهد عجحز 
التصوير عن تقال مية وده 
الاسشكال لاثمن الصعب تصويرها 
ف الساعة الني كلسب فيها 
معناها الكامل و كن عندما 
تقدم من القربة يِِ لا هن 
الطريق »> فترىالليل مط خلفها» 
فانها تستعيد همس الطرير 


الكبير الذي يجيب به الصحراء 


ل ؟ 


المغنية الكبيرة - متحف دمشق 


ف 


بعلل ادندره مالرو 
رمد عايدة مطرقا ظ 


حدرة اشرق الأول 1ن ااتاضن :و الت اشاس امسق 
الصعرد الا.ول قصاصات خليطها التى اسودت . وان جدران 
البشر تختلط بينها مع الكثل الابدية في تثار ثعس المغيب » 
فلا”ترى قدما الي المول الضذءتان » واما ببرز هناك الرأس» 
متدلياً من سُقوق مصر العليا » من غير جسم» وقد حلت حل 
العنق الكتة الصخرية » رأس هو نفسه صخرة » فرض عليها 
انان المديئة الاولى صورته بكيرياء تبحيلى . وحين يدفع 
التحدر هذه الخطوط الى حد النقص يضفي عليها هيئة احجار 
الشيطان والجبال المقدسة . وتحيط خصلات الشعر - كاجنحة 
الفبعات البربرية ‏ الوجه العريض المبتريء الذي ما زال 
افتراب الليل يدوه » وتغدو انقاض الى الهول الطاغية 
منعطفاً ٠ن‏ الهير وغليفية » اشارة شبيهة بالمنحرف في السماءالتي 
ما تزال سفافة . ويعكس الوجه الضائع ذلك الغسق الذي 
يسود الهرم الكبير . اما في 
الظل المثلث فتذيب اسّعاعات 
الانوار الاخيرة م ابا هول » 
كين واضخم 5 دفي اليعيد » 
يسد الهرم الدافي المنظور» فيجعل 
من القداع المظليم ا حزن 
حارس شرك متصوباً ضد 
امواج الصحراء وضد الظامات . 
انها الساعة التي تنعش فيها اقدم 
الاشكال المحكومة المكارتف 
الذي كانت الآلهة ته م فيه 
وتطرد الاسعاع اللا محدود »> 
و تأمر النجو م التي بدو انا لا 
تخرج من الليل الا لتدور 
منجذبة حوها . 

ومع ذلك فلم تكن الآلغة 
ولا العالم ولا الموت كاضية 


في مكان آخر تلألوُ الغاية الكبيرة وشعس الظبيرة » والوديان 
الممئلئة بمثافات القرود المانسة وهمولد النهار 4 ولاناية الخصاد 
الصرفي وصفاء السماء » وكبوف دير يغورد » الضرقة واسماق 
الارض . فالقدرة المادية هذا يصفاما الصحر اوي تعودفةظهر فى 
جع المدنيات القديمة حتى في الكتدرائيات. فاي شيءمشترك 
يقوم اذن بين مكان التناول الذي ظليلأ به القرون الوسطى 
صحوث الكنيسة 4 ودين الطابع الذي طيعت به الجدرعات 
المصرية المدى العظيم 5 لين عع الاشكال الى تاتقط نصمعها 
ما لا سييل الى التقاطه , انها تفر ضص وحود عام آخر او 
توحي به . ليس من الخروري ان يكوث عالاً جبلمياً او 
فردوسياً ولا عالم ما بعد الموت فقط » بل عالم آتغر حاضر . 
اث الواقعهو بالنسية بيع الوجوه» وعلى درجات متفاوتة » 


مظور . واطق ان هناك سيا آخر موحوداً 3 لس هو 


دظهراً . ان اتفاق تهات الييشر الأبدي مع ما دقو ده او 


لين 


يتحاوزه يكسب هذه الا كال قورتها وحدتها . فتسرمحة 
الي الهول تتلاءم مع الاهرام . ولكن هذه الاشكال السملاقة 
تصعد معاً منغرفة القبر الدغيرة الني تغطيهاء من اللثة الحنطة 
التي كانت مهمتها ان توحدها مع الود . 

ذلك ان النحت المصري يلاق خلود الموت "ا بلاق خلود 
النموة بالرغم .من ان البائل الا شكال النائقة الدي.«تتقسب 
الى العيد الاميراطوري القديم كاث لا بد من ان قتلاءم مبع 
غلية المصطبات المعتية »م تلاءم ابو الحول مع الصحراء 
بمحر د أن نستيعد السمة التي فرضتها المسيحية على الموت . 
وعلى ان الفن المصري مأتي »فهو نادراً محزن : انه لا هياكل 
له ولا ارتعاسات . ولكن عندما ككف عن ان عل من 
هذه المدافن قبوراً » نمل الى ان حمل منها ببوتاً ريفية من 
العالم الآتخر » وان نرى في الفراعنة اولاداً مدفونين مع لعيهم 
الذهبية - طفولة مؤثرة : ان هذا الريف هو الخلود » لس 
هو طفولياً ولا مؤثر]ً .انه دعومة بلا نباية» لا دهومة ارضية. 
ان الفن المصري لا تخلد ما هو موحود » يأ تحاول ان تفعل 
انصاف التمائيل الرومانية وكل صورة ححربة نالاجمال : فهو 
ياسلويه » يصل الميت بالخلود » ما يصل الرسام البيزنطي اللي 
بالمقدس . انه مخلق الاشكال التي تؤالف اشكال الارض 
مع ما لا سبيل الى ادرا كه من العالم الارضي © كا تؤالف 
الانشسارت مع ما لا سسل الى ادرا كه من المباة »؛ وغق 
قانون العالم ! انه يحعل المظبر حقتقة . 

لنسضش: 

ونمن نعرف حضارة مصر خيراً ما نعرف حضارات ما 
فنن التبرن مدو الاق اناده وين ”شد ولاح ومسا 
الذي يفرضه علينا « »فيس » بصدد الآثار الفخمة التي ملكها 
منه ويترتممها وتنسقها واسثمرارهها . و ١‏ الزيشورا » 
السومرية هي من تراب » وروحها شبيهة بصفائم ذهمة 
مسحوقة كانت ازهاراً مر تفة على تسريحة ملكة وسوياد » 
في غرفة الدفن حيث ينطبع ذهاب 5 خر حي بآ ثار اقدامه 
على الفخار .. 
٠‏ انها حلى في نهاية من نايات ماقيل التاريخ » وملكلت 
تسبم على العود نوم بابل بين فلككيين مرتدين ثيايا من 
ريش 4 ومحاريو مسلة « النسور » خلال الليل تحت رابة من 
واو : انها هنا ايضاً رائحة الرمل المصرية » ورائحة الدم 
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الاسورية . فالدمى ذوات رؤّوس الافاعي والني تنسب 
الى ما قبل السلالات المللكية تنبع من ظامات اسد بهديداً 
من عدائب مصر المنسسطة . اننا تعلم على الاقل من اولك 
الذين تحتوا اعين ل « الخصوبات »» ووجوه « اسُوناك » 
الوحشية ثم رأس « ورئة» المنوكمال مالرائع » انهم كانوا ايضأ 
من اولك الذن مرت دعوتهم ما ! سبيل الى ادراكه . ان 
مروص الفهود السومرية » قايل » لاول مرة » حموانات ما 
قبل التاريخ » بوحه يكاد دكون يشريا . 
الكميرة » تنيع من اماق الز من سدها الفينو سي وراسها 


هو وارت المغنية 
الطائرى الشرود ووناعها فذاع الساحرة ف ضباب م مكيث (2 
و فها بعد مان فْ 2 لاغاش 6 طفوعة.] نحات عبقر 3 قيخصت 
الانسان في وه الاختلاط بأنيؤالفه مع عالم فلكبيهالمتجبر 
ان كل «غرذ ياود همه جا أس» بالرغم من انه لا بزين ابةهندسة 1 
هو اسان 2 زيغورا 4 أممدوع 2 . هذا ما تعمنا اياه هر عند ما 
اول صلع ‏ اسشكال مشابهة . فالر اسن المصر ي رج من 
فهو الفسة هادسة 50 بظل كذلك و كك ولو فصل عن اطع : 
واللب م الميتور بحافظ على معناه التام الذي يفقده ف عصر. 
والدان ياصا بعها العيوية» ال يي تسر" الدع ؤوق اس" ال ساقين 
الضخم ينان 2 لاخدش فنه » لسن هو فقط عالم 
الارض»٠‏ فمهندس التصميم » عتايد آلا( » والمعيد . 
وباسةطاعتنا ان تفكر بتفسنيرات عدرده ة هده الاسكال التي 


لنلست الى 'مدنيات قد اهتفت ٠.‏ ولكن 5 توه ىء نا يه 
اعاء ملف إنا أنه حضارة باقدة ( في عضارة الود 7 
انيسن 
الها تبتف به لنا باحفاقاتها أولا' . :فالاصنام اطديئة التي اتتكصير وحبا 


تحت اشجار دوز المند البامقة وفق كنابة تلط فيها الاقنمة السيلانية 
بالاشكال الاحشية ؛ هي حر ومةمن الاسلوب حر مائها من اللمنى. الكو ني 1 
ولكنها اما قد اذرعتها المسكيئة الساهرة غو الاساطير أل -يداعب فيا 
الابطال » بريلح حبال عخلايا ؛ ١‏ كوام تفل هر الفوني . أت الفن” الهندي 
ما يال تضرع يكل ذماء روحه ؛ الى « امهات الورا > نوولاظ”3 ومرول3 
ان قوافل الحج ما تزنال قائمة » و كذلك الآلحة النحاسية الصذيرة المرسومة 
كالط.وب في قدور هر اء.على ادواب المملبد .ها 'تزال ١اكبر‏ من الذي 
بنى < شر أراو > نام مقط ٠‏ "في كل بمساء هن امسيات فصل الامطار » 
عندما يتصاعد الضباب الساخن في المتتقمات .خلل 'اغصات النخل التلألثة» 
ينفجر نداء الصدف الالفيمن الابراج الي 'تزرق . وفي "الازقة الدينية 
حيث يستيقظ البائءون على حزم حشائتهم الممطرة ٠‏ يخرج الرجسال 
المطليرن بالرهاد الابيض » وتنام القرودم كان الشأن في عهد « رامايانا » 


"5 


5 


مغارة 2 الورا « ) امانث كن الامبات السيع 3-2 القر ثالثامن بعد ااملاة 


قط رمم .وان غارة نو نة تضيء كبر باء الهند كلرا وتثابك نداءات 
الزمارات في الغسق الممطر» وللكن هذا ليس الا مناء في عضر اهيار 
أوروبا » مساء بين اماس كثيرة والم وعلى امات نكل 
اوروبا ك على نوم الابقار المقدسة الماررة » يأقِ هدير الصدف النظم 
فينزل ايل البرمماني مرة اخرى . ان دم الذبائح يسيل في المحاري 
انحفورة <ول الفاسل الحجرية. والماعزة الي تثم الدم - بالرغم هن راغة 
الياعين ل تتخيرط فت الوحوه المكثرة 1 والمذبح الخالي من كل عن 
كبيد يتحول الى مغارة » ولكن سخرينه ترتف بنا ايضا ان المسبقرية 
الحندية قد حر ؤت في الماضي 


.أرات كثيرة ٠.‏ 


على ان تاق عظمة الدم . 
وانما لعبقرية لا تقل ظهوراً عن عيقرية الكتدرائيات عندنا . فمايد 
«ااورا »> 6م تراها مدينئة ابندسة الممارية ؛ خاصة عندما تكون 
مغارات 7 ان مكان الاشكال ااندوتة وموضوعها ؛ في عدد هن امابد الت 
؛ وح تلك 
المغارات لم تكن جيمها امسكنة لاعبادة . لقد كات الندات يضرب الصخرة 
ليعمر الظلام بان يرد الآشة الارضية؛ ولاطاق اولا ء غللاللا نان مطيرا. 
ذلك انه منالظل بالذات » كانت تود تلك الاشكال السومبريبة 
والملكسيكية واشكال الاموات الهرية » لا من واحبة كان ينبغي ان 
يزينها . ولقد كات هذا الظل استجاعاً للافكار م كات النقد تأملا 30 


بنيث فيا بعد سيحددات قبل اليناء الذي شيد من اعلبما 


مسكون يأر فم الارواح التي كان يستدعي اشكاها . صحيح أن التحات 
يكن لعمرة يعض واحية اكثر ما كان يفمل صائع الفسيفساء البيزنطي 
فمهما كات تطور النحت في اند مضطر بأ » فات العبقرية تظل وآفرة فيه . 
ولكن ليس ثة ا كراه ؛ حتى ولا اكراه المادة » كات يثقل ء لى العمل 
الفني ما كات يثفل هذا الظلام الطاغي الذي كات الانسان فيه ي:_مدد او 
لنمحي او يتيدل , , لقن كاث باستطاءة الفتانت ان يغمل كل شيء ألا ان 
وصلع ال هندياً 2 سيفا > ا . يكن اللا انساناً . 

انه ظل لا نجهله جلا تامأ : ففي المسيحية كات الناووس اكثر مما 
كانت النجوم طريقاً للانهاية 10 ت القضية هي قضية اللالماية بالذات» 
وقد كانت هذه الاشكال اللثلية ما تزال قلا تلك الغارات باشماعبا 
الملل حين *نصبت المابد التي ترمز الى « الجبل الاوسط » في الخار طلة 
الهندو كية حئى « بايوت انغور © «مكاودة ل دورو8 »© حيث يسيطر 
باتجاه الخوافق ملك سس وجه هائئلة على البثر التي توحد تأملاتهم مع 
العوام الارضية وحىّ رأر « براهفيهار » مومطتوطومم الذي ينصب برحه 
دام تآلف البشر مع العنامر فوق الغابة المردودة الى قطمان ا 
الخرنافات الملحمية ,' 

ان مذبح الفارة هو قلب الميد_الجيل» كي ان القير هو قلب الاهر ام . 
واي كان الاعات الذي قوم عا يه فن مقدس فهو يغر ض ان الحق مو <ود 
فيا وراء الظواهر . وهذا الثعور الذي سيطر على ممظم المدئيات قد 
فات دائما على وحه التقريب الغرب الحديث الذي يترجه باغة الواقع [١‏ 
ان الظاهر ليس هو الداع ١‏ كثر ما هو العام . ذلك ان الخداع يقابل 
عالم حوس » والخلم عالم المشيةءيينايقابل المظبر ما هو وراء كل محسوض. 
وهذا الماوراء ليس هو مدر كا رد وحسب تلتقي فية فكرة اللانباية 
بطلق ميتافيزيكي . فالند تهنا كل يوم انه من الممسكن وجود حالة وعي 
واث شعور الظاهر ( لا فتكرته ) يجاو به شعور ما يجمله ظاهر] . ولئن 
كانت بلاد ما بين النئرن ومصر وايران لا تعمرف هن هذا الشءور الاما 
حفظه الاسلام مئه > فاته 27 يبي من مقاطءة « الميزور » حت « كشمير « 
الحكابات الشعبية يمك ان كان قد احا موعظة 2 راما كريشما »« 


| 


مسطعتطمصهي من قبل و« اليور اا » وصقتوط سابقاً. 
ليت 

فى وحشة الغاية» يتأمل الناسك «نارادا» دنهدلا» ونظره 
عالق على ورقة صغيرة لماعة» وتبتدىء الورقة في الارتاف» 
وبعدها تهتز الشجرةالكبيرة كلها اهتزازهالمرور الرياحالدورية 
في الخصب الامد على نوم الطواوس » اله الاله 
« فيشنو 6 بمصطمةل؟ 

يقول حفيف الاوراق فى السكون : وإختر' بين امانيك.» 

فبجميه الناسك ٠:‏ اية امنية اختار » ان لم تكن معرفة 
سر « المايا » ورهن . 

- ليكن ذلك . ولكن اذهب واحضر لي ماء . 

ْم بطع الشحرة في ار 

ويدرك الناسك اول قربة وينادي - وكانت الموانات 


ناعة فتفتح الياب فْتَاة صبية : م كان صوتا كحلقة ذهية 


تحبط برقبة الغريب » . على ان السكان يعاماونه معام عائلية 
لدى العودة المرتقبة منذ وقت طويل »© فقد كان منهم هلد 
الابد. لقد نسي الماءوهو مستزو الفتاة. وكان المع ينتظرو 
ان يتزوجها . 

ولقد تؤوج الارضايضاً » والشمس الساحقة على الازفة 

التى 

تنتعش لدى اارود على حسرها الافقي » والفسق على 00 
النخل » ولبمة النيران الصغيرة المزهرة المتصاعدة من البقر 
اليل ٠‏ لقد عرف اليلدة الني كر فيها الطريق التي لا تنتبي » 
وعرف مكات البهاوانيين و المر ابي و مع.داهة الاطفال الصغيرة » 
واكتشف الحموانات والاماتات الناجعة » وهيوط المساء على 
المبد اليو 
التي تعود ما عود ال+امو س من النبع عند ناية النهار » وعرف 
ايض ابتسامة الاطفال الذعفاء المزيئة وسني العوز . 
توفي والدزوحته » غدا مك البيث 

وفي لملة من ليالي السئة الثانية عشرة » أغرق الظوفات 


نََ 


المرصوصة حيث ثّر بقرة » وحقل الارز الفائر » والبئر 


1 


3 وعق السكينة العذب يعد الحصاد » اعرد 


8 


مبئدس التصحم 


الدوري الهائل الماشية » وجرف السا كن » فبرب في يحخرى 
الوحل الاولى معيئاً امر أته »جار”]اثنين من اولاده» حاملا 
تالثهم . وانزلق هذاالاخير من على كتفه فترك الاثنين الباقيين 
وامرأته لملتقطه من حجديد» فاذا بالسيل حر فهم . وما كاد 
ينوض في الليل الممتلى ٠‏ بؤوضاء لزجة حتى سنقطت عليه سجرة 
كميرة مقتلدة وقذفه السيل الكثيف على صخرة . ولا استعاد 
صف وعبه كان حرط يه الطين البادى» وحدهحيث تلمع اسلاء 
الامجار المحملة بالقرود . واخذ يبكي في الريح التي 
اولادي »اولادي... ' 

وأحابه فحأة » كصدى لصوته » صوت الهواء المهيب : 
«باولدي» أ, ئ هو الماء ‏ . لقد انتظرت ١‏ كثر من نضف 
ساعة ٠‏ أنه ايكن في الغابة ذات التلألو ازا امد » قفرب الشحرة 
الكميرة امر تحفة . 

هناك روابات عديدة هذه المكاية » من نص 

2 ماتسمابورانا 0 11 18 حنى قصص 2 المرضات 0 
وفي جميعها ينتسب الرجوع الى الواقعي هو ابقا الى دورة 
من الظواهر حبك ان المساواة بالسسر الذي لا يمكن الاتصال 
به لا يحدي الايان يده الطوفان وحيث» فيخرافات اخرى» 
تعطي هجرة النمل الآلبة دروساً في العدم.« وفيشنو » نفسه 
لا بنتتمي الا لدووة عليا في الظواهر ؛ ولك كاث الوجود 
الثاني « لنرادا » لا حساب لهك فليس ذلك لانه كان حاياً “بل 
لأنه كان واقعياً كالاول. و في عبار اتغر بية :هو غير حقيف يكل 
ما هو منعكس في وعي محدود وقبل كل شيء خاضع لاز هن 1 
هو غير طاهر كل ما لا ينتسب الا لاحياة . فالغرب يعرف 
دالة عناية ة تتطهر الهند من الموت » ولكنه يحاحة»ءالىان يعرف 
انها لنست اقل من ذلك تطهراً من الولادة . ولكن ن المدنيات 
التى سعر ت بهد ذ الاحساس قد اعتيرته وعياً لاحقمقة العليا . و كاد الفن 
في خدمته » وكانت وسائلتبدوا كثرضعفاً كاماقلت قيمةاللقيقي 
فائزلئل » ان استطاع هو هوس العظمة » وهذا الهوس 
يتخذ غالاً ممحكلاً دقيقاً تظور فيه أبعاد الآثاراقل اهمية من 
رمزها الكعوني » لانه »6 ف عصور الفقر 3 مكن لعيد صغير 
ان برمز الى العالم . فالعظمة كثيرة في الهندسة المعمارية . 
ولكن السماء » كين » 
د برأيوذون 6 عهةسوطمد8 في د جاوا » بلائان الآلبة ملاءمة 


كبيرة»حتى ان احداً بو منظورها الكامل الا الطيارين 


2 معيك مذاغ2 ومعيد 


م١‎ 


( المين ) 
) القرن الخامس يمل ايلاد ( 


الاولين . فعندما تكون لغة الآلهة هي لغة اللانهاية» شنج عن 
ذلك ان الانسان تحاول ان يككابهم مستعملا لفة الككون . 

وهمكذايلئقي الانطواءالمعيدي وعظية الاهرام»والزيغورا 
والمعبد - الجيل » وتلتقي البندسة التي تعطى الظل سكلا 
والبندسة التي تنصب او تاشر صورةبشرية للعاغمتجاهالفوضى. 
انها هندسات وليست يناءات فا لمعب د الذي صنع أمتتصب صنع 
ايض ليلتقظ اللانهاية.ذلك ان البندسة الاولى تحفر ثقوبه 
المسكونة ازاء تدذق الغابة البندية والمجرى السا كن الاصفر 
لجار الصين . واما البندسة الثاية فالا تنصب فوق الانقاض 


5 رامها 4 وفوق الا كوا 4 ايراج 0 اتنغورفات )6 عونم لوصف 


1 وسرفات و برأبودور ).أنه لدس ف لتزيين المسا كن» دل هو 


5١ 


مح تحر بدي وهو سدقى . 
ان الروح الغو طية يوحبها صحن آخر كاتدرائية بالعمق نفسةه الذي 
يوخا 2 الياب الملكي الكيير 54 فقيل ان يكرون الصحن الات الذي 


2 البارابوهور 44 هون الطائرة 


يتغل فيه بتقدم الفروض » قبل ان يكوت المكاث الذي يشر فيه الله » 
وقبل ان يكون مكنا حى لاصلاة » كان عالاً متحر رآمنالالالذي عيطه. 
انه يفرز ظفة دينية لا تثبه اية ظافة اخرى . ولككن التاثيل التوطية 
تتالاءم مع ايحاعها الطاغي الذي لا مل شيئاً . والحس المتترك يظن انه 
الفن يخاق عالا آخر ويسميه مثلا اعلى وليس هو الئل الاعلى بالطبع الذي 
لا يقابله الفن بالظاهر . أنه عالم مرتب وفق علاقاته الخاصة » عل اليم 
الممر ني 0 والمغارة الحندنة 3 والظل المسيحي الكاشف . 

إن جيم الفنوث القدعة قد خلقتهذه الابعاد المزارة» وهي اشكال| خترعت 


ا 6 اا ا ا ع 


ان 


بعد أسوعين : 


رسالة المفكر العربي 
للدكتور فايز الصايغ 


كتاب فترووئ لكل مفككر وأديب وطالب 
يتضمن يمنا عمقاً لمشكاتنا القومبة على اساس فلسفي 
مراكؤ واصح 7 


منشورات دار رر الاحد» 


#1 اه #١‏ !2 اذظ !ا نظ ااه ااه ذاه لاق خا ه امه لاغ ماطة ات ااه انظ اله !#1 امش #1811 #1 اش ااال »كان ل ل ل اع ل ا لا ع 
ال ا اا ناا اا هاا ل ةمالل للا لقا 


الالال نا 


م 


كا اخترعت الاشكال الموسيقية» و هي افل التباساً من اشكال النحت والرسم. 
انها تكشف لا ما يمل من كل اسلوب كبيرتسلط الانسات على مايفكمنة. 

ذلك ان هذه الابداعات الاساسية ما هي اولاً بالاشياء : فالقصر هو 
ايض شيء . وامامه يكف اخلط بين إلفن والممتلك ء بين الفن واللذة . 
فن هو الفني ادعى انه » في القرون الوسطى قدم تذوق >صحن كنهسة 
« بورج » وابراج « لاووت » . ات مبمة الفن الذي خلتها كانت في ان 
تبعث هذا الث.ور القوي الذي يدخل الانات في النظام حيث تحكوت 
« بياة > مدينةد فيلولوف © عتاتاعمء7111] عل وزوزم آخر صدى الكاتدرائية. 
وان الثمثال الذوطي سواء كان منحوتا على الياب الكبير او في الصحن » 
نبي يكم لنة الظل هذه . والا فهو لا يتكام ابة لنة أخري ء 
ات هذا الظل يننظر من الفن شعبه الشرعي . فالءمل الغو طي الكبير » قبل 
ان يكوت مميراً او جيلا ار مثير؟ » هو عمل يتتمب اليه , انه خلق اول 
الامر لينتسب اليه » واحيانا لكي لا ينتسب الا اليه . هنا يبرؤز ما يملنا 
نفضل على المذارى المذهبة» المذارى الحجرية » والذي يقود السواح في 
متسف القاهرة الى وهرات « توت عنع امو » والفنانين الى التثيل 
القاشية التي ترجم الى العبد الامبراطوري القدنم » والذي يمل في نظوتا 
حملا فنا كل عمل انطيع اتطبلعاً شديدا باسلوب . 

ففي كل الفنون الي بمثناها » كان الاسلوب سمة الأشكال الي ساعدت 
في منم الحاة للقوى الخاضعة ها . فالجببية في مصر والضباب في الصين » 
وكثرة الاعضاء في الهند » كبا وسائل » بين ملايين الوسائل الاخرى» 
لادتّال المظرو في اللغة اللاصقة اسقبتة العليا . ولنتتيه إلى ان هذه القيقة 
ليسحهقننة ولا قابلة ##فنيق .و كلها اصبحت اقوس أو امراً متواضعاً عليه كا 
حمل للآحة او للأموات ناورم , و كنا أصبح الاسلوب كتابة .. ولكن 
كفا لوحقت بووس بدا انها تلقي على المظاهر نور غير قابل للالتقاط . 
فان نعرف أن حياتنا هي فقط حياة « نارادا » ذلك يملنا نفيم لغة 
« فيشتو » ولكته لا يملها . واذا استطشا ات نفكر بنسبية المظطاص 
وملاحقة المطلق كقطلبين اتأمل ٠‏ فاننا لا نستطيع ان ندر كهما في غاصم 
ما الا مرتيطتين بالاشكلل . ات هناك اسلويا مصريا لان الماة القيقية 
انا هي في خلود من نوع خاص . ولكن حياة كل فرد تود في هذا 
الخلود معبر عنها بالاسلوب الاصري » 
ذلكان اامري يدرك اول عالمالخلود 
الذي يحده عند ولادته. ات الاقوس 
لا تلكفي الادياث . وان«حضور»ما 
يفلك من الغلاهر يطلب المكان القدس» 
او التمثال » او الرقس “او القتاع أو 
الموسيقى او القصيدة: و هي كبا اشكال. 
يحيث أننا عندما نبعد كل جالية ونامى 
إلى ان نعرف + امام المتحض البالي 
لاحضارات القدعة والبدائية وحتى 
الوسيطية ؛ ما ناميه فنا نجد انفستا 
مدقوعين الى الإحابة : « انه ماخلق 
الاشكال النتصرة لفظبر . © 


تقلته عن الفر نسية 
عائئة مطر حي 


رذن 


يب الخ 


» 


٠.‏ 4ه 


الا لاطا 


حين يقد مالزائر الوط من الشمال إلى اسمائ_البشاهد 
معالمها وآثارها 4 دلقى آنات فنمة من البناء لا كاد تاو منها 
مديئة او قرية . ويحس” الزائر الاوروبي ان هذه الآثار 
المعمارية» بين كنائس وقصور وحصون وأديرة»حلقات من 
ساسلة طوبلة في كل بلد اوروبي اطراف مثها . فهذا الطراز 
الرومافي او القوطي او طراز النهضة الذي بقوم في ليرت 
وبرغس وسللنكه معروف في بلاده وان ١‏ كتسب مسحة 
محلية خفيفة . و كذلك الامر مع الزائر المشرقي الذي يدخل 
اسبائيا » فانه يلقى في جنوب البلاه ووسطها مساجد وقصوراً 
وقلاعاً وقصبات في قرطبة وطليطلة وغرناطة والمرية لها نظائر 
في الشام ومصر والمغرب الاسلامي . ولككن الزائرين الغربي 
والشرق يقفان خلال ذلك امام طراز من البناء لا نظير له في 
يلديها جميعاً . فن من البناء انفردت به اسبانيا والإرتفال 
اطلق عليه أسم خاص : هو الفن المدجني ( عتففدة ) . 0 لا 
هو بالغرلي ولا بالشرق . تتضح الروح الشرقية في بعضه 
تطغى على الروح الغر بية فلا يرى الزائر ملامح الشر 
صعوبة وعسر . 

وقد ختلف الحكم على قسمة هذا الفن بين الفنون. و كن 
الشعور بالغرابة أو الغرية سعور مشترك عند الشرقي والغربي 
حين بنظران الى هذه الآثار ؤيتأملان تفاصملها » وريم اثار 
هذا الشعرر حرجاً في الصدر وحيرة أمام الزائر الحديث . 
ومها كن من سيء فهذه الغراية او الغرية هي الى حاقت 
هذا الفن وهي الاصل في وجوده » وينفس هذا الاحساس 
شعر صانعوه يوم ان كانوا بضعون اسسه ويقيم ون أركانه 
ويزخر فون بالآجر الأحمر أبراجه وجوانبه خلال القرنالثالث 


الا في 


عشر الملادي وما بعده . 

وقبل.ان اتحدث عن الظرف او الوضع التاريضخي الذي 
اقام هذا اذكر انه ينطوي على مشكلة نحن - ابناء الشرقى 
العرلي - نجتازها اليوم .ولا اكاد اذحكر المدجئين والدور 
الفني الذي قاموا يه إلا ذ كرت كثيراً من الفف انين العرب 


نكن 


دا لعا برلا حوابي 
”اناا 


المعاصرين 
والدور الذي: 
يقومون به . 
وكءا 
ان ابيعد عن 


اردت 


ذهنى هذا 
الخاطر ازداد 
إلطاحاً . أهو 
التاريخ يعيد 

9لا 
أدري »و لكنني 


كنسة من 


لااحب ان ن طر از امد جنين 


نكون من المدحنين 5 


د 


اننظيت سْبه جزيرة ايبريا حر كة مد وجزر هائنة لا 
نظير لها في التارييخ . بدأت موجة المد في القرن الثامن 
المبلادي وانمحسرت موجة الجزر في آخر القرن الخامس عدر 
الميلادي . ووراء حر كة المد طفا المستعر بوك ( م#طميمه]ة) » 
وهم مسيحيون عاسُوا تحت ظل الدولة الاسلامية . ثم وراء 
حر كة المزر طفا المدجنون » وم المسايوت الذين عاسُوا 
نحت ظل الدولة المسحمة .و موضوعنا هو المد نون . ومادة 
( دجن ) تعبر أصدق تعيير عن حال اصحابنا و حمر : 
دجن بعنى ( سكن ) نس ). كانت الم 
الاسلامية والقرى تقاوم التقدم المسبحي المندفع من 0 


وععنى ( أسدؤز 


مقاومة باسلة مريرة . فان عجزت عن المقاومة هاجر عنها اهلها 

وانتقلوا الى خط دفاعي آخخر إلى المنوب من خطهم الاول- 
ولكن فريقاً كبيراً أ من المسامين دجن في المدث المفتوحة وم 
بهاجر الى صفوف المجاهدين أخلدوا الى الارض 
وتمسكوا حجة واهية هي معاهدة او وعد من الملك القشتالي 
او الأرجوني بذ كر فيهانه سيترك لهم اطرية الدينية والمدنية. 
وصار في | كثر المدن المفتوحة حماعات منعزلة مستكينة تقهم 


فى اذوب 5 


(( 


في حي اص مأ ( عسدزله ) > ثم غر ياء ف بلد كانوا يعتيرونه 
وطنهم من قبل » ولا تتكاد تربسط جاعاتهم في البسلام الهتلفة 
صلة »وليس لهم قاد أو زعم خلافاً لنظرا أعم المستعر دين من 
قبل . وكانت علافة المدوئين بأبناء دينهم ف المنوب سية 
معدومة »و إما كانت تنقل الييم اتهامات بشعة منهم » ومع 
ذلك فجيرا نهم المسيحيون بر تابون بهم وهموت بين اين والين 
بطر دم وابادتهم » وبين ذلك اضطباد طويل وتنقض للغبود . 
وكأن ا أرادوا ان يفروا من انفسهم ومن حرج 
ضمائرهم فانصرفوا الى العمل اليدوي والفني في جد واجتهاد » 
وكانوا من قبل اهل صئعة واتقان لاحرف »© فعيلوا قصوراً 
وحصوناً واسوارً وسْيدوا كنائس وأديرة . أفلية شرقية 
. ومن هنا 
كات فن'المددنين.» فن الغرباء في وطنهم الذي حاولون 
الملاءمة بين اصللة فنية ورثوها وبين ذوق آنخر غربي صلعه 
الفن الروم 
هم احيانا . 
وفي هذا الفن اجزاء حميلة رائعة وفيه قطع رصيئة وخفيفة 
توحي »> ولكنه ظل وسيظل ف علياً لا بحطنع ان يخرج 
من به جزيرة ايبيريا . وظل وسيظل فنا يثير اللشعور 
بالغرابة والغرية . ورعا قسونا فقلنا سيظل فنا (ملفقاً) تختاط 
الكوق والقرن . 
لا أدري أصادق اناا م متوثم حين اقول اننى 


« الى 20 4 بك - أت ٠.‏ 5 
مسمة منعزلة تبني ا كثر 0 عر دمة همس معقم4 منمهر 3 


حجان والقوطي علد حير انم وسادتهم وعندهم 


فيه وتضطربٍ ملا 
كما ممعت 
ا مو سيقى العر دية الحديئة تذ كرت فن ال 6 و تخيات 
'كنسة في سر قسطة بناها المساون الميرانهم . واخشى ان 
اقول ان هذا الانساس طفن اانا سن فنا يعض مهنا 
تكتيه اقلام العرب الحدثين . 

القاهرة عند العزيز الاهواني 


الال للك 


فلسفة لاينتز 
1 العر دب 0 المونادولو جما 04 


احد هو مسي الفاسفة 
0000 شرءاً أذهبه مع 00 ترجة ا ة لاحد كتبه الرئيسية. 


- او نون او اع ا جلاية يلاد ند ات اد فوا و عا عا ا ليك 0-0 
#١88111 "*‏ مم م ان اا 


الال للا 


؟ 


صدر حديثاً 
فى سلسلة 


روئع المسرح المي 


العاولولة 


مستي كسس زهلول 
تاليف ش 
البيركابيو 
ًا ع ال 


أسّلسورى 

ذروة مسرحمات المير كامو » وهي تصوو قلق 
الاشتراي الثووي الذي يرفض أنصاف الحاول 
ومساومات السياسة » وينزع الى الماول اللاسمة التي 
لا يحققها إلا حب المدأ . 

هي قصتك أيها العربي .. قصة نضالك ضد الظلم » 
ونشدانك العدل والحرية » وتشلثك بالاشتراكية » 
وحبك لكافة المواطنين الذين سعون من حولك . 

هي قصة الطب الانسافي في أروع مثاليته .. الب 
الذي لا ستهدف النتائج .. وائا سير في اتحاه واحد 
من غير ما أمل في لقاء .. قصة نضالك ضد حياتك 
الخاصة التي وهمتها للمجموع » وفديتها لمصلحة العدد 
الا كبر من الدشر . 


ٍ ١ إلا‎ 
"1 7 


ْ اللااررررا 


م 0 ا 


١ 


ارلا 


جذور الفن » في لبنان » متأصلة في اعماق التاريخ . واقدم 
الشواهد على قدمه © رسوم وصور ونقوش محفوظة في اقبية 
الاديزة التارئضية » وعلى جدران الكنائس البيزئطية الطراز. 

فالانسات عندنا » قد حاول » على مر العصور ٠»‏ #سيد 
الصور التي ملكت عليه حواسه .. واحاد دلالة لكل شكل 
يعائيه » . على ان التاريخ لم يعن يحفظ 
امواء الفناتين » ففي تاريخ 0 الدوهي «ى 
اول اثارة الى اول فنان لينافي دخل 
متحف التاريخ : 

قال الدويي في تاريه الكبير ' : 
ولاكات تاريخ السنة ال لامه١‏ بنى 
الخوري انطون من بيت ( آل )ايمل 
كئيسة د مار عيدا » في يكفيا»ء 
وصورها على يد الشدياق الياس 
الحصروفي ...» 

واجديربالذ كران الياس المصروني 
الذي دل التاريخ من بابه الواسع » 
كان حداً بين حقبتين من حقب تاريخ 
الفن اللمئاني : حقية قافلة الفنائنين 
ال جهو لين من التاريخ » وحقبة دجنة 
وموت عقبت وحوده ... انصرف فيها الانائيون عن 
«التصوير » الى استيراد الصور هن عالم الغرب ! 

ددع 1 

قرك من اللموذ ميض بعده اللمثانيوث الى تناول الردشة» 
دعرف الثار بخ ٠‏ قفي تأريخ الدومجي نفسه أسماء القافلة ا1ديدة 
من الطووى القطر ون * "نوق لاون الأب ارس يدل 

.ا١م١ صفحه‎ ١ 

؟ الئاس عبدالل الزاخر ( 6م5١‏ - م!١ ١‏ )من الرهيانة 
الشويرية؛و اوري موسى ديب الكسروافي( توفيعام5؟8١)و‏ كنعانديب. 


ةثال هاروث عبود 35 لي الحاج 


0 


امجاء اخرى ( الآياء : نستير طراباسي » بطرس القبرمي » 
نستير مداج قيتولي » اسطفان الديراني » شربل الديرالي ) 
دحلت التاريخ من غير ان حذظ آثارها التاريخ ! 

وهنا تحدر الاثارة الى ارت الآثار الياقية » ( من فئاني 
القرن الثامن عشير الاخر المجهولين ) » في اديرة «الرد» 
و كئائس الجيل اهم التاريخ من 
الناحية الفنية سبدب بدائيتها 
حال تقييمها 4 لحر ف دلا لتها 3 
0 في كشنهاعن دورها الرمزي فيالماة 
الدينية . انما م افعال ايمان وامل 5 
اعان المؤمن بالوهمة المسيح وام له 
بالبعث 6). 

الى ونا لا حديد ف تاريخ الفن 
الباق على الزهمن : امواء من غير آثار 
دالدة .. ومن غير دراسة عن هذه 
الآثار . 

واول ؤئاثت حدر بدخول مديدف 
التاريخ م( من يابه الضيق م( هو الاخ 
د نعمة الله معادي » . فان ابرز ما 
وبالتالي شه الطريق طر كة فنية جديرة بالبقاء ترج بالفن 
الابذاني من دائرة الهو اةالفطر يبن الى آفاق الاساتذة الاصوليين. 

كان المعادي رساما 3 وكان مثالا 6 
بالكلاسيكية المغر فة في الشكاية ( يشهد على ذلك 
عثال القدرس لويس الذي نحته لكنسة الآباء الكو شين » 
في باب ادريس ) . 

وبعد المعادي 0 بل ف حقية المعادي » دخات تاريخ الفن 


أتصفت آثاره 


أمواء فنائين ١‏ من 
غير آثار تعرف 
عنهم » مثلوا اللقة 
المترجحة بين عصر 
الانخطاط وعصر 
الانعاث. فقد كان 
دورهم دوردرواد» 
عصر الانبعاث الذي 
برل فيه فنانوث كيار 
امثال داود القرم » 
ْ وحبلب سرور »6 
نداء المودة 1 وخليل 'الصلبي » 
وديف سُدودي » وشكري المصور » وعلي حمال البيروتي » 


وفيليب مورافي . 


ومرحلة الانبعاث هي > في عرف التاريخ 3 دفي عرف 
كيار الفنانين المعاصرين » مر حلة كلاسيكية « تيزت بالاصول 
والدرس » وحب البحث » والتأمل فى الطبيعة» . هي مرحلة 
الأخذ عن الغرب .. مرعلة: السفر الى المواعم الاوروبية 
ودرس قواعد الرسم الاصولي .. وتفهم اللون و ١‏ اثر الظل 
والضوء » في الخالية الفنية » وهي مرحلة الوعي القومي » 
الوقت نفسه . فان [ ثار فنافي عصر الانبعاث الذين درسوا 
الغرب في ( الكلام للفنات مصطفى فروخ ) « عماذج عن 
حماتنا البيشية » وطرال بيوتنا »ومواطنينا بالبستهم القرمية » 
انما آ ثار نبعت هن صم الطبيعة اللدنائية ممواضيعها » والوانها 
وحساسيتها » ولا اثر للغرب فيبا » الا بالتقنية وقواعد 
الرسم الاصولية . 

ولغيري - وفي غير هذا الجال- ان يتعمق في درس آثار 
ذناني عصر الأنبعات الراقدن. فى ظلة القور :.. فالمجال. هنا 
قف عل البعثا "قن المعاضرين الانحياء : 

والكلام على فناني القرن العشرين ععلية صعبة لاسباب » 
منها : « انطواء الفن المعاصر على اتحاهات عتلفة متصادمة 
تجحعله متمرداً على التحليل النقدي .. وعلى التاريخ » 


١‏ تجيب فياض ( بيروت ) » عبدالله مطر ( لحفد ) ملي ود 
( عبيه ) الاب جر جس الاميوني ( اميوث ) . 


ا 


وهنا » من حت التاريخ علينا القول ان تاريخ الفن » على 
مرالتاريخ » فصل من تاريخ الفكر بشهادة التاريخ : ففي 
ازمئة النهضة ‏ كل نضة -- يبد الفكر السبيل لموكب الفن 
باعتمار رسالته من رسالة الفكر . وفى لمناث»فى هذه المرخلة 
من مراحل النبضة الحديثة » ادرك اهل الفكر مسؤوليتهم 
التاريخية في دفع الفن » في طريق النبضة » فعقدوا الفصول 


. الفنية في امجلات الاديبة » ورادوا مراسم الفنانين ينبشون 


ذا 


.. نشاط فكري امر مره في الفن اللبنافي . امْر نشاطاً 
كبيراً ببشر دق بنبضة جدية 43 دن ابرز خصائصها :الصراع 
بين اتباع مدرستين متايزتين - عرفا - : مدرسة الشكل 
المدرستين . 

وللمناسمة تدر الامّارة الى ان هذا التقسيم مفئعل بعص 
الشنيء - افتعله الفنانون انفسهم ‏ لان المدارس والمذاهب 
الفنية في لبنان غير حددة المعالم . فالفن الحديث فيه هو » 
عامة » يحث عن تقلية .. عن اسلوب ! انه فن حاثر تتوزع 
فيه المذاهمب والاساليب المتضارية » آثار- الفناث الفرد فى 
المعرض الفرد . فالفن اللبناني لا يعبر عن استمرار تقنية 
خاصة » او طابع خاص ( أن المدارس الاوروبية 2 بل 


راس بدوية - احويك 


يعبر عن فن متيدل في استمرار . 
فتأثر هذا الفن- الفن اديث بالمدارس 
الاوروبية امحتلفة ‏ تأثر اقرب الى 
العبودية منه الى سيء آخر قد نفى 
عنه طابعه الوطني الذي عرفه » في عمر 
الانبعاث » يا نفى عنه البحث عن 
الاساليب جوهره الانساني النابع عن 
تجربة حباتية . 

فأبرز ما تتحفل به آثار المعاصرين 
لوحات كثل الطبيعة : هنا سشحرة ... 
وهناك طريق .. وهئالك زاوية بيت 
هاديء » مشاهد ومناظر لا تكشف » 
مع كثرتها » عن حال الطبيعة اللمئانية 
المتنوعة المشاهد حثى الاعداز . ذلك 
ان ريشة فنانينا ١‏ تستطع » بعد 6 
التقاط الاشكال . . والاوضاع 
والمو .. والياة عامة » في ييثتها . 

وعلى سميل المقارنة تي على عل 5 كن 
المدرسة الهو لندية الني كشف اصحاما عن حال طبيعة بلادهم. 
ففي لوحاتهم تتمثل السماء الواسعة » ومساحات المياه الشاسعة. 
ورائحة الزرائب ! وفي الوانهم الثقراء يتجسد يخار الغيم » 


تألييف 
أيثال بصيوص 


و موج البحر » ورطوية الترية الهو لندية . يكامة : تعيش 
هولندا في فن الهو لندية . 

أما الشحرة 1 عندنا » والطريق »> وزاوية البيت الهادىء» 
في سحرة في كل بلد من بلداث العام » وطريق 5 كل بلد 
من بلدان العالم » وزاوية بيت في كل بلد من بلداث العام » 
دون ان تكون في الوقت نفسه في بلد من العالم ! 

هي لوحات خالية من سا سا 

ا مشع ف آفاق جمالنا « دعن 00 الر هبة في مهاو ي اوديتنا 
العميقة ٠‏ هي الفن السول .. فن النوعة ! 

ي عند انصار مدرسة الشككل التقليدي فن الكل 
ا والدقة الذي يعنى صاحبه ١‏ كثر ما يعنى بقوة الرسم 
وحسن الاخراج دون ان تكون هناك رؤية عميقة . 

ومعلوم ان الرسم لا يعني اثيات الشكل فحسب : فهو 
الكيفية التي يرى ما الفنات الشكل . 


به الغسق السمنحوفي الذهي 


والاوث لا يعني صبغ 


2 ذا 


المساحات فدسب بل التقاط الياة العميقة في الطبيعة والهيئات . 
والقن الوطني لبس انتقاة المواضيع الحلية قحب بل الكككشف : 
عن ميزات هذه الطميعة : 
عي 

قلت ان فن المدرسة التقليدية عندنا ‏ اذا صحت 
التسمية هو فن الشكل والتناسق والدقة . واضف : أنه 
فن المائية المصطنعة فياللون - تلك المائية الني ترمي الىالتبييج 
الحسي ‏ التهييج البصري. دون ان يلعب العمل الباطني 
دوره 5 تغماير طبيعة هذه التهيجات المسة » جعلها ا 
عقلياً ولذة- بحة - هي لذة المس المالي المصفى من 
الغر ائز الفطرية 

وافراد هذه المدرسة قلة يعنى بعضها بتصوير الحيئات » 
لاحياً هذا اللون من الفن » بل لان معرفته الاصولية 
لقواعد الرسم تعمل مرمعه ككيدة اهل السار الذين يعليهم امر 
تخليد هيئاتهم في دورهم وقصورم . 

وقوام هذه المدرسة اريعة : مصطفى فر و »؛ وقيصر 
الحميل » وير الانسي » ورسيد وهي . 

ستهر مصطفى 3 اخ بتقيده 0 العبودية بالنموذج 
وتقليده تقليدا آلب يقترب 


ادومة -3 لكر | كر سيان 


معه من التصوير الفوتوغرافي 
لكنه في بعض الخالات يبدع 
لوحات تمت باسماب الى آثار 
فناني الغرب الكبار . 
وفيصر | يل شاعر 


في قصب ودر النساء 
البورجوازيات الظريفات 
المدللات . تمسكك فى فنه 
انطباعيته التى تكتفي 00 
التأثير الذي يفعله الواقع . 
وفي لوحاته التي تمثل الطبيعة 
رفة فيالر يشةترمي الى الكشف 
عن طبيعة اغنىلوناً ورواء من 
الطبيعة الاعتيادية اكثر من 


هو فن اللعب بالالواث فى سيمل المتمة البصرية . 

ويبرز مر الانسي بألوانه المائية مصور الطبيعة الاول » 
غير ان الطبيعة فى لوحاته لا ترج عن مشاهد ملونة صافة 
جميلة تأسر العين 5 ففى لو حاته الدحر و فنها السماء »؛ و فرها 
الغيرم 34 وبا الببوت 3 عن مر الانسى لس فيها . 

ولا لشميز سيد وهده عن رفاقه من حيث قوة الرسم 
لكيه يقصر عنهم في استخدام اللو ن0. 

35-5 

وكلامنا على المدرسة المديئة كلام آبهر . فان اتياع 
هذه المدرسة ير موت الى الأورة على رخاوة المدرسة التقلمدية 
بالغوص على معاني الاشاء 4 دوت الشكل 5 كن الراقع 
١‏ كثرهم_ لبس مو ىحر د 
أحساس يلوت من الالو ان 
ععاني الاسياءالمصورة 5 

أن الفى الحديث فى 
الغر ب تعبير العقل الياطن 
عن ذاته :هر ذن الذورة 
على التقا ليد » الثورةعلى 
قدو د العقل الو اعي قُْ 
والفن!حديث »عندنا » 
مل 0 دذاعي 0 حمنا » ومسل زخرفي ينع من احساس 
الفنان بالشكل اطر لا بالمعنى حيدا آخر . فتمثيل الطبيعة عند 
انصار الفن الحديث ري قْ 0 لا 0 الطبيعة . دوهن 
داق حاله ‏ يثعاق باأضوء الال ب فى ا حو الطبيعة وفن 
المدرسة الد د لا مكشف عن معلى حجديد ف الطبيعة حل 
يكدس الالوان والتطورط الني 
تنسب الى الطريعة : 

وتمثيل فن هذه المدرسة للانسات لا شف عن احساسس 


تتكل وحدة زخرفية 


انسائي »او عوقف الانات من اللياة »بل عن مساحدات ملودة 
انخذت مكل انسان . ولا بد من القول » فى هذا المحال » 


انه ما هن فئان واحد من فذاني هده المدرسة - يستطيع 


مم 


عقبة بن نافع - لمصطفى فروخ : 


ان يصور هيئة بشرية نقلا عن غوذج دشري معين .. 

.. فَان أفراد هذه المدرسة » دوت كيز » شكون فقراً 
امول ارم 

3 

قُّ الغرب هدارس ‏ او ائاهات حديئة ‏ اخذت اسم 
التكعيبية » واط+دسية »> والاسقرية » والثائرية © والدادية » 
والمروان » والمستقبلية » والتعبيرية الخ . 

وفى لمناندشي»» من هذا دون ان دحكون هناك تكميب 
او نر الخ 4 ١‏ 

فاث لوحات سعيد عقل التتكعيبية ‏ او التى ارادها 
تككعيبية ‏ لست من التكعيب في شي »دل هي 28 لتوزيع 
الااوات 
( سعيد عقل فريد 
بين الفنانين فى تذوق 
اللون الى ابعد حد ). 


5 


ولوحات سفيق 


لوكس مد اء 
٠.‏ 


الفقيه الني بريده ا 
سوريالية ولوحات 
عارف الريس التي هي 
سو ريالمة بالقوةلابالفعل 
ليست من السوريالة 
فى شي + » أن الغر أبة 
فيها لست تعبيراً عن 
عقل الفئان الباطن 
باصول الرسم 


أو عن حماله بل ستار ديحفى وراعءه حوله 


5207 
ان فنا العصري فوضوية فى الخطوط. . وتشويه الاوضاع 
و هسم للتقاطيع والسمات 5 
هو فن يزعم انو حاو ل تصوير معالي الاسياء شل اسكاها 
وائيات الرؤى الخاطفة .. والنؤزول بالفن الى دنا الاطفال . 
كه ف الواقع بزل بالفن الى مستواق «اللافن » لا العذوية 
شت عدورة العمر الطري يت اعد شي عن لوحاتهم 5 
وهذا ال لا يشملل فناني هذه المدرسة حيعاً ؛ هناك 
حات خلمفة الذي بدو فى لوحاته ق حرب مع الطظ » ولى 
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حرب مع اللون » وفي حرب مع الموضوع » وفي حرب مع 
المسطح الى حد الك في درة المظ واللون والموضوع 
والمسطيع على التعبير عن القلق العاصف في نفسه . 

وميشال المير الذي محاول ان يعطي في لوحاته صورة 
عن عالم الكدح ‏ عن الأساة الصغرى ( او الكبرى ! ) في 
المماة اليومية - ويبحث حاداً عن الاسلوب الذي يعيله على 
التعبير عن هذه المأساة ... 

والداس ابو رزق الذي يصور الطبيعة يعنف يتحلى في 
الثقنية وفى اللون » لكنه كيرا ما ينسى اللون الماسككب في 
الطبعة الأمثائية ... 

مخ النارري وتعةة الارمة و كاف الث وقدون 
بألزاته اطافة "واسسانة القطري الاق يقاب بالاشياء 
والناس: 

وصونيا هرس ذات اطساسية العميقة » المغرمة باللون 
الازرق تمرقه حتى على الاسّاء السوداء . فهذا اللون ينيع من 
مها » لكنه كثيراً ما يتنافر مع الموضوع المصور . 

وناظم الايراني ‏ الرسام والمثال - الذي يعنى بالتعبير 
عن حزء مهيبن من موضوع معين دوت الاحزاء الاخرى » 
ليير زفكر 6معيئلة .. 

ورفيق شرف الفئات المعذب _- الذي ينزل الى اعق 
اعماق الطبقة الفقيرة ليصور لامها » فلا يحد غير اللون الاسود 
للتعيير عن الآلم» فالموضوع عنده يقئله الاون . 

وعادل الصغير .. وامين صفير.. وبول كراكوسيات 
وفرلد عواد : 

امواء جديدة فى دنيا فن نتراكها للوقوف عند اب لى 
كنقان:»الثنات ااتروى 'ق صسساديته صق التو هيدو 
رومانطيقي تعش رومانطيقيته في عزلة الرسم » تحرر من 
قد النمو ذجج الذي يثقل مخماته وفر الى مناخات غرسة ؛ 
ذفله لا يقوم على نظر ئة عددة من نظريات الفن الحديثة 5 
ولا على نظربة من النظر بات الاجتّاعية » ولا ينحصر 5 اتححاه 


الشريد - لرفيق شرف | 


معين من اتحاهات عصره » بل شبع من قليه محرية » كثير ا 
ما تثير طبيعة الاسشياء في سبيل الشاعرية . 
عد 
والفنان الفرد الذي ادرك مسر الضوء المذدربكب فى حو 
الطريعة اللبنانية » واحس بطابع هذه الطبيعة » وجسدها على 
احسن ما يتكون التجسيد هو صلييا الدوهي - الفنان الذي 
يبدأ معه تاريخ الفن الوطني الحد 


د 


فى لبنات: 


والنحت في لينان يبدأ مع « المعادي » الذي ذكرنا 
ب عنه في معرض الكلام عن التصوير . ولم يتم لهذا الفن 
اث ينبض الا في مطلع القرن اغالي » فاقترن اسمه باسم 
الفنان يوسف المويك ( رفيق جبران ) الذي ام روما 
وبازين وقد قذي الريك عفرن .علما ق اووونا ندون 
فن الرسم وفن النحت درساً عميقاً املا » فاستلهم مه ميكل 
انج » ودوناتللو » ورودات » وعكف على الجر والخص ف 
حترف « بورديل » -. استاذه - عكوفاً لم يعرف مثله تاريخ 
الفن الابنافي . وفي عام ١9‏ « استقر مائيا في لينات .. 
وَانْما يحترفأ في جنيئة الشاعر سارل قوم » انطلقت مه 
شرارة نهضة فن اللحت فى لينات . 


وفن الموبك «كلاسيى النزعة . شرق الخيال » يجاري 
الفن الاوروبي الخالد » ويتميز ( التكلام للمثال حليم الحاج ) 
د بقوة اليناء » واتساق التاليف ) ذفي وجوهه « حلم بريء 
مساح بالرزانة والوقار » و «براءة في الخطوط وسمو في 
المعالى . » 

وفي حياة هذا الفنان مأساة افجع من الموت حملته على 
الانزواء فى « عورا  »‏ من بلاد البترون - والاتك_اب 
على كز الل يفحر فيها المياة . على ان اياة في قاثيله 


تنسم احياناً غسحة من 
الألم العميق > واحياناً 
بالبرودة النى تعقب 
المي الكبيرة في 
نقواف لشن لا 
عحب فات فنه حاصلة 
المأساة العميقة التى 
هزت كيانه 0 
حطاما . 

ومن تلاميذ هذا 
القنارت كتير 
الحا > الكلاسبي 
الآآخر الذي قصد روما » مثأن استاذه» ونل من ينابيع الفن 


انسانية سو داء - للردس 


الاصيلة . وابرز ما يتميز به فنه نعومة الازميل و4سسد 
الوجوه الاليفة التي نلقاها كل يوم ( ولاسها وجيس مه الادياء 
واهل الفكر ). لكن آثاره امع كلاس كرتها ودقة صنعها- 
يعو زها التهمير النفساني الذي سلورها وير تفع ما الى مستوى 
القن لالد .. 

ومن النحاتين الكلاسكيين بالفطرة » يوسف غصوب 
الهائم الذي فاتته الثقنية الاصيلة . وبين اليل الهديد من 
يشير باير سواء اتبع الطريقة التقليدية ( خيرالله خيرالله ) أم 
الطريقة الحديئة ( ناظم الاير افي ) . 

وعلى رأس الهرم تشمخ قائيل ميشال بصيوص رائد 
المدرسة اطديشة في فن النحت . فتاثيله م« التجريدية » 
و « المحكمية وب موجعة حلت عليها اللعنة المنصية 
على انسا نية القرت العشيرين فانقصيت ف وحه السماء عارية 
تتحدى الساء . 

هذه نظرة في الفن اللمناني المعاصر . 

وقد يكون هذا الفن اقرب شىء الى فوضى .. لكن 
0 ل |( 

والطريق طويل يتكدس فيه الخطام قبل أن يبرزالعيقري 
الذي بشت معالم « الطريق » . 

موريس كامل 

١‏ هن صفاتما الحركة والاتساق والتأليف التي تأتلف مع احساس 

المثال لا مع فاذج الطبيمة . 


5٠ 


17:١1:‏ ]اق 9111 انا 9 ةلاقا تالافك 


3١١١١ 19!!!‏ !!اقاة ١ 113!!! 1 1] 9!!! 115!!! 193! !!١‏ ذا !!!9913 ااا 1 !!!1981 ززاا! ا ١‏ !! 3اةاا 3 1ل ل 17111 اا 1 اا 3 1113111 للا 


ادوار باروى ”' 06 
الف الغنا فعن د العو بتأليف : نسيب الاختبار 

ووو 
وو 


لسا د العربة؟ حزءاً حرف السين 
نه - معجم الملدان 3 احزاء 


١١11ل‏ :0311:1901 ١:‏ الا ١١:١‏ لش ال 9١لا‏ ااا لاا ١‏ 1 اط ااا ليق 
ب | 5-5 ّّ 

28 0 3 2 2 

26 ا اد 5 1 

بناية اللمّازاريّة , تلنون نيش بيزوت - لبكنان ا 

1 

0 عام هه ١١‏ :1 

0 

1! 5 

.لو 

ا هذههى الد يا لكت سكمة ترحة : تسير ميخ الارض ٠‏ 0 

ه - جور صاند ترجمه : موسج سعيات 1 
5 - اللواؤة ترحمة : سهيل أيوب ١6١‏ 
٠‏ - عددالوها ب الساني للد كتور احسان عباس #١5٠.‏ 

3 ,وس 6« 1 ٠.‏ . ا 

م - ستبوفن ترحمة : الد كتور على لق 1 
0 ا َ 
الواخع هي الامولية ر-4 : مسج سعيات 0 
ه6١٠‏ هيحل ترحمة: الد كتور احمدكرى ١٠١‏ 
0 ا م 1 

- فن القصة تاليف : الدكترر نحم | 
١1‏ - دوستويفكي ‏ ا ترجة :بيج شعبان 0..٠0ل‏ 
١ع‏ تشاتكوفكي ترحمة : الد كتور فؤاد ايوب ٠6١‏ ! 
11 بيرون ترحمة : بهيج سُعبان 0 
٠1‏ فونز لست 2( 0 0 ا 
١ 0 5 1‏ ِ 
١‏ 5 - ذفن الشعر إلى كتور احسان عباس عفدا 
!بط كووساكوف ترحة : الدكتور فؤاد ابوب١16‏ )ْ 
1 8 8 
-١46 َ‏ اباريقميشمة رطيعة حد يدة) عبد الوهاب المماتي ١6٠١‏ 1 
ا 184 - التذوم المغخاطدسي بر .4 7 كيه سهعمان ٠‏ 0 
6 .٠م‏ _الادب الفندي ( 0 6 ا 
ا ١‏ + _الاخواتالمساموث رطيعة جديدةالد كتورحسيني٠‏ م 
م" برغدوث ترحة : تيسير سيخ الارض ٠٠١‏ 
ا 

1 

ا 

1: 

1 

3 
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را لهب في ١‏ 


النظر بة التعييرية في الفن» هي يم أعتقد ‏ أكثر النظريات شيوعاً » 
وهع ذلك فان كل م كتب عنها / رض الذن يؤمنوت سه - وسوف أبين 
في الصفحات القليلة الآتية كيف نشأت النظر بة التعبيرية دون أن استخدم 
مصطلحات هذه النظر ية نفسها » وسأيث بعد ذلك في لغة تلك النظر بة. 

: ١ 

لنبدأ اولاً في بيات كيف نثأ الغموض في جلة « التميير عن العاطفة » . 
قلنتصور صديقين ذها للاسياع ال مقطوعة هو سرقية 8 إنها عضيات خالبي 
القاب » يتحدثان عن فتاثين وعن الطيور وعن نكتة سخيفة ضحم لها هون 
غير أن يغبماها . ثم يدخلان القاعة ؛ وتبدأ الموسيقى » وتنتبي المقطوعة 
ويعقبمأ تصفيق حاد» ثم تبدا الموسيقى ثانية ثم تتكون هناك فترة صمت قصيرة 
تسمح يحديث اقصير 3 فاتحد 2 أو كتاف » - وهو صددق طيب القاب عب 
الموسيقى ‏ يقول : « إنها موسيقى غيبة » أليس كذلك ١‏ رغاً عن أنها 
كثبية جداً » فيجيبه ربو : « أجل إنها كثيبة جد » ولكن في الاحظة 
التي نطق فيها مهذا الدكلام 4 لم يكن مسترياً : أقد قهل ف مقعد * ونظر 
الى صديقه شزراً؛ولكنه لم يقل شيئأ » وأجال الطرف حوله وعقد ذراعيه 
وتنم في داخله : 2 #وسيلي كئيية ؛ حقاً ! كنسة 9 هو سيقي 0 6م 
نظر بأمى وهز رأسه وقبل أن يستدير المايسترو كان يتمتم في أعماقه : 
« مو سيقى كلبية ٠‏ إما صيحة طفل 2 أو صقضاف بكي »أو دممة 
تنسكب . » لقد كان مضطر بآ حداً . وعاد الصديقات معأءولم يجددفر بو» 
سوحة في الصديقئين ولا في التكات القدعة 4 فبناك م شوب سواد:تة ٠‏ وني 
اانمطف عندها انترق عن أو كتاف نظر إلى السماء وهف :« أيتبا النجوم 
الخلألثة في عيني ! أيتها الموسيقى الكزيئة في أذفي !» وابتسم في خفوت. لقد 
كات نمسا ؛ ومفى أو كتاف إلى متزله وهو قلق على صديقه . 

عاد فر بو إلى منزله ولكنه ل ينم ؛ وتقاب على فراشه للمرة الرابعة » 
َم موض ووضمع أسطوانة على الجر امافون وهو يرحو أث إياءى 2 ولكنه 
لم يستطع » فا زالت جلة « كثيبة » ألبس كذلك > تجاس كالعفريت وهي 
تبنم في مكبر الصوت . وأغلق ار اهافون وخبط على الأرض» واخيرآ 

هذا هو ما عنيته قاماً حملة « التعيير عن الماطفة » . إن استخدام 
الالفاظط الغاطفية مثل : كيب 2 فرح 2 منشرح 5 هصادىء 3 متبرم 3 
سم يك لك في وصف ا أوسيقى والشعر والاأوحات وها إل ذلك2)هي 
الفاظ عامة . وإذا أخذت: هذه الالفاظ بعفوية»فانها لا تثير ديرة»و لكن 


بد عنوات هذه القالة : ورم “ره «بمندىم مد 776 وقد كتيها الاستاذ 
بوزها مسومسيه8 .2 .0 الاستاذ بجامعة نبراسكا . وهذه اأقالة هي الفصل 
الخامس من كتاب ععسناعنتنيا ‏ ألاته ‏ دعطاع رادم والكتاب عبارة عن | لني 
عشرة مقالة ؛ كتب كل مقالة منبا احد أسائذة الجاممات وقد جعبا وامالتوث 
«مناظ سمناا”( > و نشر الكتابعام ع ه ؟ ١في‏ لجمد0-الءسعامه!8 لنمه8. 


١ 


شاى : 1. / لكح ٠.‏ بورما 
رمه تين :| عير ماهر 
كنا يدرك السؤال :د كيف تكوت الموسيقي كثيب_ة 7 '» وفر بو بردد 
د بالطبع إني لا تكون كثبة »> . 
مجع 

ولدينا الآن طر يةتان لتجنب النظر ية التسيرية ؛ 

لنتصدور فردو جالساً امام مكلية وهر يكتب : 2 أت ا موس.قى ليا 
تكوت كثيبة » ولكن ماذا يحدث لو افي كنت #طفا *! اذا حدث اني 
اقايل كل دوم ذفدءعاً وحدثني الضفدع يانه أهبر 4 وات هناك اجا هن 
ولكني كا تفكرت 
في هذا ازددت اضطر ابا » واذا اناصدقته وعاملته على انه امير فافي اشعر 
بتحسن » ورها كان هذا شبهاً بحالة الموسيقي . لنفرض ان الضفدع 
خاطبني وقال : دهل في استطاعتي ان اتككل2»فاذا افمل حيئئذ؟ هوذا شأن 
ا موسيقى 3 انها اكثسبة وتثير المكاء 0 ان فيها أميراً صغيراً 0 روج الامبر 
في الضفدع . اذن هناك روح في الموسيقى - اقد كنت سخريفاً عندما 
حي . الم يسكب شلي روده في قصائده 1 اولا توحد روح وفعالسة في 
«هناك ارواح 2 


الجواهر فوق رأسهءفاني ادعوه كذاباً اشراً . 


الموسيقى ؟ لقد قال « ينس »> ونموطا بشيء شبيه هذا . 
والحواء مليء بيبا » انها تسكن الموسيقى وتصرخ فيا © أنها ترقص في 
القصائد وتضحك » هناك شي* روحي يعيش في كل ما هو ميل . الوسيقى 
كثبية » هناك روح كئدية في ا أوسيقى » 

لقد نام فر بو عندما ادرك ات النغيات والقوافي والاوزات يمكن ان 
ومن أو كد اث النفغهات تيكي . لك 
افزع فريو اث تكوت الموسيقى كثيية ! اذا ” لانه ريط الامر ياخته 


تبكي وتنفجر دموعاً خفية . 


0 كاسي »> ناقد كانت تبكي ؛ انها تنشج و تجفف دموءعبا ؛ ثم تفص" 
متاعبها » أن لحكاسي رو حا بالطبع » واذث » فان فر بو يتساءل : 
د كيف تكون الموسيقى كتيبة مثل كاسمي »ثم #يب: « لماذالا 
تكون ا#وسيقى روح ترفرف عليها وتبتعد عنما ( والناس أيضا وتوت ) 
وتعيش هذه الروح داخل سونتا لمدة نصف ساعة ” إن « ااوسيقى كثيية» 
تشبه د ان كاسي كثيبة »؛ واو كتاف الذي لم يكن مضطر بأ كات مصباً 
لانه كات يؤمن - اهاناً لا يتزعزع - بوحود الارواح . انه يفكر 
في الامير ‏ الضفدع » في الحوريات داخل الغابة » وفي روح المقطوعة 
الموسيقية . » 

هذه طريقة حملتة ينام » وهناك اخرى مبية على النج نفسه . القند 
توصل فربو الى انث معنى « الموسيقي كثيبة » وم كاسي كثببة » 
واحد. ولكن هذاك قصة عن باره:يدس يروما ديو أو <س ١‏ 05ج1(1020٠‏ 
لقد كان يتفرج هو وصديقه الما كف زينون على سباق العر بات » وشاهد 


١‏ هو ملف أت له شهرة على الاطلاق ؛ويعتلط أيه هع 


ديو حياس وء«مع1(10 


الى 


عرضاً رائما احر كة عندهما نفذت إحدى أثر بات من السور الحديدي » 
وقد كات يتمتع بالمنظر الى غايته » فصاح باعلى صوته « تقدم يا (يوسف) 
تقدم » وكات السياق على اشده واذ ببارمنيدس يفكر « نصف السافة 
في أصف الوقت » ريع المسافة طولا بالنسبة لاحصات في ربم الخطوات التي 
يستغر قبا 
وقال : « ا زينوت » ان هذا مستديل » فا جاب زينون الذي كان 
مسامداً في أية لحظة : دم لقد أقلمت عن النظر مد وقت طويل « 
وغادرا السباق -وهما مضطربات بسبب هذه الظاهرة التي لس 
للا وحجوده . 

وهذه القصة تصور اليرة » لقد تمود بارهنيدس على استخدام معءين 
اكات مثل : يجري يذهب وستظير ا عشي 55 الخ ولكنه ا 
تفكر ادرك ان كل انواع الحركة مستسيلة. لقد حصر نفسه في قادوسه 
الاغوي الضيق » فالغى المر بات والجاد ورا الغى ( يوسف ) ايضاً . 
« الحر كة مستحية . فياذا افمل 7 لا اقل من الا افمل شيئاً . ها ليس 
موجوداً » ايس موجوداً » 

لقد تساءل فربو : « كيف يكوت هذا ” » واحساب « ولملا” » 
ولكنه قال بحدة « ابد » ومن اطائز انه سب الموسيقى . ونام صكأي 
فيلسوف . 

2 كيف تتكون الأوسيقى اكثيية 7 » هذا ما تحثه النظر رة التعييرية 3 
ان الاندات اذا بحث في الموسيقى نفسبا ليتبين ما هو الكثيب مها فلن 
يتاسه . لقد تخلص فر بو من مشكاتهدون ان يختبر الموسيقى اختيار؟ اشد 
تمحيصاً . انة بكل بساطة عام ان الموسرقى كثيبة © وان با دموعاً 


.... » وفحأة - قبل أث ينتبي السباق - التفت الى زينون 


خفية » وآهات صامتة » وان هناك رودا تسري فيا » فاذا سألته اث . 


سنا بهذه الدموع والآهات الصامئة ودوح ا لوسيقى ا استطاع ٠.‏ إث 
مشبكلة تنشأ من عاولتنا فهم استعمالنا لهذه الملة « الموسيقى كثيية » 


بالالفاظط الي نستعملرا ف الل الاخرى ؛ ومن ثم يفيمها فر بو في حدود” 


جملة د كاسي كئيية » ء والامر كذلك ا ل 
. ولكن ل:فرض 
الآن ات هناك استممالات عدة احمل مثل جلة « الموسيقى كثبية » فاذا 
يكوت الال 7علينا ان نضع استمالات الل الاخرى الت يمكن انتكون 
مشاسة لهذه الملة آملين عبذه العماية ان نري انشاق النظرية التمبيرية . 


فد4 سكين واد فيمزق اجا قَّ لتتلاءم هم سكين 


" 
أتأخذ جلا اخرى متثاة لتننين الأمر : « كاسي كثيبة » » « كاب 
كاسي كنيب 24 حكتاب كأسه 
كيب 4 


يي كتيب » 2« وحه كأسسي 


كل 


التليفون دق واجابت عليه كاسي » اقد تحشرج صوتها وادرك ان 


لنتناول هرة اخرى جنة « كاسي كثبية »: إن فر بو إن 
الأخار مديئة 3 ولقد سأها عن ماهرة لير 7 أقد أرتعش ذفنها ولم تدس 
ي تنيئة م 5 2 لفيلسيا » امسسكنة 2( 


و فيلسيا» المسكينة !ع ثم عسد شمرها فها هدأت بدأت تبثه حزنها . الما 


بدنثت شفة ؛ ثم ار 96 دين ذراعية وه 


تب قطتها كثيراً , لقد ترببا معأ ؛ ورضعا من زحادة واحدة » ولم تخف 
واحدة سراً من اسر ارها عن الاخرى . كان هذا منذ سنوات ؛ فاقد 
كيرت كاسي الأن . 

ولا تستخدم جملة «د كاي كثرية ع هذا الا ستخدام فحسب » فقد تعود 
أبواه أن يقولا إن بكاء كاسي مفيد » وهما يرددان قولاً لجدته « الوسائد 


2" 


4 


امبلة هي الأحدن .» وقد كان لكاسي ابئة عم كانت "على وشك الزواج ؛ 
عندما جاءها الخير خيانة خطيها ؛. لقد تلقت الاخار في صعثءولم تنكام عن 
هذا الحادث وهي تفسل الأطباق في منزل والدها » لأنها كا لملك خنت ‏ 
لم نتزوي »2 إننها لم تصسمرء ولم يسسعها أحصدى تبكي في منتصف 
الليل » ولم يبد انها حزينة . ولقد طلبث مرة منديلا ولكنهافاك بأن 
هذا بيب البرد . ولقد تغيرت من عدة ودوه ؛ كانث تذوي وانفلق 
المستقبل أمامها » وقد أمل اجميع أن يتلاشى حزنا ٠‏ ولكن لم يتلاس . 
والآن كيف تكوت ابئة يبا كثيبة رغم انها لم تكن تبكي * 

وهناك استخدام ثالث خملة « كاسي كئيبة » . لقد كانت كاسي في هذه 
الليلة شابة وكانت تذهب إلى حجر تا ومعا قطترا و كتاءها الكبير وطبق 
ملىء « بالفشار » «رممووص وهي تجاس في كرسيها وتأمر قطتها ان تنزل 
من حجرها وهي تأكل الفثار وتقرأ في كتاءبها » ولا تضي لحظات في 
قراءتها حى تبكي وتسبح الكارات اهامها في بركة من الدموع: هذه القطعة 
الأدبية م هي دافئة وحلوة ومؤسية ! إنها نود لو تقر أهسا بصوت مرتفع» 
ولكنبا تندرك اث الحزث في حلقبا سيختئق كلياتها » انها كثيبة » إنبا 
كثيبة ددا ؛ وهي تندمج في اهة حميقة » ثم تأخذ ملء حفنة من الفشار » 
ونستمر في القراءة. وبعد خمس دقائق تضع كتابها جانباً» و بطر يقة مرحة 
تلوم قطتها متظاهرة بأنها طائر صغيرءثم تمشي نحو الصيو ان كلام العجوز 
« هوبارد  »‏ لتحصل على لبن لقطتها . 

إن كاسي حزينة * اليس كذلك * ولكنك ستقول كلا . فبذا الفشار 
الذي تأكله وهذا العب مع قطتبا على انما عصفور ؛ وهذه الأم المجوز 
هربارد وهي تي » لبست هذه أحوال فتاة حزينة » إئها ل تفقد شبيتهاء 
هذه ليست دموعاً حقيقية . وإن اعتراضك بان كاسي ليست حزينة حقا في 
هذه الخالة لهو اعتراض في محله . وهن ثم ينبعءث السؤال.: « كيف تكون 
كاسي حزينة وهي تأكل الفثار وتلاعب قطتها على انبا عصفور 7 » 

كي نوضح هذا فلتنظر الى كاسي وقد كبرت الآن وصارت مثلة 
قديرة ٠‏ إنها تقرأ نفس القطمة التي جملتها تبكي منذ سنوات كصغصافة » 
إن صوتها واضح ليست به دموع . وهي تقراً بشعور الحزن ولكن ليست 
هناك عاطقة » والقراءة #ضي ناجحمة ومسيطر] عليبا في كل نفس ومقطع » 
وليس هناك صوت فيه غصة ولا نهنبة في نطق الحر وف »2 فهل هي حزينة 7 
أظن كلا . إن الكيات المتفوه مها ليست كفية . هل تستطيم ان ثقول إن 
القراءة محزنة + كيف يمكن هذا * حسناً » ها انث ترى» اليس كذلك 9 

لننظار الآأن إلى جلة اخري : « كاب كاسي كثيب » هل عحكن 
كلب ات يكوت كثيياً ؟ تن نعرف الاحابة « الديكارتية © . لقند 
آغييت كاسي عن كلها ثلاثة أيامو 1 تعطة نصييه من العظم .لقد نظر الكلب 
البيا بعسد عودتا نظرة حكئيية » إنه لم يصرخ »2 اقد اخفى تواحه 
وجسم كابتة . 

اتأخذ جلة اخرى : « كتاب كاسي كثيب » ان الكتب لا تصيح » 
وهي لا تتذكر الايام الميدة ولا تأمل © ان الحكتب تحمل الاس 
حزانى ٠.‏ تقرأ كاسي-الكتاب فتحزن © إنها ليست خزيئة في الواقع » 
وات كانت هناك دموع حقيقية ؛ وهناك آهة تتردد في البيت © ولا نستطيع 
ان تقول ان هذا حزت متوهم » لآن اي فرد لم يتوهم هذا الحزن . 
ولكن ما تقر أه كاسي هو الشيء المتوهم » انبا تقرأ عن اشياء لم تحدث . 
وحزتها هنا يختلف عن حزنها لدى ماعا موت قطتها » فهذا) الحزت لم 
يكن متوهماً . إذن الكتاب هو الذي حمل كاسي كثييةء ومن ثم 


فالكتاب كتيب . 
تبق الا جلة د وجه كاسي كثيب. » ات ما يمل وحبها كثيباً هو 
هذه الدموع والاحفات المقرحة والمالات السوداء . ولكن يمكن ان 
يوجد كل هذا ولا تكوث كثيبة »ان الحزت يمكن ان يرتم 
دون علامات » انك ترى ان وحبها كب »2 واذا سألك إحد ان خمسه 
بهذا الحزن اين هو محدسم ل تستطع » ولكن في امكانك ان تقول له : 
« انظر سوف ثرى © . 
اقد شنفتامن الخحيرة برس, التشابهرين استدامنا ملة«الموسيقى كثبية» 
وهذه الاستخدامات احمل انختلفة ... ات عندنا استخدامات عدة : 
« كاسي كثيبة » من حالة قراءتم! » « ابنة عم كاسي حكثيبة » ولديي 
سيب دقيقي للحزثت »2 وات لم نكن هناك دموع »؛ وعندنا ايض 
« كلب كاسسي كتيب » و كابته بلا دموع ايضأ كابنة جما » وللكن مع 
اذن 
فمئدنا : « وحه كاسي كثيب » 0 « وقراءة كاسي كثيبة » 3 « كتاب 
كاسي كثيب » » فبل استخدامنا خملة « الموسيقي كثيبة » يشبه هذه 
الاستخدامات * ان جملة « الموسيقى كثيبة » لا تشبه جمسلة. « كاسي 
كثية ١‏ يسبب قطتها ( ولا د ابئة عم كامدي كئيية » ولا « كلب كاسي 
ا 
'ولكن يمكن ان يكون هناك تشابه بيب د كاسي كثيبة وهي تقرأ 


وحود اختلاف 6 وفي استطاءتك انث تقول انه أخفى دموعءعه 5 


الكتاب » و « فربو كيب وهو يستمع الى الموسيقى » ويتضمن هذا ان 
قراءة الكتاب شيء والثعور بالكابة شيء آغر . نكذلك ايضاً : 
الاستماع الى ا مو سيقى شيء ؛ والشمور بالكابة شيء آخر » فاذا قات أن 
الموسيقى كثببة عنيث ان فر بو اثناء ساعه لفوسيقى كان كتيياً . كان 
يشمر بالكابة . ولكن لا يزال هناك اختلاف بين الجملت:ين . فلاتصور 
كاسي في كر سيها الكبير وهي تقرأ ولنفرض انما تقرأ قطة ليسوع 
يبدي فيها كآبته هو . اذن فيناك عاطفة يسوع . و كاسي تعرف بو<ود 
عاطفة يموع ولكنبا تخطئه!ا لأنبا تقرأ في انفمال . فاذا قرأت وهني 
في هدوء فان عاطفة يسوع تظبر . اذن فقد ميزنا بين عاطفة كاسي »ودين 
عاطفة سوع ؛ كلاها حاضر 0 والكن عاطفة كامسي هي اضف . 
قلنا ان هذه القطة محز نة » فبل نمني بهذا انبا يحز نةبسيب عاطفة كاسي أم 


مكزنة 
فاذا 


بسبب عاطفة يسوع ؟ ان عاطفة يوع لا تتضمن اي دموع. وايس كولها 
تق رأ ولا ال موضوع هو ما يثير الكآبة » الكآبة في طريقة القراءة نفسما . 
ليس هناك الا القراءة » والشمور لا ينفصل عنبا ٠.‏ اقرأ القطمة بعاطفنة ؛ 
وأقرأها من غير عاطفة » اذن ستجد الاختلاف مردودا الى اخلاف 
القراءة . و كذلك الذي بالنسية للفوسيقى. اذن هنالالحزن برى والهزن 
الذي يسمع . 

إذت « فالموسيقى كثيبة » تشبه :«الكتاب” كثيب » »« الوجه كثيب») 
«الاخار كئية .» 

5 

لقد حاولت أت ابين شبئين: المشكلة التي تو اجهها النظر بة التعييرية؛وحل 
هذه المشكلة بالطريقة الي توعز مها هذه المشكاة نفسها » ولكي أفمل هذا 
تحنت لنة النظربة التمبيرية نفسها . 

تقول النظرية التعبيرية : « الموسيقي كثيبة » تعني أن الموسيقى هي 
التسير عن الكآبة أو عن كآبة معينة . والكامة المبمة هي كفة « تمبير » 
وها استمالات : استممال في لغة الماطفة واستمال في لغة الاغة 


اننظر اولاً في استمالنا إياها في لغة الماطفة . نذا كر أت ابئة عم كاسسي 
كانك كئسية وهم ذاك م تصح ؛ إلما ل « تعبر معن عاطنتها» ولكن كاسي 
على المسكس » تصيح وتصرخ وتنبهنه وتبث شكواها لل فرد ؛ إنما 
دا تمير » عن عاطفتها » والتعيير عن عاطهتهاهي الدموع والصر اخوالحديث» 
وهذا الحديث كله عن قطتها . وتفعل الشيءذاته عنتما تقرأ في كناميا فيل 
هناك حقاً عاطفة في هذه الالة الاخيرة«في اللالتين يو جد تميير عنالعاطفة» 
وفي الخالة الاول توحد عاطفة عميقة إن 
الحالة الثانية . فان تقول إذت هناك تعبير عن العاطفة وليست هناك عاطفة » 
قامأ كأن تقول ان هناك فكرة عن فيل ولا فيل هناك . وفي حالة ابنة 
مها توحد الماطفة » ولكن لا يوحد اي آعيير عن هذه الماطفة . 


م2 
سمدك 


( ولكن لبسثت #وح<ودة قي 1 


إذث فلنة العاطفة هي لغة إلماء . فكثير من ارتباطائنا بكامة عساطفة 
ارتياطات حريائية . نجد أن الاطفال واليناتاليافمات يندفعوت بالماطفة ؛ 
إنهم يثا بيع عواطف . إن الشخص الحزن يكون حزيناً حدأ »2 العاطفة 
تأتي على هيثة امواج » إنها تثبه ماري الانبار .. إنبسسا تغيض وتفيض . 
توحد فيضانات وار للانفمال زمزوووص 2 بعض الناأس يتدفق ؛ وبعضهم 
-3 ؛ وأاغضب يغلي ٠‏ والانسات يغلي كالماء ؛ والاسى يغمر » والينك 
الفريرة تذوب عاطفتها . إذث فالكاق الانافي عارة عن بركة وغرى 
امو اطف يحتفظات مواويدنقانها . الل يتدفق نهو خز انه » وخلف الكهزان 
توحد تيارات حارة وباردة وفائرة وهادئة بطيثة ومءتدلة ومتموجة ونامة. 
وتوحد إلوان عدة »؛ والعواطف مثل افكارنا » زاخرة مستمدة للاندفاع 
ولان تثار . 

وكفة م تعر » تتلاءم مع هذا . كيف كانت الاهر هم ابئة ع مكاي 7 
كاث هناك تيار من الحية واضح هادىء دفاق ©» وقد فاض وانئاب ؛ لقند 
اناب .عبر الأز ان في توقع سعيد ©» وفحأة سقط شباب على هيئة خطابهن 


هذه البر كة العميقة الفياضة؛وتبع هذا حالة قلق » وتفزت الامواج ودارت 


'" 


الدوامات ؛ واندفم التبار عير الخزات » فاذا حدث ” قاوم الخزان. لقد 
قاومت ابنة عم كاسي وهي تعض شفتبها وتشدد من عزعتها » إنها لم« تمير » 
عن عاطفتها . وماذا حدث ل-كاسي عندما شعررت حزن غاه القطة 9 اقد 
الزلق التيار وغخطى الخزات الذي م يقاوم إطلاقاً وفاض في ورج ومرج 
د أوه ؛ انه لأمر مزعج , يا لفطتي العزيزة !» لقد تر كت كاسي نفسيباأ 
تعير عن نفسماأ ؛ أقد « عبرت » عن عاطفتها . 

هذا اتضحتث كللة « تعمبر ع عا فيه الكفاية . ف « هل الأهر كذلك م 
هو في أذهات الئاس من أث الفن تعبير عن الماطفه 69 قطماً إنه شىء شييه 
هذا 5 قد كتنب وردسورتٌ عن الشعر : 2 إن الشمر ور التدفق التلقائي 
للعو اطف القوءة » التدفق ! ان هذايو حي بالبركة والخز ان والتيارالقري. 
الماطفة تكون هادئة م ثثار وتتدفق. تواحدد عقو بة ع م000 بالطيع . 
لم سقط أي شهاب وليست هناك قطة مريضة . ان الماطفة لم تتدفق وهناك 
فكرة ان الفئانين م" | كثر الناس عاطفة 4ئ هم دادو الطبع » وهذا اوعدي 
بات لدمهم حاحة الى التدفق خاصة ؛ والشعر يشيه هذا » إنه تيار فياض : 
فلالكتب الشمر او فلتتفحر 0 

وكتب وردسورث عن الشعر ايضاً:< الشعر عاطفة مستعادة في لحظات 
الحدوء » وهذا يوجي بأت هناك مكاناً خفيا تز نفيه احز ان القاباماضية 
لتستعاد ثانية . اذث فلدينا « التدفق التلقائي»وو «الاس:ءادةفياظات الحهدوء». 

قد معت كامدي الانياء المزعحة نضاحث» وعبذا « عيرت» عن عاطتتما؛ 
ولكن ماذا يحدث لدي الشاعر ” لقد اثيرت عراطقه ظاهر يأء ولكنا ُ 


تفص 5 الثمراء لا لصن بوث 6 فيه اأحكفابة . ان المواطافت تخز نوتتجمع 
: اما ان تقفز المواطف فجأة كالرشاش» وتجدطريقها 
لاخارج 3 او ان لم شاعر كن ان دتغمر ف البركة بكاياته الاشد عمقاً مُ 
يغمرها ذيبا. يحدث هذا رءّأ عن أن المواطف تفيض عبر از ان على هيئة 


. فتحداث أحد شءدان : 


قوارب صفغيرة (القصائد )ويمكن ان تتخدم القوارب الصغيرة مرةوهرة 
لتحمل موحات حديدة . ان الشاعر م« يمير» عن عاطفة مثل كاسي » 0 
الحدث في هذا المثال الاخير كاف ؛ الا ان الشاعر لا يصيح كسسكاممي 
فاعحيث عنده ليس كاف 5 

فكنا ان كاسي « تعر » عن عاطفتها 50 ساعما الاياءء فنكذ لكالشاعر 
أو القارىء دير » عن عاطة تفعند قراءته القصيرة 0 إن الانباء والقصائد 
تبعث المواطف التأملة ؛ وإن كانت «عظم الذين شر حو ا النفار ية التمبيرية لا 
يقتندوث عثل هذه المائلة » ويقولون بان العاطفة تظل» فاذن علينا اث تسئبا 
في لغة الفغة لساع | أناوا0 هاسع ارما :* 

لنأخذ تاثل جديدا هو : « الوسبقى « تمنر » عن الحزت 6 ١‏ الفن 
يعبر عن العاطفة ( ,3 الجمل « تمير » عن الأفكار » 2 ات الفن يتضمن 
الرهوزوالنمطيات واجمل ايضاً.فككا أناجمل رهز الى الافكاروتستدعيبا 
على انها متميزة عن الاشياء الحقيقية والتي تحكون بالنية لها ترد خيالات 
فاث ااوسيقى ايضاً والشعر يستدعيات عاطفة هن نوع خاص »؛ عاطفة تشيه 
خالا تالعاطقة الأقيقية.الفن اذنمشل الجمل ءت/)<4 والءو اطف تتملق بالاشياء 
الحقيقة كالافكار المنملقة بالأشياء المقيقية» انها ندخمهزوزة. وكلهذا يتلاءم 
عم فكرة ان الفن مثل اكلم ءانه استيدال. عن الحياة الأقيقية . أثة ارض «ظلة. 

ان الجملة « تستدعي » مزموم » ان الفكرة تقفز » فيكون اذن 
عندنا الرؤية اللا تطيء في ذهنك» وهناك الجملة » غير ان لكافة«تستدعي » 
مءاني اخري 0 فالساحرة تستطيع مثلا ان «تستدعي »الارواح ٠.‏ 

وكذلك ند ان الجمدة « تبعث »> ووريمب4 » 6 تبعث الافكار 
اهادع والعواطف الستلقية في اردية النوم الفضفاضة . و كلمتا «تستدعى» 
و« تبعث » هبمتات في اغة النظرية التعميرية » 0 « تستدعي » » 
و« تبعث » الوحدات . 

اذن فبل القصائدوًاموسيقى واللوحات تلةد عي الءو اطف »متستدعي الجمل 
الصور ؟ أظن ان هذا كثيرا ءا يحدث . يحدث عند مشاهدتنا للسينا وي 
قراءاتنا وحوّفي الاستّاع الى الموسيقى .الناس ييكوث .اذن فبل هبمةالنظرية 
التمبيرية أن تصف هذه التجربة ؟ انا لست مقتنماً بأن هذا هو كل شيء 

مثل هذه التجارب لا تيرنا » اغا تعث حيرتنا عندما تكون الكابة 
«دموعاً صامتة»؛ يمكن ل-كاسي ان تقر أ القطعة دون ان يضطر بها رمش» 
وعكن ان تستمع الى الموسيقى الكثيية في هدوء. ان سانتيانا يحسم التجربة 
هكذا :ه لبس قبل ان اخلط بين التمبيرات ( الموسيقى والجمل ) وأغمر 
الرموز بالءواطف التي تبمثها ؛ وأحد القورج والرقة في الكلمات اللالصة الي 
أسميا »؛ تكون التسرية قد كو: ت جالاٌ ١٠‏ » فلنتناول هذه الملة . 

لتأخذ حاء مي وهي تقر أءعك: نا ان تتوقع بكاءها ) ولكن ليس هذا 
هو كل شيء.أنبا مضطر بة وهي تصيح وهي تمتقد أن الكامات تصيح؛ وجلة 
مما نتيا نا توحي يأنها تقراً خلال دموعها » فدموعبا لا تخدمبا كثراً عثل 
م تفمل النظار ةالو داء. اذن فكاسي تنظر خلا ل <ز نباو الجملةمكية رتم1 . 
أب مغالطة هذه!من الاضطر اب الى الاضطر ابإفاتتصو رهذا على ا نالجمل 
لا تبعث العواطف ولكن تبعث المأ فيالاسنات » ثم تخاط بين ألم الاسنان 
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الجملة الى طبيب الاسئات . 
إن الموسيقى تمير عن العاطفة » م ان الجه ل تمير عن الافكار » 
واحكن كيف تعبر امل عن الافكار * بالصور . إن امل مثلالرنين» , 
حدق الجرس » انبا تشه المرابا والخرائط » انبا كاادمور » انبا 
كحلامات الطريق ترشد امارة 1 
وغلامات الطر يق*لا اقصد هذا 
وتضالنا هن ناحية آخري 
وان للفهم ايقاعه » و لذلك فث اجملة ايقاعبا » اذن فاذا كان هناك ممن 
فالممئى في الجملة لان كل ما عندنا انها هو الجملة »2 وفي حل قراءة 
يكون الم تفيراً » وهكذا تكون المجءة حكالكئن المي 
قلت اين الياة في السنجاب * فالحياة هي الستجاب ولا 0 ان اع 
أو تنفصل . والامر كذاك فيا يتعلق بالحمل . إنما شيء حي . 
وكذلك ند الناس يتساءلون عن هءافي القصائد والموسيفى. ولحكن 
هل تذوقت القصائد ؟ هل استمتعت بالموسيقى ” إذا لم يدث فان الشرح او 
الاشارة او التفسير لن تجدي ( الفهم في الكلات منترض من قبل )وهناك 


وبين الملة ؛ وقبل ان عنمك أجد ثرسل 


. فيل تشيه اموسيقى رنين الجرس 
. أت المائلة الني اعطيتها تخدمنا دن ناأحية 
: ققوم الجملة هر النطق ب بطر يقة مميئة 2 


» اذا 


شيء عليك ان تفمله » اقرأً الشمر مرة اخرى » واعزف الموسيقى من 
جديد » فا هو الفرح والعذوبة والكابة ؟! انرا كالمياة في الثيء المي 
لا يمكن ان نيز حثيء منفمط_ل عن الأموسيقى والشعر » او ان 
تكون حظل يشبع الحكامات والنغمات الصونية « انبا في الحلمات 
عينها التي 
فاذا استخدمنا جملة « الفن تميسر » او « الفن تمبيري »> وسنمو روط 
فاعتقد اثنا قد اعددنا انقسنا عا فيه الكفاية لنستخدم تلك الجمل التي ميل 
النظرية التعبيرية الى تصحيحيا » لاذنا نستطيع ات نقول الآن بان الموسيقى 
٠ 5-2‏ لآن الكاية بالنسية لاموسيقى كا حمر 
3 
لأرجع الى فريو . لقد تساءل كيف تكوت ١اوسيقى‏ كثية ؟ لقد 
كانت الكامة متعبة بالنسبة اليه » وقد وضعناها موضمهبا الصحيح .فاذا نقولل9 
ار : ان الموسيقى كثيبة . ثم نذكره بأنث الستجاب حي وات الشمس 
. فكا أن الحياة والضوء يصفاث الطائر والشمس فحكذلك الكابة 
تصف الموسيقى . ولكن فربو يتساءل وهو ينفض رماد سيحارته ؛: 
« ؤماذا عن الكابة 9م 
إن الكآبة صفة وصفناها على انبا 
الكآبة ليس استخداماً دقيقاً م لملك 
تذ كر . أت اموسيقى الكثيبة بعض 
صفات الناس الكثيبين » والوان 
التداعي من هذا النوع معروفة.ان 
الكابة شيء حاني بالنسة للموسيقى. 
انه تجرد ححم . 0 
وبعد » فلعل كل ما قاته حي 
الأن انما هو ترديد 1 قرأته 
لكر وتثه مموءن منذ سنوات » ولم 
أكن قد فبمتهءورعا لو قر أته الآن 


سوه ها ٠‏ 66 


با لنسية لاتفاح , 


شيء تعبيري . ولكن استخدام كلمة 


ثأنية لم أفهمه اكثر . « الجهال هو 
التعيير 26٠‏ 
القاه ة مأ#اهد عند المنعى ماهد 
هر 8 : "0 


حدرث شرايف 


© 

ليس في مملتكةالحيوات» نوع يتداخل تاريخه مم تاريخ الانسانكالؤواد. 
قبو يكاد يتكوتالنوع اليو افي الوحيد الذي لا *يعرف الآ في الالةالاليفة. 
وات بقاء بعض الافر أد الآبدة منة » في بعض اغاهل من اواسط آسيا » 
( هذا البقاء الذي اصبح موضم شك » الآن ) لا ينفي هذه المقيقة » الت 
اوحزها المالم الفر نسي« بوفوت عبقوله:«الجواد ابدعا كتشافات الانسان». 
فائنا عندما نعود بالفكر الى فجر الطحضارة » نجد ان من المسير ان 
نفصل بين حياة هذا الحيوات والءمر اث الاناني . ومنذ اطلكت الخيل على 
التاريخ البثري » منذ ما يقارب الاربمين قرناً : نجدما لا غيا الا في ظل 
الانساث . وهي لم تكن فقط للانسا المطية التي تفرد «وتشاطرهحروبه 
واحاده » م يقول بلوتارك » وانا ايض الرفق الامين الذي يشاركه 
متاعب العيش ومياهجها ويءينه في كره وفره » وطراده. انها كانت رزقاً 

للانساث ووسيلة لكسب الرزق . 
ولسنا نحشى الاتهام بالمغالاة اذا قائا ان ظهور اليل وترويضها لخدهة 
الانساث كانا من العوامل الخاسمة في تسيير التاريخ القديم . فان قيام الكثير 
من امالك القدعة كان رهناً يمدى ارتباط شعوما: اخيول السريعة المقيفة 


او دمدي تحسينها لوسائل استخد امرا ٠.‏ 

ان الجواد يبدو في كل صفحة منالتاريخ “وني كل لفتةمن اساطير الشموب 
وليس من عرس او مأتم » وليس من حدث هام في حياة الانسان يخلومن 
الجواد ٠‏ و دن ممركة قرر مصيرها و<وده وسرعده 5 وان الكامة التي 


نقش ناتيء وملون . من صنع انساث ها قبل التاريخ ا كتشف في احدى 


متغاور الدوردوني بفر نما . 


اطلقبا احد غزاة العالم الجديد عندما قال : « اننا مدينوت بتصرة الى 
الجو أد يعد الله » ؛ تصح على اللكثيرمن فتو حات الاندانية في طر يقها فو التقدم. 

وان هن الطبيعي ان دؤدي هذا الارتياط اجيم دين اذو اد 
والانسات الى ان يفرد الانسان لاخيل حيزاً واسعاً من العالم 
الفنى الذي حاول ان يعسككس قمةه المرئنات البى رط يه ء. 

وقد ظهور اطواد قْ عداف الفذوث الانسا زم مند العصور 
الندانية 4 وهشو م ينفك عن هذا الظهور حى دومما هذا 2 على 
الرغم من ان الآلة كرات تطر ذه من ميم حماتنا 1 

لقد ظهر الفرس فى الفنون الانسانة مند مولد الاحساس 
الفني عند الانساث . فعلى جدران المغاوز الني كان يعيش فيها 
حدودنا الاوائل نرق صور الخيل منقوسة بصورة واضحة 
تثير الاعجاب . وان اقدم هذه النقوش تمثل امواد طليقاً » 
تك حدمنه . وكل ما كان دقمك 7 الانسات هو سه الذى كار”ت 
بعيئة على سد جوعه . وتشود على هذه القنمة الغذانية لاحواد 
في تلك العبود ١‏ كداس عظام ادل الي اكتشفت حول 
الملمتكزات الأنجان البوائية م 

والمدهش ق هذه لقو ش والماثيل الاولى اأبى تصور 
اطواد الايد انها كانت على حانب كبير هن الوضوح والدقة 
في الخطوط والمعرفة بالمقاييس الصحيحة تلف أجزاء جسم 


الميوان . لقد كان ذاك التعبير الفني اليداني يسم بطابع من 
الواقعية ومن قوة الملاحظة خسره الكثير من فنافي العصور 
المتحفرة . 

.وان هذه الآثار الاولى التى ١‏ كتشفت فى اوروبا الغردة 
نظبواة اواك الدى هرف انان التتكرر نه كان لغيه الى 
55 كبير عرق الول الآيدة النى كانت تعش الى عبد قردب 
يعولا عا يق كد الأكقاد انايهةا سين 5ن وى 


اؤاسط آسسا . ومحدر ينا التقريب بين هذا الرأي والرأي 


00 


رسيس الثاني على مر كبته الحر ببة . نقش 
الآخر الذي يول بان العرق البشري الذي كان يسود في 
العصر الحجري الاول قد تحدر ايضا من اوادط آسيا . 
وعندما ندل في العصور التارضخية الاولى » بد ان 
الخيل تلعب دوراً كبيراً في حياة الشعوب التي 
الحضارات . 
وان اقدم الآثار الفنية التي عثل استعهال الخيل ف هده 
الحضارة » هي الآثار البايلية والاسُورية والمصربة . وكل 
هذه الآثار تدل على ان استعمال الخيل في جر عر بات القتال 
قناسدى استسالما لى كوت الفرساف : 
ن في تصوير الجواد المربوط الى 
القزياة: * ووس عام فى .فن تخد الطيوانات #اوسينا ايان 


دنث اأقدم 


وقد ادع الاسوريو 


نذكر النقوش والتائيل الرائعة المكتشفة في « غراس اباد» 
دفي و كوينجوجيك » التي تمل مناظر القنص والقتال » 
فتعدّر عن القسوة والعنف نين الانازلين وعن دفق 
الحركة في الكائنات اللية 
ملاحظة . 


بما لا يضذاهى واقعة ودفة 


ومنها النقش اليارز المحفوظ في المدحف البريطاني والذي 
عدّل املك ستحاريب على وَأ حلشه 5 ومعدو فيه الك 
مدا - 


معقوصا الذيل 8 


رية دات عحلئن عالءتين بق يقودها ساحمات احردان ( 

ومنها نقش آآخر عثل منظر فنص أاسود.فان الجماد سواء 
منها التى در العردة الملكئة أو الني يعتلمها الفرسات 6 تمدو 
وهي تقتحم صفوف الاسود غير هيابة ولا وجلة » فلا تخفف 
سْيكاً من حر كة اندفاعها الرائعة في تناسقها . 


واذا كنا نلاحظ بعضالرتابة والتكرار فيطراز الر كض 


ع 


فى الآثار 


الذي نيدو عليه المسل 
الاسُورية» فائه لا يسعئا الا ان ندهش 
لبراعة الفنانين الاسْوري ين في اخراج 
الصورة على نوع من البناء الهندسي وفي 
تصوير تاف او ضاع الاشخاص 
والموانات ففي منظر قنص الاسود 
نرى الاسود في اوضاعبا الختلفة التي 
يفرضها منطق المعر كة ( ثمئها المتحفز 
ومنها الوائب في الهواء ومنها الملقى 
على ظيره أو بطئه أو حنيه ©» بعد ان صرعته 
النبال ) وان تأمل هذه اللوحة يدل على ان الاسُوريين 
م يكونوا يحهلون تناسب الابعاد » وهو امر #سل على 
الاعجاب بآثار يرجع تارخها الى خمسة وثلاثين قرناً . فارت 
الخيول والفرسان التي توا كبالعرية الملكية من بعيد » تبدو 
اصغر بتكثير من الخيل الني تحر العرية الملككية والني 4ل 


المكان اليارزمن اللوحة » ما يعطي عورا كاملا بالمدى الذي 


بفدل بين الفريقين . 
و 
اما المصريون فقد خلفوا نا ورا ريما وكاثيل لا 
تحصى » حاولوا ان يخلدوا فيها امياد مع آالحتهم وفراعلتهم» 
والزينة والتعبير الفني عن احاد التاريخ المصري . 
وتظير اكثر الجياد في التقوشس المصرية ف مناظر 
الممارك حبث كر عربات الهاريين ( وومهما تبدو على 


فيدياس : افريز هبكل البارئينوت 


ظبورها الفرسات . 

وفى احد النقوش المارزة الملونة 
التى اكتشفت معبد «م اسا «بو ل» 
3 سيل ) الذي يناه رمسسس الثاني 
بين سنة سم( و ١#..‏ قبل المسيسم 
نرى الجساد مغطاة بوسّاحات من 


الدمقس مدّوحة الراس بالريش والاجم 
والاعنة مذفورة باناقة .وق «أدوس» 
حيث حفظت مناظر هن هعر حت 
0 دسو "2 ثر ىق حدشا كاملا ايسمار ف 
0 والىالسار بددوالاسيويون 
حمادثم الكاملة العدة والاعنة . 
واذا كات القنانوث المصر بوت يقلوت عن فناللي أسور علا 
ينسمة الارماد» فانم قد احسئوا تدوير الجماد في حصالاتبها 
القصرى من الحر كة والتوثب 34 وكل حمادهم تددو و كأنها 
اسبح فى الفضاء ور و وسها ملتصقة باعناة م | المقوسة لفرط سك 
الفرساثت على لها ل وقوائها الامامية مقذوفة الى الامام 
بصورة مالغ فيها و كأنها تبغي ان تبتلع المسافات والابعاد 
بوثمة واحدة 
ومثلها ق الآثار الاسورية » تمدو هده الول فيالنقوش 
المضيرية اقرب الى الجاد العر بية التي تعر فها اليوم برأسها 
الصغير وجممئها المقصّر وقوائٌها النحيفة واذناها المعقوفة وان 


لو ناردو دي فأثي 


.- ردم عضري لمناء ذذ كاري 
١‏ قمر وندسور ( 


دكن الفن الروماني 2 بيغا « أو مر كية ذات عدلنين وحياد 


/وء 


( متحف الفاتيكان ) 


واذا عرفنا ان اخيل قد دخلت الى مصر مع قبائل 
الفكسوس التي حتمل محملها من اطزيرة العريسة » يا هو 
حال الشعوب التي احتاتث أارض ما بين النهر بن © يصبح 
اقرب لمنطق ان يككون منثأ المواد العربي الاراضي التي 
تشكل اليوم اله الاصلي ف داخل ال+زيرة العربيية . ولا 
العربي الشرق قد 


حاحة امزهاب يعمدك| والقول بان الندوذج 
تكو" نَ ف اواسط آسيا ثم ص عير او كرانيا القوقاز وارص 
فارس الى آسيا الصغرى فالشام فصر » وان الفضل الاول 
يعود لاقيائل الهندأوروبية ولاحثيين خاصة في مولده. فقد 
ينفي نثأة النموذج العربي للخل في 
ل تى ظهرات فمهأ الشعوب ال سامنة 4 اي الاراضى 

التي 0 موطكة الواسع النوم : 00 و فالمميشة 
والمناخ راطا اف التى 
ا ىك دين وال تأصيل والاستخدام اجون لار كض الع 2 2 


هناك من 0 حاسم 
الأراقن 


ي خضع له اطو اد المستقدم من يفيك وفعل 
عو 00 ادت قْ حو بر هذا الأو اد وحعله يقكرب 62 فشلثاً 
ن النموة ذج النيل اميل الذي نعرفه اليوم . 

ما الاستنتاج الذي درج 4 الد كتور «أيسلى سير ادن 
اكتشثاف بعص الماثيل والنقوش ليؤْ كد ان الكثين كانوا 
اول من كوتن الواد الشرق فيئفيه قوله م أن الملك اث 
هاتوزي الثالث الذي عا ش <والى ١!‏ فل مسح فد 
طلب دن ملك بابل ع و وادامست مالتورحما ( ان بر سل المه 
و 


واذا انتفانا الى ارض الاغريق نجد انهن اقدم الآثار التي تمثل الخيل 
صورة.اغريقي في عربة يحرها جوادات منقوشةعلى حجارات الاكروبول 
في مدينة ميسين <و الى سنة 
ومن اءلوم انالاغريق كانو ايذلدوت الحلين بسياق الو لفي. الألءاب 
الإولبية » باقامة قاثيل من البرونز لهم وخخيوهم الظافرة . *وكانت هذه 


٠ قبل المسيح‎ ١8ه.‎ ٠ 


التثثيل تنصب في حيل الاواب» وأن من بقايا هذه التاثيل » الجياد الاريعة 
التي تزين اليوم واجبة كاتدرائية سان مارك بالبندقية والتي *تمزى الى ااثال 
الاغريقي ليزيب ٠‏ وهي هن البرونز وقد كانت مطلية بالذهب عندما قدمت 
هدبة الى « نبروت ». 

وكثيرا ما كانت النقوش والتائيل الاغريقية تثل !يو ل يعلوها فرسان 
دون سرج . ويبدو ان السرج لم يعرف الا في عصور «تأخرة . 

والنقوش الرائلة على الافريز الشبير الذي يعلوهيكرهيثرذا في البار ينون 
والذي يعزى الى ااثال الاغريقي « فيدياس » تثل كذلك فر ساناً على 
خيول غير مسرحة . 

ورغم ان هذها .و للاقاكرشافة 
الول الظاهرة في الآثر الفرعونة 
ولا نبل الخيول الاشورية والاثية » 
فات ازميل الفنات اللكيير اضفى عليها 


من الحياة انبءئة من الواقعية الصادة 
ف تسجيل خاجاتها وتقاطيع تكو ينها 
في تاف مر احل سيرهاءها حمل متها 
احدى الآنات الفنية الالدة الي 
طالما استلومماالثءر اء والفنانون . 

لقد زاوج فيدياس بين هر ةالطبيعة 
التي تخلق التفاصيل والسهات الفردية 
والافتة الفنية التي #تصر هذه التفاصيل 
وتؤاف النموذج »؛ فابدع بولا 
تجمع الى النمطية الطياة الدائة؛و حقق 
الممجزة الي لايزال الفنانوني:حرقون 
الى قيقها الا وهي اهم بين حقيقة 
الواقم وجمال الخال وااثال . 

ا 

اما الرومات فقد صنموا العديد من التاثيل لاخيل والفر سان . ولكن 
قليلة هي الآثار الي تبلغ درجة الككال التي بلغها الفن الاغريقي . 

واشبر هذه الآثار الرومانية التمثال الذي افى, في روما مصورآ 
الامبراطور مارك اوريليوس على جواده؛ وقاثيل د« مونت كفالو »( هضية 
الخيل ) التي تزن ساحة اللكيرئنال » والتي تظبر البطلين « كاستور » 
و« بوليكوس » وهما يروضان جوادين مندفءين بوحثية» .والاسطورة 
تزعم ان هذين البطلين؛ ( وهما ولدا جوبيتر من ليدا )قد حاربا فيصفوف 
الرومانين ؟مركة يرة «دريكيايو »واعلنا انتصار هو لاء على ساحة روما 5 
اليوم نفسة فأقي ما هذا التمثال في الساحة التى ظبر! فيا . 

والحند القدعة » كفير ها هن المالك الثرقية» قد كرست لاخيل الكثير 
من روائعا الفنية . وقد يكون اروع ها ابدعه الاندات اتمجيد الخيل؛ 
معبد « فيثاو » |اشيد فيل« سيرنغهام » » وسط جزيرة « كافري م» فبذا 
المعيد » الفريد في المالم؛ يكاد يكوت إنة عيادةلقوة الناة |ااتحسدةباطواد. 


4 


4 


منظر قنص ملدامة فارسية 5 على حدواش ديوات هبر على شيرنوا 
0 دار الكت:ب ب.اريشس) 


الذي كان المادة الا كثر سيوعاً لصئع الهاثيل الصغيرة كانت 
امعادن الثميئة واطحارة الكرعة تس محد م ق تدخيصس الول 


8 


فهو يشتمل على رواق يبلغ طوله ٠‏ ه8١‏ مرا وعر ضه 5 مثراً وحيط به 


هن الانيين ءا يقارب الف مود : وعلى قاعدة كل ود يقف 5ثال حيار 
لخصات يتفجر يحر كة يبدو ممبا أنه يرث الياة في العمود الضخم الذي 
يتطلق منه | كثر ما ينكد اليه 

وك «عاني الجلال والر<ابة والقوة والتدفق الي المنءئة من منظر 
هذا الصف اأزدوج اللاهتناهي من الول الحائة تفوق كل ه.ا حقق في 
العالم لتمجيد هذه الموانات , 

وليس عتغرب ان تفوق الغند غيرها هن اللدان في هذا العمل . فاذا 
كانت اليل لا تحمل للشعوب الاخرى غير قيمة غذائة او عسكرية أو 
اقتصادية » فانها » في نظر الشعب المندي قمل » الى انب هذه القى الماذية 
قيمة روحية كييرة : فالخيل تدخل في مم اامتقدات الدينية للشمب الطندي 
وتلمب دورآ هاما في تاريخه الروحي . فات حياد الآشة التي تتجسد فيباالساء 
والشمس والضياءءقد اشر كت معرا في التصو ارا تالشعبيةوفي السيروالءتقدات 
إلى حد انبا انتم ثبالاختلاط معبا » وص بالذكر هنبا حوادي الاله 
« اندرا »ع » اقوي الآلة » والاله 
المماء . انها يقودان مر كيتة الذهبية» 
ما يقودات الشمس وفرسات المماء 
والارض الهندية » باسرع هن 
الخاطر .انها شعاعا الشثمس. وهصا 
عنحان »© يضيئات الساء بعر فيها 
المثمين بمثل الواث الطاووس . 

«* 

واذا انتقلنا إلى الطرف 2 
الاقصى من آسيا 4 ارى ان 
الصين لا تقل عن الشعوب التي 
ذحكرا »2 غنى بالآثار الفنية 
و بالاساطير اخ رلةالتي تل الطواد 


المختلفة » تشخيصاً يدهش براقعيته . ومكننا ان نذ كر من 
دين هذه التحف حمرة طرق الخور مصنوءعة من البرونز المنزل. 
بالفضة والتبعب على سكل دواد نح يحري باندفاع حياش . 
وربا كان الحزف الحيني خير ال يتيح لنا الاطلاع على 
الكرف الذي كات عليه اؤتناء اليو لفي القصور الامير'طورية. 
وفي متحف اللوفر يوجد اناء صيني من صلع كيال تشين 
عثل سياقا طريفا لاخيول في ميدان الام_براطور . ووحه 
الطرافة فى هذا السياق انه ري بين زوجات الاميراطور 
وتظ بن الناونات متدئدة عل عوراتك الول "الوه" الانعة 


على اطلية الدائرة مع الاناء المستدير 
تنائر سعر هأ ف المواء ووضعتثت سوطبها دين اسنانها 0 يمسق 
من له باليد التي خررت من السوط » فلاحت دورة ناطقة 


ولددو احداهن وقد 


للفتنة المبددة يحذون المغامرة . وتحمل الميع حر كة استطاع 
الفنان تأديتها بالصدق الذي يوهم بالحقيقة الواقعية . هذا الى 
احدة حوافر الساد 


رونق الالوان التي تجمع ف تغمة و 
واظافر امات . 
ولا نحب ان نترك الصين قبل ان نشير الى الاسطورة 
الصينية التى تربط دين مولد صناعة الطرير والتعلق بالخيل ؛ 
أي عم ان صبية ارادت ان تتزوج 
من حصاث ابيض فساء ذلك اباها 
فقتلها . وبعد زمن »وحد الخيرارن 
الصبية ملتفة يحلد حصان بتَدلى من 
شُجرة. وفيا هم ينظر ون اليها» تو لت 
الى دودة فز ونسحت شرلقة كييرة 
اخفت نفسها طبها . 

وعندما جاءوا لقطف الشرئقة » 
طلعت منما صممة نسعدت من <ربر ها 
عم نادراً ذهيت به الى السوق 
وباعته . 

اما الفنانوث اليابانيوث » فقد كان 
المواد من المواضيع المفضلة لفنهمعلى 
الرغم من انه لم يلعب إلا دور] ثانوياً 
الاتتطررة النابائية التى تروي ان 
الرسام « كاناوكا » قد رسم خيولاً 


ف تاريخ حروهم .وها احلى 


بلغ من اتسامها باطياة انها كانت 
عند هيوط اللدل » تترك المداب الذي كانت تزيئه وتذهب 
لترعى اعشاب اطديقة » حتى فطن سّخص ذو دهاء الى اضافة 
حيل الى الصورة فمشع « بمأه الحبلة » الول المتمردة من 
القيام بتزهتها الليلية . 

وتمثل بعض الرسوم اليايائية معارك بجرية نرى فييبا 
رحالا مدرعين ينزلون من سفنهم للقتال على صهوات خيول 
فوق المج 7 بيخ تنتظر أميرة » متكئة بدلال على مقدم 
السفيئة التي نزل منها الفرسارت © نتبحة الممارزة لتعطي 
نفسها للظافر . 

ئ 


لحف 


جوحات : 


ال+واد الابيش 


ا 


اما التاريخ الاسلامي فقد خلا في عصوره الاولى من 

ثيل المواد في الفنون التشكيلية سيب تحر يم القرآت لتصوير 
الكائنات الحية . ويرى البِحّاثة « جاستون ميجوت » ان هذا 
التحريم» الذي لم يكن حدثاً اسلامياً» وانما ظاهرة غالبة عند 
الساميين عادة » لم يؤثر الا على العرب الستيين واله لم ممنع 
ازدهار الر دم والنقش عند اسمن منغير العرب © وعند 
الشيعة بصورة عامة. ولكن ما ينفيه ١‏ كتشاف] ثارعديدة غنية 
بالهاثيل والاقوش ف اليحمن ما يدل على ازدهار <ضارةعر يقة 
ويعتقد اليعض الما ام الطضارة الفرعونية ؛ وححذالك آثار 
الاسُوريين وهم من الساميين تنفي 
ذلك الرأي 1 

وارت أقدم ما نعرفه من الآثار 
الاشبلافة ‏ فى تثبل البتدل 
باطبزاناف الآندة: شوم الى عبد 
الفاطميين . وهن هذه الآثار النقوش 
التى نراها على الباب الشى الذي 
وجد في بيار ستانااسلطات ابن قلاوون 
والذي نقل في عبد هذا السلطان من 
القصر الغربي الذى بدأ بناءه العزيز 
الله الفاطمى بين سنة هلا ووسنة؟45. 
وق اغل هذه انراق لقي قتلءة 
قثل فارساً يغير على فرسه باسرع ما 
مكن ويتلفت الى الخلف لاطلاق 
السهم من قوسه . / 

ومن العيد نفسه» ند صندوقامن 
العاج حل اسم عبد الملك بن المنصور 
(سنة ه١١٠‏ ) وتغطي كل دو انيه نقوش 
بارزة عديدة تثل مناظر عراك وقنص مخدلفة 
المناظر يسجل نزالاً بين فارسين مدججين بالسلاح . 

ومن العبد الفاطمي ايضأ » نذ كر مكحلة من البرونز » 


واحد هده 


صنعت على صورة حواد لا دفرق كثير] عن الغزال » وقطعة 
من حوض ماء » فى صورة حواد . وهذه الآثار المرتيطة 
بالاستعمال المنزلي تنسم بطابع البساطة . وقد ادخل الفنانون 
على هذه الا شكال التتحويرات الذي تف رضهاعليهم حاو لتهم لتكريفها 
مع اشكال الادوات المازلية التي كانوا يرغيون في صنعها . 

ويحب ان نقرب من هذه الآثار الاواني النحاسية الحلاة 


ستابر : اسد يراجم فرصا 


وى 
بالنقوش الممثلة لاحدوانات وخاصة اليل © واغليها يعود اما 
الى المقاطعمات الشمالية والشرقية ) الفرات « الموصل, 7 ديار 
بكر وارمينيا) ويغلب عليهاالطابع الايرافي»وإما الى الاراضي 
الغردية ( الشام وهصر )وهي ترجع الى عهد الايوبسين خاعة. 


و لكن لمجال الذي يطل منه الاحساسالفنيءلى اروع صوره. 


عند الشعوب التي تينت الاسلام؛هو فن الزمئمة» اي فننز بين 
المخطو طات بالصورالماونة الدقيقة الصنع . 

ونظير ان هذا الفن التصويري قد نكأ ف اليدء لتزيين 
المصاحف واللكتب الدينية » 9 امتد الى الكتب الاخرى » 
وخاصة اللكتب العامية المت رحمة عن 
والدواوين الشعربة والسير والمقامات وغيرها . ومن اقدم 
الكتب العر بية التي ظهرت عليها النمنمات الممثلة للحيوانات » 
كتاب م كأملة ودمنة » و «' مقامات ار بري » وكتاب 
0 عجحائب ا مخلوفات » للقز ويني : 

وقورفييا الأنثازة مهنا الى شنكة فده هو مقافات 
الحريري توجد في دار الكتب الوطنية ببارس © وهي 
تفل ع صورخمالة في كثير من الصفعات. ومنها منظر ؛بثل 
قوماً على خيو هم و يما 4 م “محتفلوت دعر س رافعينسارقر مز أمير 


المونانية والهندية والفارسية 


طو بلة يأفخون فنها و اننا رى العروس منمقلة هود جأعاطاً 
محانة على ابلهم . هذه الاناظر القيقية المائزعة من اليا ةالعر دية 
تدل على مدى ملاحظة الفنان للركات الميوانات » واوضاع 
الاسشخاص وهي تنسم بالصدق والواقعية. 

واذا شئنا ان تمس صور اليل والناس في أزهى اشكاها والوانها » 
عند الشعوب الاسلامية » يتحمّ ان ننتقل الى المدارس الفنية التي نشأت في 
تركستات وفارس في عبد ااخول يمك القرث الثاأك ع لاد ٠وهن‏ هذه 
الآنار مخطوطة لتاريخ الطبري » في ترجته الفارسية ول <واشيه مناظر 


معارك دامية وفتوحات تتناوبممهناظر الاوو وال سالشراب. 
وهذه الصور تتم بالبساطة في الخطوط وبالفقر في الالوان . 
ومنبا أيضأ طوطة لكناب « جامع التواريخ » ارشيد الدين» 
مزينة برصوم هن صنع رجل هن بنداد؛ وترجع الى سنةقع م١‏ 
مبلادية . والكتاب يتضمن وقائم فها مزيج عجيب مستوحى 
من تاريخ بوذا والني عحمد. 

والصور التي تزينها تحمل طابعاأ شخصيافر يدآفي الاخراج وفي 
توزيم الاشخاص وبباء اانظر هي » إلى ذلك خلو من كل تحذاق 
ومن الالوات الزاهية؛مر سومةيالوات قاسية» يغلبعليها الرمادي. 
واللوحات اليتمثل الطبيعة على <انب كبير من جلال الزخرفة . 
وئرى في وسط هذه اللوحات محاربين مندفءين في هجمات 
سريعة مشترعين. رماحبم ومدرعين علاءات يراقة . 

ولا نب ان نتركهذهالمدرسة الت ندأت في ظل ااغول قبل 
الاشارة الى مخطوطة قدعة الحمة الشاهنامة للفردوسي » زينتبالرسوم-والي 
سنة. ؛ ١١‏ وهي «لآي بالاوحات الكييرة التي 6ل مآثر ابطال فارس 
ومعار كيم ؛ واحدائهم تجري داخل اطار رائع هن الناظر الطبيعية » 
واننا نخص بالذ كر صفحة تمثل هجوم خرالة وتتميز برحابة النظرة ودقة , 
الاداء ومدى المر كة التي تدفع الخبل والفرسات ما يمتاءا الطابع الحلي 
الذي يليق بالنص » وفي مرحلة تالية نجد المدرسة التي نثئأت في اؤائل 
القرث السادس عثر حول الرسام الكبير كال الدين برزاد الذي طبع فن 
التصوير الفارسي بشخصيته الفذة . وهن آثاره التي تعنينا هنا صوره التي 
زئن مها كتاب سفر نامه ( تاريخ :يمورلتك ) لشرف الدين ؛ وفيه ثرى 
صور معارك بين خيالة تثير الاعجاب با تتفرد به من وضوح في التأليف 
واحساس بالحر كة والياة وعلم بالقيم والابناد . 

وقد صور ببزاد ايضأ حواشي كتاب « البستان »لعدي . وهذا 
الكتاب يشتمل ؛ في جلة منمنماته الراشة » على لوحة تمثل افراس ا في 
المرعى . لو وضعت يحانب لوحة « الجواد الابيض » لجوجات » 4ا وجدن 
اي فرق في اشكال الجياد واوضاعبا ولفتاتها الممثاة على الاو <تين . وهذه 
الصور تتميز بدقة ا الاحظة والتعيير الصادق عن الاوضاع والحركات 
وبالقدرة النادرة على اداء ااناظر ذات الاشخاص العديدين بحيث لا 
تقضي وحدة الموضوع على شخصيات الافراد . 

ونذ كر من هذه المقبة مصوراً آخر لعب دور كبيرا في نظو ير 
الفن الفارسي دو الساطات عمد . 

وهن آثاره الي تعنينا هنا » غلاف كتاب » يمل صورة صنعت بالدهان 
المصمغ » تمثل على ابماد مختلفة مناظر صيد وقاص . 

وفي كلمن هذهالمناظر نري الصيادين على ظهور حيادم يتمهم الخدم حمل 
البزاة أو لتنقير الطرائد » ولا يعيب هذه الاوحات الا خلوها من النظرة 
الواقعية في التأليف العام بين الاشخاص . ولكن الخيول تتميز بالملاحة 
والرشاقة والفن في المدة المزركشة التي تملوها » وبالتنوع في اوضاع 
الرأس والقوائم وفقاً لمقتضيات الأدث الذي سجك فيه . 

وفي هذه المقبة( القر نين السادسعشر والسايم عثر بمدالمملاد) تجدالعبقرية 
التزينية عند الفنانين الفرس ::حلى في أمهى 
التي تمثل مناظر الصيد وعراك الحيوانات . واشبر هذه السجادات » 
واجلها » السحادة المسماة « الصيد »© والنسودة من الفضة والذهبي 
والحفوظة اليوم في قصر شونيرن بالنمسا . ففي وسط اطار رفيم يقوم 


صيفها » في موعات السحاد 
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مرج مغطى بصيادن يردةوت الثيال ويفوارس يغعروت على خيوهم 
الكرعة ويطردوت بقسيهم ورماحهم اخمر والتازير والاغنام 
النرية . 
وهناك سحادة اخرى هن الدوف » تحمل في وسطبا صورة حقل 
مغطى بفو ارس في.يوم الصيد و يط به نطاق «زين بصورة ازواح منحة 
ووحوش في اوضاع هجومية. 
وننتهز هذه الفرصة لنشير الى ان الصفة الغالبة على اليل التي صورها 
الفنانو نت الايرادون هي الهيف والنبل الامثلات بقواثم نحيفة وعنق 
مستطيل » متناسق التقوس » وبرأس هبالخ في مغره ونحافة طرفة وعينين 
يشمان ذكاء وحدة » هذا إلى حسد عيل الصدر والردف » قصر اتن مما 
يعطي مءنى القوة الى جاني الاصالة والرشاقة.. 
عد داعي 
والآنء لو انتقلنا الى عمر الانءاث في اوروبا » لرأينا ازدهارآ 
موازياً في الفنوت المثلة لاحو اد وخاصة في النحث والتصوير . 
والتمثال الذي افامه اندريا « فيرو كيو »« احكو ندو تيبر ي« كو ليوت» 
يعتبر احدى آيات التمائيل الفر نسية . وفي كنيستي زان.ولو وفراري جعت 
القور الفحمة الت عرفتها اليندقية . وفوق بعض هذه الق.ور التي تمر 
تاريخ النحت في هذه المدينة » يرتفم احياناً تمثال جواد يحمل انساناً 
ملتفاً بدرعه . وهكذا تمءود الى ساحل الادرياتيك اسطورة بعث البطل 
على جواده » لد في صورة الفارس الذي لا يلقي السلاح . 
والى حانب التاثيل » خلف عبد الانبعاث لنا صورآ كثيرة لاخيل . 
ومنها دور أو تشيلاو الي تصور بسذاحة حياداً ضذمة تعطينا فكرة عن 
النموذج الثالي لاخيل التي كانت منتشرة آنذاك في اوروبا ٠‏ ومنها صور 
بنوزو حوزولي المنعمة بالطمأنينة والقوة » وصور الجياد بريشة 
« بعزانالو « الذي كان يتقن التعييعز عن رعثة الحياة في الخيل 
العاملة . 
وبوجه عام كانت هذه الآثار الايطالية لا تمثل ألا صورة 
كاريكاتورية بعيدة عن حقيقة الجواد في الواقع . ولانستئني منها الا 
ارسوم التي خلفبا ليونارد و دي فنشي . فان هذا الفنان المبقري 
ااذي كان فارساً خبيراً بالخيل » قد بلغ من تعلقه عرسأ ومن معرفتة 
بشؤونما انه الف كتاباً خاصاً عن تشر يح الخيل وتكوينبها . وهذه الخبرة 
قد اظبرها في جموعة زسومه ؛وخاصة الرسوم الخاطفة التي كات مهيىء مها 
تصميم التمثال الضخم الذي كات ينوي اقامته الامير فر نشيسكو سفورزا 
والرسوم التي كان يعد فيها لوحته عن معر كة « اتجياري » . وهيبذه 
الرسوم تظبر ادراكا عميقاً لحر كة اليل في ركضها واحضارها ما يضع 
دي فنشي في خط و«فيدياس, » وكيمار الفنانين الذينالتقطوا حقيقة الحديو ان 
المتحرك قبل مولد السينما . 
ولرفائيل لوحة باقية في احدى قاعات الفانيكان تمثل « طرد 
هليودور من البيكل هوييدو ات الفنات اعطى الدور الاول فيها لجواد 
.الملك .وبين الرسامين الذين صوروا الخيل علينا ان نفرد مكا نا خاصاً 
لارسام الفلامنكي روبئس فهو لم يكتف بان وضم في صور هذه 
انغلوقات كل موارد عبقريتة وانا جمل هنبا | كثر الاحسيان اأوضوع 
الاساسي لتآليقه الرحبة . 


لمكن 


0١ 


ولكن بمد القرن السادس عثر بدأت الخبول الفليظة المنتعية الى 
النموذج الثثالي والني كانت شائمة في اوروبا بالتراجع امام غزو الخيول 
العربية . وهذا الغزو الذي بدأ منذ الحروب الصليبية قد يلغ اوجه في 
القرث السابع عثر عندما شرعت بعض البلدات الاوروبة تتبع مدياسة ثابتة 
باستيراد الخيول الدر برة الاصيلة لتحسين خيوها . مما ادى الى قيام العرق 
الانكليزي الاصيل والعروق الاخرى الخقيفة الرشيقة . وقد ساعد على ٠‏ 
انتثار هذه الخيول اللكرعة تهلي الفرسات عن عادة لبس الدروع الثفيلة 
في الحر وب واقامة سباقات للخيول منتظمة في اكثر المدن الكبيرة . 

ويعطينا الرسام الاسباني «جويا» » الى جانب الصور الرية الني تمثل 
جيادآ اكثر نبلا واصالة من ا الوك الرا كبين ظهورهاءصورا قثلدراسات 
عن عالم مصارعة الثيران وتظبر الجياد الاندلسية في منافةبا للتفر جات 
الحسات » بحلاوة اللفتات وخفة الحر كات ورشاقتبها . 

وبعد ابوط الطارىءالذي اصابالتعلق بالخيل في ايام الثورة الافر نسية 
القّ شن حروممها متطوعون لم يكو نوا عملكون داثاً ثُن الجواد » هذا 
الميوان - السلاح الذي كان وقفاً على النبلاء » عادت اليل الى اعتلال 
مكائتها السابقة مع الحر وب النابليونية » واعتّاد نابليون على الجالة المريعة 
لتجاح حملاته الصاعقة . وان احمل اللوحات التي خلدت العبد النابليو نيهي 
تلك الي غتل فيها الخيل المكان البارز. وفي ذلك المهد ظبر ١‏ كبرمصوري 
الخيل « جبريكو » و« جرو » و« ديلا كروا» و« قيرنيه». 

وقد عرفت العصور الحديثة رساهين كثيرين اهتموا بتصوير الجواد . 

وهنبم الانكطيزي «ستايز» وططنم8 الذي يءتبر اول مر حلة في ارتفاع 
الفن الانكايزي لنمثيل الخيوانات وهو «عروف بكتاب وضمه عن«تشريح 
الخيل ».ونذ كر له لوحة تمثل « هجوم اسد على حواد » » وتذاكر 
بحادئة واقعية رآها الرسام في هراكش . وتءتاز اللوحة بنبش نادر 
بالحركة وبعاني الرعب والمرعة وانتفاض الحاة التي تأبى ان تركم 
امام الموت ٠ 20 ٠.‏ 

ومنبم « ايم مورو » الذي سبق 1 لة التصوير في التقاط الركات 
المحيحة اجو اد الرا كض والذي لا يضاهى في فن تصوير الحيوان. ومن 
كبار الفتانين المحدثين الذين عنو ا بالجواد نذكر الرسام « ديجا » الذي 
كرس الكثير من فنه للتعبير عن كل الحركات والرعشات التي تسسطر 
على عالم ميادين السباق . و « جو دان » الذي عاد من « هابتي © بصور 
لاد بدائية ترعى او تشرب في اطار من الطبيمة ينسم بنداوة الارض 
البكر ويحمل طابعاً أثرياً ولا واقمياً من الالوات والاشكال يقرته مسن 
فنات الفنانين الفرس . و « سورا » :مم5 الذي يعطى في لوحته 
»2 السيرك » صورة لكستاء تقوم بالعاب مبلوانة على ظيبسر دواد يطبر في 
الحلبة والناس من حولما #طوفو الانفاس . وتتسم اللوحة بطابع مسن 
الدعاية والبراءة . وفيها اختصار للخطوط يذ كر بالفن البدائي لانسان 
الكروف وفيا رؤّيا خاصة لاشكال الاشخاص والخحيوات » يحمل من هذه 
الكائنات الحية اشياء اقرب لها كينات . ولا عجب فاننا قد دخلنا المصر 
الالي . والحضارة الالية بدأت فملبا في تور الاشياء ومفاهيم الانسات 
لعلاقاته مم الو انات والطبيعة . 

ولكن هذا الحديث يحرنا الى هيدان آخر »2 ليس مياحا لنا خوضه 


في هذا الال . 
قفد 


[ إن الفناث امصري الحديث قد برر وحوده كروده 


الطويلة رغم ما صادنه من قيود العرف المدرسي الرث الذي 

حلبه الغرب وشجمه النقد الدعي ] 

أيه آزار 3# 
عد عبد 

منذ ان اصبحت معر دولة اسلامية» لم يعد هناك هن رسام ممري.ذلك 
لاننا في المقيقة لا نستطيم أن نسمي رسا تلك التمئمة الفارسية 
مومس وعنانغوام:31؛ ولا هذه التصويرات الشرقية الي نقلت إلى هذا اليلد 
في أوج العمر الفاطمي وأدر كبا الاغخطاط فيه اثناء تقليات العمر ا املوي . 
وإذا لم تدمش هذه اليداية احداً » فتحن على يقين من اننا سثير الدهثة 
في بعض النفوس عندما زو كد ان الرسم الممري الخالص قد بدأ بمجزة 
حوالي عام< ؛ و ام . ومبءث هذه الدهثة أن الكثيرين ما زالوا يعتقدون 
أن باستطاعتهم حم رهذءالبدابةفي السنوات الاولى من هذا القرث.واعتقادم 
هذا لا يعني شيثاً » إذ ان الرسم الذي يتحدثرن عنه قبل عام ومعواقد 
احتفظ »على نطاق واسع ؛إما بطايم النزعة التأثرية الايطالية #سعندمنومءمساة 


+ إيه أزار عدعة غصنة ناقد من قاد الفنوث اخيلة الذن تخصدوا 
في دراسة الفن ااصر ي في تطوره خلالاار احل التاريخية الختلفة؛و دراسته 
لا تعتمد فقط على اسس نظر بة » بل تعتمد أيضاً على التحليل الدقيق الواعي 
لكل أعمال الفنانين الذين مثلوا تلك مر احل خير قثيل. أخرج حي الآن 
أكثر من خجمسة عثر كنايأ عن الفن الممري الحديث » وهذا المقال الذي 
نترجه هو مقدمة الجزء الاول من كتابه الكبير عن «تاريخ الفن المصر ي 
الحديث» الذي ظبر مله حى اليوم ثلا ثيه احزاء .وهو <ز إزي الاصل 8 
فر نسي الواد ؛ هعر ي الجنسية 5 


الكوميديا الانانية - ماهر رائف 


التي كان عتلها سرجا يي 4 أو النزعة الكاية في حدودها الضيقة الي كان 


وا حي سا حيا كوهو فافر يتو 4 هذا الى حانب ودود النزعة الا كادعيةالتي 


كانت تفر ها مدرسة الفنوث الميلة . وإذا كانت هذه النترة قد أوجدت في 
مصر رساهين يستحقاث الاهمام كناجي وسعيد » فانه ليترين لناأ مع ذلك 
انها لا يكونان مدرسة تتمثل فيبا الروح اامرية » لان ناجي » بطبيءه 
الحساسة » اراد ان يخضع مزاحه الثمري لنظريات غربية خض ذهية 
( سمذهب لوت ومط1 مثلا ) » وأن سعيد كان خاضماً اؤئرات لا قت إلا 
بصلة واهية الى الشخصية المصرية : فكات متأثراً في تتكوين لوحاته باتجاه 
عمر النبضة « مندهوهسودظ » » وفي خاصية ألوانه الزاهية باتجاه الفن 
الفننكي فصدصوز؟ ؛ حي أنه كات من الطبيمي جدا الا يكون تطو رنضجه 
الشخصي مستمد] من البيثة التي ولد فيها إلا في حدود حد ضيقة . ثم كانت 
جاعة « الفن والحرية » الت قاوم اعضاوٌها النزعة إلا كادعية بتبنييم بءعض 
الاتجاهات الغر بية محاولين أن يقاربوا بينهاو بين الروح المصرية » كالسريالية 
والتكعيبية والفوفزم ممسعتحدو؟ والتزعة التعبيرية. وفوق ذلك» فاث كثيرآ 
من الافكار الا<تاعية » والافكار الي م تنضج بعك »© قد غيمتث حال 
الروية لدى هؤلاء الرسامين ( باستثناء كامل التفسافي وفؤٌ اد كاملورمسيس 
يونات ) . وقد أحدث هذا نتيجة خطيرة» ذلك ان إحدي النزعات الثائرة 
ضد الاتجاه الاكاديمي تلونت بالروح الحلية المصرية» بالرغم من أن اختيارآ 
تلقائياً كان يشق انفسه الطريق نحو المدرستين السريالية والتمبيرية . وكاث 
القباني مع ذلك قد انأ معبد التربية في عام . م5١‏ ء وكانت تلك هي 
نفس الروح التي دفعءث شفيق زاهر ويد عبد الحادي»االذين كاناستمدات 
مناهجهما في التربية من ديوي وريد » الى تأسيس معد التربية الفنية حيث 
بقيت شخصية يوسف العفيفي هي الشخصية البارزة ذات الاثر البعيد . 

وقد استغل حسين دوسف امين- الر جل الذي كان عليه 
ان يصع المعجزة في الرسم المصري - جميع الوسائل التي 
كانت هده امؤسسات تضعها كحت تصر فه أحكي رجكر نْ 
تلاميذ .واذا قانا بان ودا الرحل قل عق ثقافة عن طريق 
اتصاله بالمدارس الفئيه في فر نساء وايطالياو اسمائياواليرازيل 
فلن يححون هذا القول كافيا لتبرير غريزته التي تنزع 
داعا للبحث عن مواهب» ولا صيره العحصيب الذي حعله يتايع 
تلاميذه ميك بداية دخوفم الى المرحلة الثانوية ححى خروجهم 
من كلية الفنوت الميلة 85 ولس منهيدة الذي كان يصطئعه فى 


الكشف عن شخصمة التاهيذ » وتنممتها » 9 تنظ.مها بعد ذلك 


كاف لتفسير جاسه العحيب الذي كان ينفقه خلال الادوات 
الني كان يعقدها في منزله الصغير المامزل عند سفح الاه رام » 
والتي تمخضت بعد ذلك عن « حماعة الفن المعاصر »حيث اصمح 
جمبع الفنانين المشتر كين فيها ذوي اهمية مرموقة : وال 
بوسف )حلى » مسعودة 3 المزار» مود خليل » ئداء» ورائف. 
وقد ساهم حسين بوسف أمين ف انضاج سشخصيات الرسامين 
بتخليصهم من قو د الكوزموو أمتز م عصةا امم مسعم0 "فنها 
يتوصلوا الى ١‏ كتشاف العنتصر « الءالمى » فى الفن . فحالما 
ادرك مدى اقتراهم في فنهم التشكيل من النكتة الادبية 
ومن التفءمير الموضوعي للاشاء » بدأ عاولاته لايقاظ وعيهم 
على قممة عا هلي الوحدة 6غندتة والئر ع قط مره كَ صضع 
الاوحة » وذلك بأن تنسجم في جموعة واحدة متماسكة كل 
حر كة. » و كل وضع » وكل صفة جوهرية من صفات ت الموضوع 
3 ارسّدهم الى اهمية الدراسة الدقيقة لامناصر الُتافة ادو 
تتكون منها اللوحة » والعلاقة بين صفاتما المرثية على انفراد 
وبين التكو ين العام ككل » سواءاكان ذلك من الناحمة 
البلاستيكية او من ناحية الانحاء الذي تحدثه فى النفوس 
الاشكال الخارحية ووسهظوه.1 . وقد خلق حسين يوسف آمين 
روح جاعته عندما جع لكل عضو فبها بوحه اهتامه الى اخثيار 
الموضوع الذي بتلاءم مع مزاحه 34 و نعاطه بأد اضرق 
الرلاستيكية طواعية لالكشف عن هذا المزا » و كذلك الى 
فم الاشياء من خلال الفلسفة الشخصية الاصلية التي ينميها كل 
عضو بوعي في داخله . وكل هذا لبس بكاف كتبرير لوجود 
القيم البالية الني خلقها تفاعل المجموعة فيا بينها » ولا تأقلم 
المدرسة التعديرية باليدثة المحلية» الى آغر الخطوات النى خطتها 
جاعة الفن المعاصر يتجاح فائق . لا . فجميع هذء التفسيرات 
الني قلناها سابقاً لا مكن ان تكون كافية حال . ذلك لانه 
م يعد اهام الرسام المصري هر كزاً في ان يصبح نناحاً فنا 
للمدرسة الايطالية او الفامتكية او مدرسة باريس » ولا ان 
او الصغار 
في اوربا او في اي مكان آتخر . وهو على الاخص » م يعد 


دقفي آثار الرسامين المعاصر بن ق الكيار مهم 


عتم بأن لعبر عن فكرة بلاستيكية ناقصة © غير مصرية » " 
تنضحبا التحارب المستقاة من الشروط النفسية والاجتماعية 
والتارضمة والجغرافة لهذا البلد » اما ما كانت حالة جميع 
اولئك الذين رمموا 5 مصر » حتى الممتازين منوم » قبل ان 


5 اذه 


زهرة الشر - لفؤاد كامل 


تاد مج فيهم شخصية حسان يوسف امن . هذا الرحل م 
قانا » قد تفشق وحوذه ءعن معدزرة قَْ الفن المصر ي 3 فبو ف 
المقيقة قد اكتشف اولاً جموعة من الرسامين في بعض 
الاوساط الفنية ف مصر و تكن هذه الاوساط فقط بعيدة 
كل البعد عن الفن » وعن القم الفعلية » وعن الروح السمحة 
الني حلقها الفن فْ الانسان » وعن البيحث فْ داخل الفرد 
غير مدر كة أعنى ان تحمل انساث ما مسو أمة رسالة يؤدها» 
بل وكانت ايا » يسيب من وقوعبا نحت ثقل التقاليد 
القدية » تفوم الفنون التشكيلية على انما خطيئة » وتفسر 
موقف الفنات احديث » الحادف الى التطور واغاء الوعسى ىق 
على انه هن عمل الشيطان 6 ولا مكن ان يكون مقمولا باي 
حال ف نظ رالفهومات الر جعمة ذات النفود المطلق . 
وآذ! 0 نلق يالا الا الى الصورة المادية لماة الانسات 

اليو مية وما تفرص عليه من سطحدة فى الانفعال » فتحرده 
يذلك من الخصوية الفكربة شكل شير الدهثة_ة » والى 
الاتحاه الر جعي الذي تسرب الى الياة الاحتماعية » والى 


في هذه الاوساط الى تووئات سحرية » فان هذه الاتجاهات 
جميعاً قد صاحيها جهل تام لا يشرط المياة خارج نطاق هذه 
الاوساط فقط» ولكن جبل بالفن في سْنى صوره ومظاهره . 

ثم بعد ذلك » ادرك هؤلاء الفنانون اليافمون » عنن 
طريق حدس مدهش كان رسالاهم الشخصية ستحد موذوعبها 
المقيقي في الاحماق اللاواعية » خاف ذلك اليككم الذي لا 
يقصم »> وراء تلك الظافة العمياء حيث تفرض شُروط المياة 
على الانسات انتفاضات منداة بالمأساة » في تلك الاوساط التي 
كونتهم والتي كانوا يخرجون منها . وهتكذا » لم يكن 
لوعيوم بد من ان يترد على كل ذلك . ولكن الشخصمة 
الشعسة فى هذه الاوساط » تلك الشخصية المعتمة » الدرامية 
الشديدة القسوة»ذات المزاج السوداوي» كانت مغلقة الوجدان 
على اعمال هؤلاء الفنانين.وكان تمرد وعبهم ايضاير جع إلى ان 
هذه الاوساط تمثل الغالبية العظمى من كان ا > قثل 
الطذور العميقة التي تربطهم » كفنانين » بثربة ارضهم »© تثل 
المعنى المصري الخالص في “الهم » قثل ذلك الصوت المجهول 
الذي ُ تنصت اليه إذن يعد »> الذي كان عليوم ف تلك الفكرة 
عن ط ردق الفن . ولاول مرة » من خلال 
انتاج فني عص » نضح بالحماة هلعا على فهمهبا 4 رى ان 
مصر »التي كانت تشكو من أاظ العاثر لفنها»تثور ونتأ كد. 
وما كانت تلك الثورة المصرية الخصمة الا اثماتا 000 « 
نتدحة لسمطرة الوعي الاحتاعي الذي خلقته الاعال الفشة 


ان 'يسمعوه للعالم 


اجدة - لتحية دام 


0 


لافنا نين المدربين الصغار » ووعمه . اصرارمم على تادية 
رسالتهم . 

واخيراً فانم فديحثوا ط يل حتى توصلوا الى ان الوسائل 
الفنية الاوروسة لا مفر ها من ان تكك_ون خاضمة طاحات 
التعبير الحلي الالص الذي استنيطوه من حياتهم بعد ان كان 
مختفساً قاماً فها قبل ذلك » وشر 
درحة الصفر . وادر كوا أن مبمة هذه الوسائل » على تمان 


عوا قْ تطويره ايتداء من 


انواعهاءلا بد وان تنتبي من اللحظة التي تصبر ها فيا التجربة 
وطول المراس مع الوسائل المحلية . وانه لمن الممكن اركف 
يدوم طويلا ذلكالتوافق التام بين وسائل التعبير وبين الشيء 
المعير عنه » كا يمن إن يقد في المستقبل م دام الفنانورت 
المصريون بواصلوث يذل مجوداتهم دلا توقف , إرت هؤلاء 
الفنانين قد ولدوا بالفعل »وتمت في وحودهم ممحزة كبيرة. 
ومنذ الآان » ان تكو ن ضهيفي الامل ف النجاح » ذاك 


يشش 

ولكن نستطيع ان نقترب من هوضوعنا اكثر عفلنتعرض قليلا لتاريخ 
جماعة الفن المعاصر .هذه اجماعة قد خلفت ت “اماعات التي وجدت كتنيجة 
مباشرة أرد الفمل الذي أحدئه الاتداه الا كادعي فيا بين عسامي و١‏ 
وه؛و١‏ “جاعة « الماولوث ومنوتوهوة2ز وم > و «جاعة الفن الحر »> 
أسمفدءم06ه1 أمو'ن1 ألي أنشأها حورج نين ؛ وجاعة « الفن والخرية 
6تعطتة هآ )ء أعه'.1] © التي كات يأخذ مكانه فييا رمسيس يونات إلى حانب 
فؤّاد كامل و كامل التفساني . كل هذه الماءات قد لعبث دور « اموقظ» 
الوجداث الفني » أو »2 على حد التعير المفضل عند جيد » دور من يششسير 
الفلق مبهئنئندوم1 ٠ »١‏ وابتداء من عام 5ع وانظمت جاعه الفن |اعاصر 
أول ممارضها في شهر مايو بصالة الفن في الادسه فر نسيه بالقاهرة .و كانت 
جموعة الاجمال المعروضة » وهي ١١4٠.١‏ لو<ة » قد احدثت في نفوس التقاد 
والجبور احساساً بالدهثةحق ادر كواجيماً انهم كانو ايشاهدون حادثة<احة 
في تاريخ الفن المصري الحديث ؛ على الرغم من انجالم تكن قد وصلت 
إلى اوج ازدهارها بعد . وكانثت جميع الاجمال الممروضة إما موضوعات 
من الحاة الثعبية ؛ او هوضوعات وي أعاءات الى الواقم الاجستتاعي 


آنذاك. وكانت هذه الموضوعات او تلك تخضم في لحظة خلقيا لاحالةالئفسية 


٠١‏ وفي نقسالتاريخ كبرت مدرسة حامد سعيد وجاعة الفن الحديث 
ومنذ هذا الوّقت ضاعت مدرسة حامد سميدوسط قيم جالية هادنة الى نقل 
الطبيمة نقلا اميناً . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى بدأت جاعة الذن 
الحديث تتطور من ناحية التكنيك » وتثل هذا التطور في : 
واسحاق ؛ وجاذبية سرى » وسيده؛ ولكن كان ينقصهم الاصالة الحلية في 
معالجة اللوحات ( باستثناء جاذبية سرى ) ومن بين الفنانين المستقلين ماما 
تذكر حامد عبدالله وغية حلي . 


جودة 3 


أو مزاج اافنات . فتارة نرى اللوحة. تضج بصراع دراي عنيف »؛ وتارة 
اخرى نري المنه ر الثعر ي يترقرق من خلال الخطو ط والالوان كل 
هذا دون الاخلال بطبيعة المتهر البلا سنكي © بل على المسكس فات 
العتهر اليلاستيكي كان عحافظا عليه بدقة 5 عمل من هذه الاعمال الممتدثة» 


في دام ل حدود الماحة الوقتية الني فشعر ساكل ميتد يء عندما يكون 
مازماً بأن يميطر على تصميم من تصميماتة ؛) أو ستدط مم »عاو يقارب 


بين درحتين متباعدتين من راق اللون . 

وبعد مضي ستتين » افتتحت الماعة معر ضبا الثاني في نادي خدمةالشياب» 
واخذ الدكتور عبد الرزاق السنروري على عاتقه» و كاث وزيرآ لهمارف 
العمهوهية حينئذ » دراسة جيم الاعتراضات التي رفعها اليه يعض المدرسين 
والمفتشين بكاية الفنون الخيلة . وإث التصريح الذي نشره بعد عدة أياممن 
افتتا- الممرض في جريدة المصري أزاخر بش المافيفي هذا الموضوع :١‏ 
د إن هذا الفن ليحمل في ذاتهمءافي شي . وعلى الرغم من انني لا أستطيع 
ان افهم عمق كل ما يمير عنه » إللا انني نني مع ذالك مقتنع تمام الاقتناع انه عثل 
عصر ذا قام التمثيل 3 وسدوف يكون له تأثير حاسم قي الفن المصر عيكله. » 
ومع ذلك نقد ثارت منافقثات حامية . وتصدى التربوي مسيو فيولاواواا 
مم الناقد جو رهولد فامطءيت للاجابةعلى مباجات الصحافة المر ببةوالصحافة 
في الخارج . أما مسبو جورج رعون فدمهئ8 .© هد آزر جساعة الفن 
المعاصر مؤازرة قوة.وفي.مت<ف الفن الحديث القى الاستاذ حدين يوسف 
أمين عاضرة تحوي دفاعاً جديرآ بالذ كر عن كيان المماعة كات من 
تاه ات بدأ المسثولوت يساموث في افاعها يتك ملحوظ ..وفي انة 
العام اشثر كت الجماعة في المتحدف الدولي بالقاهرة 8 وفي عام 3 3 ١‏ 
اقامت معرضأ في جممية الشباب المسيحبين » وفي نوفير من نفس نام أقى 
معر ص في « 5-7 فيوث دو هر ساكث»صوهد]ة 06 دمالتجووط باريس»و كان 
هذاهو أول اتصالانا ولاتكونت فيليب دارستكوت؟ ؛مطعوعة'3 وممتائطم 


١‏ جر يدة « المصري » يوم لل 
؟ يتحدث الكاتب عن نفسهءفقد شاهدهذاالمءر ض أثناء [قامتةبياريس 


ومن يومبا .بد دراساته عن الفن الممر ي 8 المترجم 


ثم النسم - امد عبد الله حامد 


8 


تكون - لعبد البادي المز 


بأعمال سمي رافم » وعبدالفادي الجزار » وحامد ندا . وابتداء ءن ذلك 
التاريح » شرعت الحاعةة ي تنظيم هءارض ه«نفردة لكل فئان على حس-دة 
نذ كر منها الممارض 0 ي نادي الخامين كان مغر ض “عبر رافم 
عام »١956٠‏ وهءر ض ابراهيم مسعو ده في الأيسية فر تسيه4 هن نفس العام. 
وناايت عانن 401 1ب جم كك ألار ار ار وكال دوسدف مدر ضأ في 
محف الفن الحديث» دنا نظم حامد ندا مدر ضه في نادي المهين بالجزيرة. 
وفي سنة ١406‏ أقام على وعمود خليل ١معرضيها‏ » الاول في نقابة 
المحفيين و الباضي في 
الف المعاصر 5 ماهم في الممارض التي اقيحث في متدف الفن الخد يعسو أء 


حماعة الصداقة الفر نسية ٠‏ وقد سام جميع أعضاء جاعة 


ي القاهرة او في الاسكندرية . 
عد عد 1 
وقد ذكرنا كل هذه اطقائق جميعاً لاحاسنا يأنما 
اهمية كديرة في في فهم التطور التاري المرسم المدر ي . وانئا 
لثرى ان من المفيد جد لاتام هذا الفهم » ارن نبحث عن 
الدفات المشتر كة التي تدفي هؤلاء الرسامين من يعض هم 
وتؤلف لمظوم الى الدرحة التتى 5 وئوث فنها حم حهاعة تحد نفسها 


5 
لسشصضدم 


الآن فق مقدمة حراكة صاعدة للفن المصري 5 رما 
العوامل التي ب 
والرحداث الطرثة المتجانشةءق نوغيا 
عيز كل هنهم عن الآخر يشكل طبيعي : 
ويتصح لنا » دسشى ء من التامل » ان ابيع حادويت ف 
9 توفي هذا الفنات الثاب في اكتوبر اللاضي عن اربعة وعشرين 
عاماً 5 المثر حم 


المنابع التي يستقوث منها فنهم © 


تجمعوم في : 
وذلك ايضا هو 5 


البحث عن اقامة علاقة متدنة 
بين الدكة » التي هي موضوع 
در أستهم » ودين الفلسفة التي 
تككونها هذه الميئة لنفسها » من 
ناحية آخر ى بين روح التكزيك 
وبين توافقه مع الموضوع 
الذي يعالله . وعن طريق هذه 
العلاقة المزدوحة تنجلي بوضوح 
الصفات النفسية للفئات الذي هو 
مؤلف اللوحة . 

وان القيم الما لية التي خلقتها 
الماعة » مهما كان اختّلاف كل 
فرد من افرادها عن الآخر 
في الظاهر » تتجه داخلاً إلى 


2 


اقامة كنت هن العواطف 


راقصة من بلاد النوبة - لحسين يوسف امين 


ينزع الى التعبير عن المصرية 

الصادقة في كل شيء من خلال المشروع الذي يقوم الفناف 
بتنفيذه » حتى اننا ند هنا فى مصر أزعة تعميرية متفردة 
رام الثقرد . قا دامت لا تستعير من الغرب سوى الايقاع 
الشكبي » فانها نها تصمح في صميمها وطنية تاماً . (وهذا هوالذي 
يعطي اهمية لايحات الاستاذ حسين يوسف امين » التي تعتبر 
نقطة الانطلاق فى خلق بعض الامزحة التحليلية تحسدت 
للا 1 قن 7 ار والطقيقة ان 
١,‏ » بالرغ م منان 
الروح التي صنعتها تظل خاافة لمفووم د الى 4 0 لا تنفى 
وحود النظا م التتحليلي كاملا كاساس لاعماله . وفوق ذلك فان 


دراساته تاك تتكشف عن سشخصمة غضة وخمومة.وإ إنا لنلاحظ 


| جموعة م المستحيات م( مناظر آلمة 


وما ف رسوماتهالنادرةٍ ان ضلاية طرٍ دقعه قْ الاداء ومهارته 
ف أل 1 تنضوي جيعاً لت تناسق سشيخصدي 5١‏ عد 0 يشهد 


على د ذلك لوحاته المسأة «راقصة نودمة ة »و دالفئانوت الُعييوت « 
والقم المالية للجماعة كذلك » تؤدي الى الرمزية الى 
تلعب في المقاقة دوراً ؟ متساطا ف اعال حكثير من ١‏ ولك 
556 الصغار » على الرغم من ان هناك نزعة عقلية زخر فية 
تستدعي في الذهن طردقة الارايسك منوه طم > تسود في 


اعمال رافع مثلا »وان هناك ذوعا دن اعأفر مسمنطوه:6 » يمدو 
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أنه هن آثار اللكتايات العر دمة 
ف عصورها الاولى 2 سراق 


غلال جموعة من اعال اطزار» 
وأو با من السكو لم 
لك الي تكاد ان تكو نَ 
فرعو 3 لسمم اشكال ندا القلقة . 


واذن 7 نلاحظ ان الذي 
عيز كل واحد من هؤلاء الفنانين 
الثلاتة نزاء موصو عدن الاتان 
الغبرية: ع :<واف :كلدت 
عدت ولك 2 كل أيافته اخاظة 2 
عن الأوف الذي يسود اللياة 
الشعبية في مصر »عن عاطفة الوم 
التي تثقل كاهل هذا الشعب 
وعن الأثورة العاحزة في مواحهتها 

لاوراثة»وعن استسلام من يفكر 
داخل هذا الحيم الابكم للقدر»هذا الاستسلام الذي تفسره 
خمية الآمال الم والبة» واهز راع التي ملت مها الروح المناض ل » 
و تستطيع المعرفة ان تلقى عليه ضوءاً ا ٠‏ ويننا ترق 
الطزار حقق هذه الفكرة مث قي قا عرقاً بواسطة التأثير الذي 
يحدثه عن طريق الثراث الروحي للاحداد »فائنا ند ان يال 
يوسف يتضهر فنها منطوياً اكثر فاكثر على المعضلات البثائة 
للشكل . واننا لنرى كذلك انه بيئا يطور مسعودة في 


رسوماته 0 سعر د 7 ع لما 2 وحهد رافع ف البحث عن 
نَ الاثنين بعر ضات العوالم 


نوع من العامية في التصوير » فان 
الاخرى كحل » كشيء بظل 
دوماً هارياً من المتأمل الذي 
يعاود | كتسايه ببطء. ويتخذ 
الاثنات أيضاً كنقطة لانطلاقهما 
القدر التراجدي 
الزن بخافات الماة" المصرية غم * 
ويكونارل جوهر « العام 
المصمري » . 


ترحمة ولد النقفاش 


00 
ل 


لست قاعات متحف الاوفر », في باريس »© الغاصة بالزاثرين 
في كل ساعة من ساعات النبار » مكاناً تار لقراءة الرسائل الشخصية . 
ولكن فتى غرياً اسودالشعر اسمر الحا كان يقف في هذا المتحف في 
قاعة واسعة غطث حدرانما لوحات رائعة لفناني فر نسا في عبد الاميراطورية 
الاول » بدا كأنه قد تعمد ات يقرأ رسالة له في هذا الملكان دون ان 
يأبه للزائرين التتابمين» المتنقاينمن لوحة الى اخرى» الاطلمين اليها عن 
يمك »2 المتمعنين فيها عن قفرب 0 المتحدو لين هن ناحية الى ناحية ليتبينوا هن 
كل صورة دتائقها في,تاف زوايا المنظور . اقترب هذا الفتى اولا هن 
لوحة كبيرة كانث تغلي جزءا هن احد جدران القاعة التي كان فيها» 
وبعد أن اننى كانم يريد التثت مهن أسم تلك اللوحة واسم الفنان 
واسها 2 ايتمد قليلا حدى اممكئة ان يشمل الصورة بنظرة واحدة 2 م ل 
يليث ان اخرجٍ من نويية مغلفاً قضه عن رسالة مطوبة ٠.‏ ودوت ان حمدك 
الفتى الغريب عن موقفة ليفسح لق يليه هن رواد التدف 0 رفع الرسالة 
الى ساو ىر عيثية وطفق في قراءتها لئقفسة . 

كان يبدو هن حر كة شفتي الف الغريب حر كة شفيفة اثناء قراءته 
الرسالة أنه لم يكن يتفيم لغتها سوولة . ذلك لانها كانت مكتوبة يغير 
لغنه »كانت مكتوبة بالانكليزية وهي لغة كات الفتى يعرفها دون ان 
يجيد مان الاحادة الثامة . لذلك كات يقرأ ببطاء ومرمس بالكفات 
ليستمين بلفظها على تفبمها . ١١‏ الذي كانت تقوله تلك الرسالة 9 ...ان 
هذه هي ترجهدما : 


اما العزيز : 
انت الان في متحف اللوفر قد انتريت الى القاءعة التي 
وصفتبا لك . قد تكوت لوحات دافيد وجبريكو واضراما 
تلك الصور الزسمية الخافلة بالاردية الار<وانية والدانتيلا المبذبة 
قد لفتتنظرك وانت تزور اللوفر لاول مرة . ولكنك معي 
فيا اعتقد بأن هذه اللوحات على كلها ليست هي الفن الصحيح . 
وراءك صورة قلا حدارآ بكامله » لوحة تتويج نايليوت . هل تعلم 
. ان ايقيسيا يونايرت » ام الامبراطور » لم تفر الاحتفال ولكن 
دافيد اثيتها في لو<ته رغم انف القيقة التاريضية 9 ما كان الفتات 
المسكين يستطيع ان يفمل غير هذا » نقد تكلف البلاط 
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الاميراطوري ُن حلة فذمة 
للسيدة الوالدة لا بدللجماهيرهن 
ان تراها ولوفي صورةعلى جدار 
... خس من كل هذه اللوحات 
المثرفة الباردةلوحةفيزاويةالقاعة 
الي انت اغا أو الي عليا + 
ارحو ان تكوت استوةنتك م6 
ان اسبا 
اه الاختاث»لثاسيرو َك أحب 
هذا الفناث ذا الريشة العذبة اذا 
رسر الحنات » اللتبية اذا رسم 
الرغية والثهوات . 

ليس هذا ما اريد قولهلك. 
لقد وعدتني ان تختار 'زيارة 
اللونر يومأ جيلاء مشر قةسه. 
وردوتك » كم كان ملوك 
سالف الازمانيطلبوت من قادة 
ج.وشهم ؛ الا يفضوا الاختام 
عن اوامرهم قبل بلوغ اسوار الدينة الماجمة » رحوتك إن لا 
تفض رسالقٍ الا امام لوحة معيئة سميت لك اسم راسبا . اذن 
فالشمس ساطءة الآن في ساحة قصر اللوفر» وعلى ازهار ح ديقة 
التوياري وعلى امواج السين » وهذه اشءتها تتدلل هن السقف 
الزجاجي للقاعة التي انت فيها فنفيء ولا تببر .في هذا الضوءالمصفى 
الذي تكتسب فيه الوات الا ساد العارية المرسومة رواء طااافتنني 
كذاوقفت موقفك»؛فيهذا الضوء تطلع يا حبيب القلب الىااصورة التي 
تقف امامرا » تطلع و أذ كر ععلى كونك بعيدآعن فبلا كار لوتاءلى شاطىء 
يحيرة كوهو»انك|مامصورة الحبوالنفس؛صورة]موروشسيشيه. . ( 


استوقفتني مرات . 


هنا رفع الفى الغريب رأسة متطلماً » مطيماً بذلك الكفة الآهرة التي 
قرأها في الرسالة . تطلع الى الدقف الز جاجي فوقه الذي كان يخترقه نور 
صاف متجانس امله كان يحسبه نوراً صناعيا لولا ان الوهج الذهي-فيه كان 
ينبيء بأنه نور الشمس قد اخترق زحاج السقف . تطلم الى الناس حو له 
والى اللوحة التي كان يقف حباها . كان يعم وقد قرأ الصفحة المعدنية قتها 
ان هذه اللوحة صورة امور ويسيثه » وائها من رسم الباروث فرنسوا 
جبرار . وكات جال اللوحة وروءة موضوعبا وئلك الالوان البديمة التي 
بدا فيها الجسات الماريات » دسا أمور وبسيثشيه » وقد انح آهور 
مقبلا في ضياء الفجر حبييته الغافية » كل ذلك كان خليةا بأن يستغفرق من 
الفق نظر اته و <والج ذاته . ولكن «اتين الكفتين » آمور وبيشيه » 
قد احيتا في نفسه ذْ كرى » ان لم تكن قدعة » فقد حالت بينه وبينها ايام 
طويلة وهسافات بعيدة . ملأت عليه تلك الذ كرى نفسه »2 ولم تكن وقفته 
حينذاك وقفة قازيء رسالة ولا مستعيد ذ كريات سالفة » فتراجع الى مقمد 
مستطيل وسط القاعة » وهناك جلس واضعاً سسافأً على ساق واخذ وهو 
يتطلع الى آمور مقبلا بسيشيه يتعيد في خاطره لحظات ذلك الصباح » منذ 
شهرين » على ضفة يحيرة كومو في شال ايطاليا » وعلى افر يز ذلك القبى 
في ضوء الشمس الداطمة وفي عبب نسيم منطقة البحيرات العليل . 

في ذلك الصباح حين عجز الف الغريب » وكات غر يبا في تلك البقمة هن 
ايطاليا مثله في متحف اللوفر ببارس » حين عحز الفى الغريب عن افبام 
ساقي المقبى الأيطالي قصده »حم صوت فتاة تخاطبهبالانكايزية : 

هل استطيع مماونتك آيها السيد . 


ف 


فالتفث الف الى مخاطيته . كانث الفتاة تلك التي كانت تجلس منفردة على 
مائدة على يميئه » و التي لفنت نظره عند دخوها المقوى بشعرها الأشقر 
المجدول ضفيرة واحدة منحدرة على كنفبا الاعن » ولقد لصقت بقمة رأسها 
قلنسوة لاطئة كقلنوة الر هيات الفر نسيسكات . وقد تبين حين التفت اليبا 
ان في اها من ماني امال ما يسترعى الاتتياه غبر حديلة شعرها . 
فعد| ثغرها المورد المضدوم كان لا عينان واسمتات طويلتا! الاهداب 
وحاحبات كثان مستقيان يكاد ان يحسبها لفتاة من بلاده لولاا ان شفرة 
شعرها وغياها الذهي الوحتتينه كنا ينيئان بانها هن بئات الثمال . شكر 
لها مءوتتها بحر ارة و أدار كرسية حتى اصبح مواجبا لها » وقال : 

-- اعذربني با آنسة على سوء نطفي للا نكليزية » ولكن هؤّلاء الناس 
لا يتكهون غير الايطالية . اني |<اول ان اعرف طريقة الوصول الى 
فلا كارلوتا في كادنابيا ... 

فدت الفتاة على منضدت,اخر يطة كانت دطوية فييدهاو اخذتتتيع باصيعها 
شاطىء يرة كوهو . فألا وقد سرهانيكتكفات بينهماامر ] مثثر كاأ: 

ارى يا آنسة انك مثلى في رحلة سياحة ! 

فضحكت دون ان ترفم برها عن الخريطة وقاك ٠»‏ 

نعم . ولكني سائحة متو اضعة . بيننا وبين كادنابيا ثلاثوت كيلومترآ» 
وتستطيع ان تختار لنفسك احدىطر يقتين الذهاب اليبا: بالتيليبو ساو باحد 
الزوارق التي تمبر البحيرة. اما انا فانوسيلتيالوحيدةلتتقلدراجتي 

واشارت الى دراحة نارية صغيرة من نوع الفسبا كانت في ر كن الثارع 
امام افريز المقبى . فانساق الفىّ وراء هذا الموضوع هن الحديث مندحا 
لها اسلوب السياحة هذا إلذي تتبءه مبيناً لها كيف ان التجول على الدراحة 
يكفل ذا ما يتوق هو اليه من استقلال في التنقل ومتعة في التأمل . فاصغت 
اليه الفتاة طويلا قبل أن تحدحه فدأة بعينيها الواسمتين وتقول له : 

وااذا في كادنابيا فيلا كارلوتا بالذات 9 

ففتح الفى دليل منطقة البحيرات الذي كان بيده على صفحة الآثر الفنية 
واشار إلى فقرة منها باصيمهداعياً إياها إلى انتقرأ . فابتسمتالفتاة وقالت: 

اذت فبذا هو السبب . إلى هذا الحد يمجبك كانوفا 9 

فل يجب . والحق انه لم يكن يعرف هاذا يجيب . فيا كان له أي رأي 
حول فن كانوفا بين النحاتين » والكن الدليل الذي بين يديه كان 
يعطي لبذا الاثر الفني الذي تتفظ به فيلا كارلوتا على شاطيء بحيرة 
كوهو ؛ من آثر كانئوفا » اههمية كبيرة . وهذا وحده وليس واعه يفن 
كانوفا بالذات هو مادفءه الى البحث عن وسيلة الوصول الى كادنابيا . 

وعادت الفتاة ذات العيئين الو اسعتين الى للسؤال : 

- أصحيح ان رحلة الفسيا تمجبك 9 

قال : افي أغرطك على مثل هذه الرحلة . 

فقالت مهدوء » بينما عيناها تلفانه بنظرة غامضة : 

ات حولة على شاطيء البحيرة في هذا الصياح بديمة . اذا لم تزعجك 

صحيتي فان دراحتي تستطيع ان تملا كلينا الى *كادناييا ... 

وكات هذا فوق ما كات يخطر بال الف او ما كات يؤمله » فقيله 
حذلاً » وحد حظه اليوم في لقاء هذه الشابة الميلة . ولا تقدمته الى 
الدراحة اشارت له الى مقعد القيادة وقالت : - سأجلس وراءك 

فابتسم محر دأ وهو يقول : 

ولكني لا اعرف قيادة هذا النوع من الاراحات . 

فارتفع حاحياها الكثيفات المستقيمان » وقالت في تردد مستحب : 

- هل ترضى ان تجاس ورائي اذن * 

0 يدر عاذا عيب . كات س ؤالها يلوي في ثناياء أنه . ليس من 
المستحدن ان تسوق الفتاة ويقعد الفق » ولكن لم تكن هناك وسيلة لأن 
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يصحب هذه ألصبية الفائنة غير هذه . نضحك قائلا في مرح : 
- ولح لايا عزيزت * الى فيلا كارلوتا ... 
فبتفت و كأعا اعداها مرحةه : 
نعم الى فيلا كارلوتاءلنحج الى رائمةكانوفا ... آمور وسيثشيه... 


حين بلغ الفتى الغريب في خواطره هذا البلغ تذكر انه يقف الآن 
في متدف اللوفر امام اوحة أهور ولساشيه 4 وائه : يدم بعلم قراءة الرسالة 
الني يحملبا في يده . فخفض بصره الى صفحات تلك الرسالة وطفق يقرأ : 


« ... انك أمامصورة الب والنفس » صورة آمورويسشيه... 
حين عر ضتث عليك معو ذي أول الاهر ل يخطر يماي شيءا كثر دن 
ان أترجم بينك وبين خادم المقبى .فبءت انك غريبءولم الق قط 
باللا الى ملا محك , فها وضعثكيدك على الدليل لتريي ان كل غايتك من 
سفرة بعيدة في البحيرة رؤية التمثال فيدارة منعز لة»؛ خطر ليان رنقة 
بحب لفن مثلك » شاب ار الما فوق ذلك ؛ جديرة بان تغتنم 5 
كانوفا 2 إني للا أعجب يماثيله ولا احب اسلوينه . أث نساءه 
مسترخيات ورجاله مخنثون . هل رأيت تثال نابوليون في متف 
بريرأ في ميلانو 7 لقفد اراد كانوفا ان عثل الاميبراطور بيهر 
فجاء كاحدى نساء بوتشيلاي الحبالى في لوحة الر بيع . لا مثال بعد 
رودات » وهناك مثال واحد قبله هو ميكل انلو . ألأنك شرقي 
احببث الطراوة واستدارة الاعضاء الماس في قاثيل كانوفا 9 ام 
لانك عنيف في ذاتكاعجيت بالوداعة يعناق عشاقه ولسات ازميله؟ 
اما انا فاني مسحورةبالمنف البادي في انغراس اصابم ذلك الجبار » 
« مفكر « رودات 34 في صخر قاعدته » وبكل عضلة ناشزة في 
اطراف « اعيات كليه » تثاله المثرور . 

كنت قد رأيت قثال آمور وبسيشيه لكانوفا في تجموعة صور فنية 
منك زهن يفيك 2؛ فكان في رأبي خيالاً شاحباً من قثال القيلة 
8 لرودان © 2 على سق كاذو فا لصاحب باب اجيم في الزمن 5 
ولكني لم احدئك بهذا لأني لم اكن حريصة علىان ترى روائم 
الفن بعيني انا . كنت وراثئي على مقعد الفسبا الخلفي ونحن نصمد في 
طريق كادنابيا الحاذية ناضفة » تلك الطريق الميلة دوماً » وفي 
ذلك الصاح بصورة خاصة . على يميئنا كانت البحدرة تمد وحبهبا 
الزوارق الشراعية المتبادية بووادة ورشاقة وتخدده الزوارق 
البذارية امنطلقة بءعنف وسرعة » بينا يتلونهذا الوحه بكل الوان 
الجانب الايسر من الطيف » بين البنفسجي والاخضر » حسها تقع 
اشعة الشمس على سطح البحيرة او يجبا عنه سسحاب او ضباب .اها 
على يسارنا فقد كانت الحدائق والنازل والسفوح المعشية تعج بالحياة 
ويتهادى ف مر اتعبا امال ٠‏ كنت وانا اسوق الفسيا اس بنشوة 
الحياة تتسرب الي مع التسيم المتدقم الى احماق رئتي الملبب وجني؛ 
العايث بشعريوالمسلل ببرده بينالطريقو<لدي : ولكني بمد ان 
حِر نا بشر نوبيو مسر عين وسلكنا تلكالطر بق الضيقةاار تفعة| حمست 
باحدي يديك يد1اليمى على وجهالتأ كيد تمس خصري »حر كقدفاع 
ذاتية منك حين اسرعت بدراجي في احد النمطفات المادة دون 
وعي مني الى افي|احملك ورائي . ولكن هذه الفسة الت ما اردتها 
أنت إلا رفيقة صامتة اث شءوريواثآارت ف نفسي عاطفة غامضة » 
لذيذة في موضما » لاذعة في لذتها ٠‏ وفي كل هذه الطريق بين 
شر نوبيو وكادنابيا لم يسبق في فكري ولا في احساسي غير ممق 
واحد ؛ هو اني اهل قدري ورافي ٠.‏ هن ان تسرب هذا العنى 
الى نفسي 7 لست ادري » ولكي كنت احده قد اخذ علي جواب 
ذاتي » واشمر لا بأني امامك اقودك على دراجت بل انك ورائي 


توقني الى مصير انت <تمته علي . م تكن طريق كادنابيا فياجماق 
٠ 3‏ بل 
كانت درب الوق لصو فيين متمافدين بالخناصر الى غاية هي مكة 
الاشواق » مثلة بذلك التمثال الذي ينو فيه إله صي عار على 
حورية من بن البشر مضجعة » والذي اسمه آمور وبيثيه ! لمعل 
الريح الباردة : التي كانت تلفح جبيني قد ثلجت الدم في رأسي 
فاخذت تبدو لي د ك وعني تراث كتصورات التائه في ثاوج 
القطب او اراك وراء سراب الصحاري . كنت ورائي فل كن 
اراك: 2 ولكني كنت احس بلك واحس بنظر ات عينيك الشرقيتين 
تتزلق على اهداب دفونك قبل ان تصيب عنقي و كتفي العاريين : 
ومثها ا ل س الروده الر راح على حيبي وو حنتي كن ت احس 
بلببب نظر اتك يلع كل ما يقم عليه من حلدي . حى وتفنا عند 
باب ذلك القصر الانيق النءزل 
الممتدة وراءه»ءفيلا كارلوتا . 

ستظل ذكرى اللحظة التي وقفنا فيها في تلك الزاوية من 
الردهة الر ئيسية في فيلا كارلوتا اعذب ذكرىءلا ف ر<لتي ولا 

في عامي» بل في حياقي كلا 2 لاول مرة ةا كنشف مير الخال ف 
اكادات الاصايع لد ي فتها كانوفا 0 وروعة الاغناءات في عنافق 
الاعضاء ااتخاافة من 0 الءاشق والممشوق .لم تكن عضلات 
مور متقاصة ولا اصابع 
عاشقبا م في « قبلة » رودات “© بل حان احد ذرا امور 
يلف قد " حبيقهوالآخر يد أعب ياثامله المشيقة ما بين خدها واذنها » 
بيننا كانت شفتا بسيشيه منفر جتين في استدعاء» واصايع قدهها اليم 
متماعدة منطلقة في عطاء . هذا التمثال البديع كات يمثل الوق 
الملح مثها عمثل تمثال رودات الوصال العنيف في تلك اللحظة و من 
مأذوذان بروعة ما نحت ازهيل كانوفا الساحر » وو الردهة 
المقفرة مفعم بذلك الشوق اللملح » شوق آمور الى بسيشيه اقترنت 
شفتاي يا حيبي بشفتيك ... » 


شعور ي حينذاك طريق لزهة صما حية أرف.قين شاب وفنا 


قد مي يسييشية منضمة ثما لق اصابع قدمي 


عند هذا المقطع من الرسالةرفع الغريب عينيه متطلءأ الى الاوحة الت كان 
يواجبباءفخيل اليه انه لم يكن يرى فيا صورة آهور وبسيشيه على صفحةءن 
قاش بل كان يراهما فيةثال كانو فاعلى قاعدتهفي اقصى الردهة ار بعءة من فيلا 
كارلوة . وعادت به الذ كرى» م لو كانت شريطاً سينا ئي يسير با تجاءمعا كس 
لزمن التقاطه؛ الى لك الطريق الفريدة الأخاذة |اناظر الت ند بين كوهو 
وكادنابيا مخترقة شر أو بيوءلى شاطىءالبحيرة. انهيذ كر في وضوحتلك الاحظة 
التي اشارت اليها الرسالة حين مهس بكفه »ثم ضر بذراعه خمر الفتاة ذات 
الحسن الفا التي كانت تسوق به 4 إدراحة . كات بمره قد كل من التلفت الى 
الي امال في الطبيعة حوله فاستقر لبرهة على نقطة من المنق » موردة في 
شحوب»كات ينحسر فبها الشعر عن النقرة ليتجمع ذوابة غليظة مفر دةتنحدر 
من فوف اانكب الاءن على نهود الصدر . اغريت عبناه بتلك النقطة من 
المنق فر احيتأملفيها تأمل الفترس .ات عاليالفتنة فيوجه امرأة وفيجسدها 
وافرة كثيرة المدد » الا انه لم يتح له في مرة ان ينعم الظر في نقرةعنق 
جيل م اتيج لهفي حلته هذه وراء حسناء تسوق به دراحة. خطر لها ن ينحني 
فيمس بثفتيه هذا الزغب الذهي الذي كان يتراءى لمينيه متموجاًءلامءأء او 
كامداً حسيها عيل العق ويغمر الضو ء النقرة او يتحمر خطر له ذنك 
ولكنهلم يحققه وانا اندر بيعره الى الجدد البديع التتكوين الذي كاتعلى 
«قمد القيادة أمامه » ولم يالك نفسه في هذه المرة عن ات عد يده ليمسلها 
كشح هذه الحسناءتم ليف خصرها بذراعه ضا رقيقا اول الامر عتيفا بيده ما 
كان ابرأها من طفلة حين ظنت؛ وهي تقارن في خلدها بين فنرو ادثونن 


عنبا 


ان 


05 


إلقيلة 5-7 لروداتث 


كانوفا في فت التاثيل؛ات كفدالريضة امستريحة على هضم كشحها انها كانت 
تبحث عن مستند دعن السقو طعند انعطاف الدراحة في منعر جالدرب... 
ماكات ابرأها هن طفلة! اما هو فقد احس بأنها اصحث له منذ اطمأنكيده 
على ملفوف قدها وهنك |< "تدب الى عفه الو يثلجا 
النيم البارد.فها ضته) القاعة المر بعة من فيلا كارو وانتهيا الى قثال آمور 
ولسيشية سيره ان يقوم التمثال الذي سعى ألية من كومو في ردهةمةفرةمن 


س برارة ع الفي 


الزوار واتتمز لاساطين الرخامبينهاوبين اعين الحر اس الفضو ليين.فوتف 
ونتاته اهام التمثال وحدين في السكون الها هل والنور الها حب . حيائك ١‏ في 
الو حدة والسكوت وفيض الغقواطفت الح يي تغهر مكاعر هار شما صدر هكم 
الى مدو« الداءهاالطراع الي كا يمر هابذراعه؛و قارب رأسهمن رأس الحسناء 
التي كانت الى حائيه بأدنى م قارب به كانو فا رأسي قثاله » م ثم التقط بشفتيه 
شفي فتاته في قيلة مت م 
تنهال هذه الأحطة + ة 

وعاد الف الغريب الى رسالتها التي كانت تقول : 


ا شنأه امور ولسيديه ماك 5 8 وخحدين عامساً وم 


« كانت قباتنا الاول في ظل قثال مور وبسيثيه..و كان حيلك 
مثل حب آمور لسيثيه؛ حياً في الظلام.هل كان بقدوري اناحيك 
على غبر.هذا التمثال ان امور اله الحبء الذي عشق بسيشيهوعثقتة 
حم عليها كي يستمر حبها ان لا تحاول رؤيته في النور. فكات يطوقها 
كل ايلة في جنح الظلام ويودعبا في نوهها بقبلةعند منياج الفجر .حاوات 


بسبشيهذات ليلة | نتراهعلى ضوء المصياح وهو نائم » قانا فماك سبرها 
جالهءولكن قطرة من زيت المصباح سقطت على وحنته لأيقظته . 
فكاثات خسرت بالنور حمبا الذي صائه ايل وتعرع في الظلام ٠‏ 
انك الآأن أ 5 اليب اهام آمور مقبلا يسيشية في لوحة جبرار 
لذا اخترت اثاقر رس التي عند هذه اللوحة وأن تمر في» ا نتكتئف 


سر ي امامما . وذلك اتغفر لي وانت ترى الحناءة العرنضة ألتي تنضح 


بها ملامح بسيثيهالفافية والحب الغامر الذي يشع من عيا آمو رمقبّلا 


حيييثة )2 لتغفر لي وانثت ترى هذا وتلك حر دي على أبقاء مااقوله 
لك الآن ملفلفاً في الظلام كسر حب هذين العاشقين الازليين . كم 
نازعتني نفسي في إعقاب الال التي متنا معأ ان اوقظك من نومك 
وافضيء لك المصباح. . . بان اقص عليك قصتي ٠‏ وللكني كنثاخاف 
ضار بسيشية .رعا ارضى غرورك كزرجل حينئك ان لسمع حكايتي 2( 
ولكني كامرأة كنت ميددةر بأن انقد من نظراتك الحنو ومن 
ذراعيك الر ع لاأية وهن تفسك الا<ترام . اما الآن بعك ان 
بدت عى » وبعد ان حبات من انا وان اناءفا م 
زك اأصباح والقي النورءلا على ياك اميل » بلعلى حقرقتي انا.. 
ان ام ي رينات حقأ » ولكن فيلهاير. الذي زعمت لك “انه اسم 
اهلي أن ال 2 وكذلك أسم القرية التي لست تفسي اليبا زاحمة 
لك 8 تقع على ضفة الااب قرب 00 0 أني فندقياً 0 
ولكن امي ورئت عن جدها قلعة قالمة على قمة ما في طريق العنب 
والذهب ااطلة على الدانوب فها تغمرت علينا الد نيا :اخذت تستضيف 
في قاءة احدادها ضروفاً #تارين يدنموت بطيب نفس آحر اقامتهم 
في حجرها القدعة ال استضافت في ذات يوم ريكاردوس » قلب 
الاسد )» محاطين بذ كر بات الامراء الفرمسات في عصور ا 
الصليبية . ان الذمالة الع مقية والاقب العريق للا يبحرات مغن في الامنا 
هذه » ولكن أم ي حر يصة علي ات تسير حبدهأ على تقاليد آبائها . 
ومن تقاليد اواثك الآباء ان أزف الى :ساعن لقب مثل اهل هي 
وأف بعلم الفصح القادم » وان لم يكنفي تقاايدم ات القادعل سالا 
عرة ل هذا الصيف 9 ولكني اقيتك هناك وتقبك )في ساعة 
نسيث فيها نفسي »شفتيكفيفيلا كارلوةا وآهور وبسيشيهعليناشاهدان. 
ناذا اخفيت عليك امري» اذا كذبت عليك 7 طالما سأك نفسي 
هذا السؤال فم تجد عليه جواباً » بل اعلبا وجدته ولكنبا لم تجَرؤٌ 
على مصارحة ذَاتها به . كيف استطيم اذن ان اصارحك ١‏ .. 
فوداعاً » ولا تحاول ان تجد لي اثرآء فانك لن تقدر. يمكنك الآن 
ان ل نفسك من كلات الحب التي حمست ما في اذلي حارة صادقة 
تحمل ذوب قليك » فا انا الا فتاة مغامرة اوستك بأنها حرة بن 
ردلبا ينتظرها . ويمكنك الآن ان تنظر بعين الاستخفاف الى 
الفتاة التي ات حسدرا وعحصث هون احاطةيا بأمور كثيرة احاطة 
ليآ تتفق بساطة نشأتها 4 وسح رك .اها كنت تقول" هكذا؟ 
نيل تعرفاتباء فا انا الا ارستقر اطية متفسخة أحبت أن تطلق نفسها 
على سجيتها قبل ان ندخل القفص الذهي . افي بسيشيه التي اضاءت 
امصياح ففضحت نفها )» ولكني كذلك بسديشيه اعة 3 فيل يضيرك 
ان اقول لك ؛ وهل تصدق اذا قلت لك » اني اح.ك”!أرجوك.. 
تأمل في لوحة جبيرار امامك واذكر مرة اخري انيلم اخدعك 
عن تفي الا لانني اردتنك لنفسي اطول ما عكن من الزمن..»© 
رينات 
فرغ الف من قراءة الرسالة ولكنه لم يرفم رأسه ليتأمل في لوحة 
حيرار ٠.‏ كانت على شفتيه ابتسامة خفيفة ©» ابتسامة اختلط فيها الاشفاق 
بالسخرية بالوضى عن النفس . أن ها كنيته ريتاتقد ارضى حقاً غروره؛ 
بالحؤ لاء النساء ! للاذا كل هذه الحرارة في كات على ورق ”7 ان في هذه 
الكافات ضير؟ قلقاً وتلباً يتقد » والدية اسط من كل هذا » راع 1 


"ه٠‎ 


.ب 


كانت علاقته اياماً معدودة برينات:نميماً لكليهماء الا انه بينما جد هو حظظله 
على هناء هذه الايام اخذت هى تيكى حظبا على انه ليس حباً دائاً.مكذا 
اأرأة كل آن في محال الحب “لآ تقع على لذة الا قنت ان تستحيل سعادة 
وليس هلأ ه ي منطق الاهور الواقعة اول في منطقه هو » الف ى الغروب 7 
لقد احبتة 57 » لقد كات موقناً بذلك من تصرفاتها فني تلك الايامالتي 
عاشاها معأ . وقد تقبل منها قصتها عن نفسها انها أبنة فندقي مقيم في جوار 
هامبورغ دون ان يخامره شك في ذلك . وما الذي كات نبمه ا 
ا كانت فتدقية أو ابنة امير 9 كات حسبه منبا أن تطوقه بذراعيها وات 
تسيل عليه شمر ها الكئث.ف بمد ان 0 ضفيرته المفردة فتغمر باسلا كه 
الذهبية وحبه وتمسح بها مداعبة شفتيه . و كان يكنيه منبا وهى ذات" 
الروج الذكية والذهن التقد 0 الل ان تشمنه في جو الرجسل 
وامرأة فبه نداث » انه سيد لا : تنطق بذلك نظر اتها ا روحبا 
واستخذاء جسدها . كل ذلك بالندية اليه ذكرى »© وقد زاد في عذوية 
الذكرى معر فته ان رفيقةنلك الساعات البنيثة لجتكن فتاة من غمار القوم» 
بنت صاحب فندق في قرية المانية »بل كانت أبغة نبيلة الحتد ملك احدادها 
القصور واستضاهوا الملوك على ضفاف الدانوب ! ورفع رأسه الى لوحة 
الباروت فرندوا <يرار فرأى فيها لسيشيه ناعة غارية قد توه حسدها 
بلون وردي مذهبءنخيل اليه انه يرى في غفوتها رينات على ذراعه في 
غرفتبها في فندق مبرالةو . لقد احب بسيشيه © يعني رينات » حب ليلة » 
حب مغامرة » فيا اشوقه ان ييا هذه ااغامرة من حديد » ان يلقىريئنات 
مرة اخرى فتقوده بالفسيا عير القدى الايطالية المغضيرة الممثرة بين 
البحيرات في عالمعابق بالمال مننش بالفن والحب.نأين هي ريئات الآن.. 
وفجأة تذكر ان عنوات رينات الذي في مفكرته هو عنوات زائف » 
وان ليس هناك على نبر الالب قرية اسبا بلكيدة » وات كانت فليس هي 
تلك القرية فتاة أسمبا رينات فيلبابر ! فاحس عندئذ ان شيئاً قد تحرك في 
سو يداثه مذعوراً » وتصلب دوسده لأظة حين ادرك بان هذا الشىء ي* ليس 
غير حبه » حيه أريئات ! م تكن رينات مغامرة بل حا حقيقياً . مكنا 
قال لنفبة . ولكن منذ متى اصبح حبه لبا كذلك 7 اترى 5 ينيل 
اصلبا » وهو الذي ترسب في نفسه رواسب من عبادة الالقاب الطنانة» هي 
التي اضفت على عاطفته هذا الطابع الحاد » ام لانه اضاعها » اضاعها الى 
الايد ؛ اصبح يحبها 9. .. واطرق واضعاً رأسه بين يديه » مفكراً . 

و<ين رفع الفتى الغريب زأسه يمك ذلك كانت الوحة حبرار لا تزال 
في مكانها » و كان آهور لا يزال يقبل بسيشيه .أن [مور قد اح. بسيشيه 
ما دامت الظفة تلفبما » ولكن حبه هو لرينات لم يكن الا حين اضاءت 
رينات المصباك التي خافت منه على حبها 
قاعات اللوفر” الى .الناب »؛ وفي ذهنه تخنلط صور شتى وقائيل متلفة لأمور 
وبسيشيه » لاحب والنفس 

الرقة ‏ سورية عد السلام العجيلي 

ب بعد أن عاد ريكاردوس قلب الاسد من فدطين فاشلا في 
الضلبية الثالئةاسر اثناء احتمازهاوروبا الوسطى وإحتفظ بدرهيئة فياحدى 
القلاع المطلة على الدانوب » ويظن انها قلمة دورنثتاين بالقرب من 
كر يمس بين مدينتي واولا من 3 النستا الحالية . وهذا ما التهى اليه 
الغريب في تتبمه لسير هذا االك الاسير في أوبته الفاثلة . وقد سبا عن بال 
صاحبة الرسالة انها هذه الملة من رسالتها قد فتحتلصديقرا باب من الاملفي 
المثور عليها . ولا بد لنا ان نذكر هنا ان هذا الفتى كات بعيدا فينثأته 


وثقافته عن التعلق بالآثار الفنية وعن تليسع تاريخ الور السالفة» اللا انه 
اخذ بهتم بالفن بتأثير آمور وبسيشيه وبتاريخ القرون الوسطى في بحثه عن 
القلاع القدعة المشر فة على مجرى الدانوب . أما سيره في أثر رينات حتى 
ن فتلك قصة اخرى » أو تتمة لقصة ٠‏ ع لع. 


. سار الفتى الغر يب جر قدهيةه ف 


صخرة دورنشةان 


| 7 07 32 
الرسم الفر نسى المعاصر «برج بابل » حديث > لاسياب 
كثيرة منها . وفرة الاتماهات وتصادمهبا 4 وراكز الفنانين 
العغالميين في باريس » واعتبار تتاجهم نتاجا فرنياً © وعجز 


النقاد عن تصنيف الفنانين المجددين فى مذاهب متابزة »وتحليل 
أرق التروويات اللو 

وقد ظبرت حر كة التجديد في الفن الفر نمي “في منتصف 
القر ن التاسع عشر » واستمرت ناسّطلة حتى مطلع القرن 
الحالي ‏ التاريخ الذي حاول فيه اقطاب د معهد الفثوررت 
الفر نسي » الثورة على الثائرين يدعم الطر يقة الا كاديمية وتثستها 
تثبيتاً نهائياً .. انها محاولة لم تعرف الطياة » أدى اخفاقها الى 
سيظر ة حر كة ااتحديد سيطرة تامة و طبع الفن الباريسي » 
نهائيا » بطابع التحديد والثورة والفوضوية . 

وقد بذر بذور التجديد في الفن الفرنسي عمبقريات غمّرا 
وجه الفن كل هما د سيزان » و « رينوار» . اما الاول ذقد 
انطبعت آثاره يقوة نادرة « تعبر عن سُوق » وارادة حازمة » 
وقد تأثر اول ما:تأثر بالطريقة « الانطياعية » التي غاها 
وا كلها في « ايتكس » » حيث! كنشف ايقاعات الفن المجهو لة. 
فان « اقول العارية » القاسة » والتربة المراء المشحرة 
المنال فم هوت المخنا نالفي 4 وائية -وثيراعافنيا عل 
السماء القائمة .. والذهب المحمر الذي يغسل الحضاب في ساعة 
الغروب .. كل 
هذا مده يعناصر 
رؤيةد بلاستبكية » 
حديلءة .. ) 

فالببيوت في 
«ايكى » مكتلة 
تحكتل المجارة 


وم زوايا السطوح مستحات - لسيزات 


5١ 


2 0 


تشكل فى الضوء هئات هندسية تحمل الذهن الى 
تبسيطات ترتيط اسماما بالعري. الفظ اللاصى بالصخور الواقفة 
حداً عند الافق .. وبعر ي السماء الصافية من الغيوم » وبعري 
جدوع الاسدار الذاهية صعداً ف الفضاء » . طببعة اوحت 
اليه بالشكل البلاستيكي « المنزه عن الزمنية والالتواء 
والانتفاخ ». الشكل الفارز في التربة غروز الجذور . فقد 
كان فن ١‏ سيزان « ف وجدانياً 0 مثل انيأت شعن قوية 
الوزت والرثة » وقاسياً م قساوة المادة المكثفة » غايته 
2 تعميق الصورة 0 الني تبلغ بالمتذوق 0 اوج الذ كرمع 

وكان الثاني اي « ريئوار» - فناناً يسخر « من جميع 
القوانين .. مقتئعاً - او مقنماً الناس ‏ ان افراح الماة لا 
تعرف الزوال 6 

ويقول اندريه لرككارك ان م فن ريئوار بدهي لا تعدمك 
أية نظرية فلمة ) . ضور اول مدا صور ف الهواء الطلق 2 
فازعحه الضوء وفر مه الى مر سمة ف 0 موءارتر ).وفك 
احب 2 انتظام احزاء الجسم ( ولوث البشرة وتكوير الثديين 
والور كين واتعكاس الاضواء ق الشعر 6 فصيرول احساداً 
0 تفيضص صدة وحذلا 1 واضفى علمها حمرة الشمس 3 

ذفي كل ماصور ‏ مشاهد طبيعية او ازهار ‏ اسبغ 
على عاذ جه 0 استدارات الايدات العارية وعذويتها 0 

إن 0 سيزات ) و 5م رينوار 0 كانا رادي المركات 
الدذو رو 3 الى يطلق عليبا الفر تسيو ن التكعيسة مسفتطه 


واخدسية نطولا » والاسقرء #عسم . 

ويؤرخ الفن اد بد بتار يخ انطلاق م ماتس »2 وروو» 
ومار كيه »4 هن 
درسم 2 غوستاف 
هعورو » وانض امهم 
الى «ه براك» 
وه ديبرات » 
وم فلامانك ل 3-5 


١‏ راحم مبحث 
« ايلى فور » عن 


د سيزات »> . 


طبيعة هيثة ب مانس 


1١ 


الانجام - لرينئوار 


اقطاب المدرسة الاشقرية ‏ الذين استخدموا الالوان 
الصافية لاحكشف عنالاور » باعتيارها غاية يحد ذاتها » 
وذريعة للتعمير عن الغر يزة » وتنسيق لوحاتهم « لفيناً تملأه 
المساحات امسطحة » . 

وعرف «ديراك ؛ « لمكاسو » فخلقا عام ١9.8‏ المذهب 
التسكعيبي حاصلة « تبسيطات سيزان » - لمعارضة «الفورة 
اللونية 57 الاسارين 6 , وقد خلا دعن كل رؤدة معروفة» 
وعن كل ملحة بلاستيحكية » . واهملا ر اللون » واو » 
والابعاد الفضائية » ووقنا عند م التمثيل الهندسي للاحجام 6. 
فكانت طريقتهما هي التعبير عن النموذج يخطوط هندسيةتثل 
وظواهره جيعاً .. ظاهره » ظبره» عرضاه -- دقعة واحدة». 

تم جاء زمن 
استقصاءات 
« شيوت » 


و «2 لميدمة « 


و «م غر ي «( 
لكل 5 
فكانت المدرسة 
ال الله عاو 
المذهب الثالك 
فيه الواقع 


الابستاك 5 ليراك 


؟5 


عا ور انساني © . 
وهنا يحدر القول ان الاتجاهات الثلائة توزعت الفثارت 
الفرد بصورة يصعب معبا ادماجه في احدها مايا . 
وكانت الحرب الكونية الاولى فاصبيت حرفة الفن في فر نا بالثلل . 
ومع الهذنة برزت الفردية باءلى مظاهرها » ونثأت محاولات 
- كالسو ريالة » والدادية هدمت كل اتجاه جاعي منظم » وكل تجمع 
مدرسي خلاق . وعقبت اهرب الاول حرب كو نية ثآنية طر حث بعدها 
قضية جديدة - قدعة هي قضية الواقية لكن الاتجاه الجديد يمتبر 
صورة افوضى في المفاهيم . 1 
«فالوافية اليوم (الكلام +جورج ميوت ) هي « احترام الارض عند 
« سيكونزاك 6 24 وهي التمير عن الشنكل عند « غروبر » 2 وهي 
ألايقاعات الملتوية الكاشفة عن الاشياح في الاما كن ااظافة عنددماسوت» 
وهي الواقعية 
الاشتراحة عند 
اليساريين الخ..» 
وأاصعصب 
الصمموبات هو 
الكلام غلى « الجيل 
الجديد » من فناني 
باريس ٠.‏ واول 
من غامر وتحدث 
عن اتاهاته هو 
د حسات الربر 
كارتبية» . 
فيا هي التيارات 
امالية التي تتجاذب 
الجيل الحديث ؟ 
يقول « حان 
كارتبية »> في مبحثة 
اليكر : 
« تعتبر باريس اليوم ( شأنما بالامس ) هن مواطن اللاذبية الرئيسية 


في عالم الفن » يفد على,ا من جيم الجرات فنانوت شباب لا كتاف 


فتاة - ورج روو 


شخصيتهم وفتح الخال لتفتح عيقر يوم : واكثر وؤلاء على حدود اطام.ة 
والثلائين من العمر » بعضهم يحاول هضم امثولة الساف المءاشر بتبني تواعد 
فنه الجوهرية .. والبعض - الاكثرية - قطع كل صلة مم السلف الباشر 
لاسير على هدى القداءى © . 

وهكذا انثأ الاولون على اعقا ب التكعيبية : «التكعيسمة 
الجديدة » الى تتلف عن امها بعد م نحز يء الموضوع المصور »> 
وفق رؤية ذهنية » واعادته الى اطاره المي » فى <و ١‏ كثر 


أتسائية ودساسة 4 يس مهيك معةه اللون حةروقه 3 وس تير 


احماناً من الانطياعية 
اتمكات ضويًا »> 
وظلاها الملونة . 
وانثأوا الفن 
الفريزي المرف 
وقوامه « الطلس » 
ار والمتتابع للالوات. 
انه فن قريب من 
الائماه الور باليو يعيد 
عنه فى آن ‏ فالرمز 


فيه لس « الغريب » 


و « المدهش »> بل 
« النثويه » المعير عن 


افون - لكوم 
حالة نفسية . 

وابتعد الاخروت عن « بسكاسو »و ددوفي »و «براك» 
و « ماتس ؛ ايقعوا تحت تأثير و كوربيه » الذي عبر » مندذ 
قرن تقريباً »عن امكانات الواقع وغناه. لكن ابطقبع يعبرون 
عن هأساة مستقبل الانسان ‏ عن الوضع الانسافي . فهذا 
الاحساس الذي ظبر عند بكاسو وروو وسوتين شككل 
نضال عنيف فوضوي في الشكل واللون » اتخد عند هؤلاء 
مظبر القلق الماطنى العميق .وإن فن ايل الجديد يعبر باللون 
هما عبر عند و كفكا ع و « سارتر » و دكامو» باحرف . 
وفنهم ليس فن « الزخرف » بل فن « الاوحة » . 

عاد عاد 


وهرهم » بعد » من جما أية السائف المداشر هدفه الخلاص 


التعب ‏ لاندره مينو 


نذا 


من « فخ 0 
الشكلية » والسير 
في الطريق 
الى بكتثفون 
معها ذواتهم 5 
لقد انطلقوا 
من أسس جمعتوم 
في بداية الطريق 
ثم توجهو! في 
طرق متشعيةميز 
الواحدعن! لآخر 


ولشتعره يكال 


الا . 
ليوم مت أو من الخاطة ‏ لفر ناث ليجيه 


2 اندريه ممثو 1112815 و « كومير 6 > مع صصده© و «حانسم»» 
وم كرراد ) و « بميرج » مورونظ وثم طلرعة قافلة حديدة 
يكتب تاركها بعد » امنيتها ان تكون شاهدة على عصرها . 
وان افراد تلك القافلة الادرارليودون لشاكل الفن الايدية 


حاولاً ذائية تعبر عن سُخصيتهم وامانيهم الى حد كبير . 


م كوربيه » 


القائل 2 اردت 


المتبع »العاطفة 
القماسية وأ:قلة 


لفرديتي الخاصة» 
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١‏ لاا ١1١١ ١‏ لاالاة ١١١١١‏ ااا ١ ١ ١ ١١‏ الا ١١ ١١١‏ ااا 1١١ 3 ١١١١١‏ !ا ١١١١ ١‏ 3اة 1١١١١‏ اا ١ 1 ١‏ ا ١١١:‏ اا ١:‏ 13 1 ! اا 1111١‏ ا ١:١‏ ا ١111 ١‏ 13ااة ١1١‏ 3اة 1١١‏ 3شااة 11 3 11111 لاس 
من منشورات :دار المعارف 
© بجموعة روضة الطفل ١١(‏ جزءاً ) اخراجها . 1 
١‏ جموءة طريفة بيختص كل كتاب منها رقصة واحدة تفيضص 
بالمغامرات واطرادث العجمية المملوءة بآيات البطولة والشداعة 
والاقدام 5 


روضة حقيقية تتلألاأ حالاً وحياة » يبرح فيها الطفل في 
مستهل حياته » في جو مشبع باليهجة والسرور . 

روضة من القصص المصورة الملونة المتحر كة » ابظاها من 7 
طون واطؤانات 4 يشافدها اللال باضماب:واناز ان.. « ججموعة سيرةالرسول( ١4‏ جزءا ) 

روضة حرج هنها الطفل وقد تفتح-ذهنه »وقويت ملاحظته» تضمنت هذه المجموءة حياة الرسول الكريم » وحمعءعت 
وانعقدت ينه وبين الكتاب العرلي اميل علاقة قوية مفيدة ||| فيها المقائق الني يحب ان يعر فها كل مس إحتى يكورك على 
ودائة . علم يام التطورات المختلفة الني لادت حمأة الذي العظم 
٠‏ ججموعة المكتة الخضراء للاطفال ( ه اجزاء ) ويتبين ماكان له من اثر فى العالم كله : قديعه وحديثه . د 

كل حادثة وردت مواضع للعظة والاعتبار ودلائل على ان 


يعكز ما قطر من الاقطار الءعرسة لما فيا مم ١خ‏ 
5 ما كل 8 2 اف اق حمأة همد كانت حمأة مثالية كرعة على الله والناس وتصور 


الكتاب العربي . 
بعتز بها كل والدووالدة لما تقدمه لأطفاهم من غذاء صالح 28 1 ظ ُ 
لعقو هم ونفوسهم . 6 مجموعة قصص الانساء 0 جزءا) 
بعتز م رحال التردية والتعايم ا فنها هن و سميلة طببة جموعة حدبدة ف فى اسلوب سهل ممع 0 واخراج : انيق 
لواب الكتاب 0 جيل للصغار والكى مار » صف حياة الاثبياء وحايل اعمالهم 2 
© مجموعة الحراة المصورة للاطفال ) و اجزاء ( وتسدرد ما صادفوم دن حوادث مع اقرامهم ( خالية هن 
7 0 الشوائنب والاسرائيليات حمّى تظل العقيدة 58 ثقمة 
تشتمل هذه السلسلة على معلومات عامة ضرورية للاطفال 
في هذا العمر الذي تشعبث فيه صور المياة ٠‏ وتتاز بالا كثار 
١‏ من الصور والاذلال من اللكلام 1 فالكك1اب منها تعثير 
تريظ] سانيا ساتقا + 
8 5 : لد 
٠.‏ مجلة سندباد ( لة الاولاد فى - جميء البلاد ) ه مجموعة القصصن أ يه ( ١اجزم؟)‏ 
7 تتضمن هده امحمو عه ا سائقة » فمها تدو بر لاقاب 4 
ودعوه ة الى الحق 6 واعئان بالمندأ 0 واتصال بالله . حرثتث 


3 


حوادثها مع رحال غلبت عليهم الروحانمة 2( واعلاوا الدق 


ثنا البذل والتضحمة فى امعى الصوو وارقى المعالي . 


كن الاان هن التقرب الى الله تعالى وحده » والاعتصا مِ 
يدينه وتعالممه والتحلى بالفضائل اللسنة » والتمسك بالاخلاق 
الكر عه . 1 


امحل الاولى للاولاد في الشرق العربي » بل المشروع 
الاول هن نوعه في البلاد العربية 1 
فريدة في . ال ا راحها 'بالالوان اطذاية 4 ودورها 


المينتكر ة وعبارام | الشانقة . غير هياان ان مم »دار كان رلك لفو سوم : في 
افهبي متعة للعين والقلب والفكر . 00 في ابداء الرأي » ونصرة الت والاخذ بيد المظلوم » 
8 هي ثورة على الفساد » وحخارية الطغيان !مم انتصار اطق 


لم تحخرزرضا الابناء وحدمم . بل رضا الآناء والامهات» 


١‏ 5 غملة والخلق الكريم . صيغت تلك التم ا 
وسشُحعها المدرسورت ورحال التربية ' َو وصمله واحلى رم عن ف سأوب 


١ 5 5 !‏ ْ عل او ار آخر اك فليا انيقاً 4 وحليت بالصور 4 
9 جموعه 5 د ) ك 22 ع( هوي هن حيث موضوعها واقاريا و اخر احها لا سكفنى عدها 
جموعة استرك في راوها اعلام ألقمة في ! اشرق والغرب كل من يستطيع ان يقرأ 1 يوحد ذمها من مدعة ولدة 4 

8 ازدانت نصفاء لعتها وفوة ة أسلوما واناوة رسومبا 7 وهال وموعظة وعيرة 


تطلب من متعهد التوزيع دار المعارف بيروت لصاحبها أ . بدران 
بناية العسلي السور »ص . ب جم تلبفوث؛ ممم ' ومن المكتمات الشبيرة في الملاد العريية . 


ات انس اسهد سنا جد جد ه02 جا ل عن ا احا جا احن بد سا اد 


ا ا 5ص 
آذآ اث لماخ تنخ ص لمم سا 


مقدمة : 

تمر الحر كة الفنيةفيالمر اق الآت عر لة اقل ما يمكن 
ان توصف به هو انها مر حلة انتقالية قلقة . هم نغمرة 
التدول الاقتصادي والاجتاعي والفكري الذي عر به 
العر اف تحاول الأركة الفنية داهدة تثبيت بعض الاسس 
والتقاليد لاقاه يكس بالشكل والمضموثالامر جه الختلفة 
لظاروف هذا الجتمع . 

وسدو إن انعدام الاستقر ار هذا يكن في حجوهر 
المتكله بالذات» فبالقاقالفكري والاجتاعي الفردي 
والظروف السريعة التبدل والمناقات و المحادلات الفنية 
المنيفة والمناصر امندئمة الطموحة أن هي إلا علا مات مقئمة 
لأصول مادية ملائة لخلق حركة.فنية عظيمة . 

ففي بغد اد هذه المديئة التاريضية حيث لا يزال الفنانون 
القداءمى على استعداد سرد تفاصيل الاوضاع التي انبءثت 
منبا أنس الحر كة الفنية المعسامرة وحيث للا 
يزال هءظم اوائك الذين ساههوا في خلق هذه الاسس احياء .رزقون 
في هذه المدينة بالذات ‏ يندفع نفر قليل هن الفنائين » افرادآ 
وجاعات 3 في وحه ظروف صعية لاغاية لتحقيق اهداف يعتقدوت ها 
وبأفضلية! . واذا كانت هناك بوادر مشجمة نملا فأنم) تتمكس في هذه 
الاتجاهات العديدة الاضادة التي تبناها تاف الفنانين » وفي هذه الناقغات 
وانحادلات اللادة ااتبادلة بينيم. انها دليل على حيو بةهذه الحر كةونشاطبا. 

وار عةنفسها الي سار عليها التحول الاقتصادي والاجتاعي والفكري 
في العر اق 04 سار التيار الفني ذبطء وهدوء في السنوات الاوللى 4 - يعاف 
وشدة في السنوات القليلة الماضية فلم عد المعارض تغم ممحرين حياديين فقط . 
لقند ازداد عدد 
التذءرين بسكل 
ومضم اوت الفن 
الأدروض 2 ول ثعدك 
الفاية هي الكية 
والهجم والتقياد 


النوعية. والتر كيب 


والتعبير عن الطبيعة. 
وهكذا أصيح هناك 
انصار وخص وم 
لهذا الفناث اوذاك» 
واخذت اأفاهر 
تالور ببطء عن 


ريمة 535 لفاضل عباس 


ود صبري 


الننية مثبئة بذلكاولى بوادر تكوين الخمبور الفي . 
وضمن الماعات الفنية نفسها ند التناقضات ذاتها تعمل 
في هدوء حينأوفيءنف حيناً آخر » مؤثرة في الانتا العام 
0 منما ٠‏ لقده أضحى 
واصبحتث لكل جماعة تقريباً :قاليدها العامة والخاصة مها 


هناك ذوع من الحاسية الفنية ٌُ 


ومفاهيمها عن الفن واهدافه . .وباشتداك قدوة الماة 
الاجتاعية؛ اخذت تظبر الاحمالالفنية وهي تكس مسحة 
من هذه القسوة الا<تاعية في شكابا ومضمونما . ان 
مفاهي امال نفسها اخذتتتغير بحيث اصيح هناكمن يذ في 
هذء التمابير.القاسية مالا ومتعة . وتدريياً اخذت تظبر 
تزييفات الانمز ال الحسي والفكر ي.ان #تممنا ملي ءحافل 
بكل شيء » بامال والقبح » بالهدوء والمنف » بالبساطة 
والتعقيد » بالقسوة والرحمة » بالوفرةوالفاقة . كل هذه 
المتنافضات قائمة وهي تتجم يوماً بعد يوم ويصطدم الفنان 
با في رواحه ومجيثه » ولهذا فان اراد ان يتنج شيثاً تنيض فيه اللياة او 
يسكس بصورة صادقة هذه الاوحه من مجتمعه » فالحال يسير أمامه. غير 
ان هذا الحالنفهمقيد بقيود تفرضعليه أن يختار بتحفظ نوعية الواضيع 
الي ينبغي له ان نكمم . فليست هي المصادفة وحدها الي دفهديمت معظم 
الفنانين الى الريف لفترة طويلة ولا تزال تدفمهم اليه <تى الات بل ان 
اتجاههم هذا يسكس عوامل معينة اجتاعية وفكرية لعيثت وتلمب دورها 
في هذا الحال.وبالثل فات الأتجاهات التجر يدية والسريالية تمسكس فيالوقت 
نفسه و جودالا<والالاديةوالفكرية اللامّة للاهتام بالشكردون|اضمون» 
والتبرب هن الواقع عند فتاتمعينة من الجتمع على الافل ان هذهالتناقضات 
اللاحظة في الحركة 
الفنية اتمكيت بوجه 
خاص في نظرة الفنانين 
الى طبيعة المشكلة الي 
وضعوها تصب اعيتهم 
وادت الى تغيير شامل 
في مفاهيءهم عن عنصر ين 
أساسيين هن عناصر 
الانتاج الفني هما الشكل 
وااضموت . 
تطور الشكل 
والمضمون 
انالفن كفعا لبة 


دشر ية يتأثر كياقي 
الفعا لات اليشر 3 


صورة فتاة ‏ لعدنات راسم 


إل 


رادت لطارق هالوم 


فلاحوث 5 لطكامد يوسف 


الاخرى تحملة هن العوامل المذبعثة من شكل تكوين 39 
الذي تنعأ فيه .فاسلوب الانتاج السائد والوسائل الانتاج 


المستخدمة ونوعمة العلاقات الى تريط لف الافراد 9 
و كذلك الافكار والفلسفات والأطيةوالفيات اكير 
كل هذه تتكون عوامل مؤثرة في نوعية الفن ل يمكنه 
ان يشمو وشطور واتجاهه ١‏ 

واذن » فعتد بحث ال ركة الفنية في العر اق » يحب 
اذنلح على شكل امجتمع الذي تنمو وتتطور فيه»وبصورة 
خاصة على العلافة الموجودة بين التندلات المادية من جبسة 
والتيدلات الفكرية والذهنية من حبة اخرى ومدى انطياق 
الثانية على الاولى . اذ قد محدث ‏ ”| هو الان فعلًا ‏ ان 
تتطور الاهداف التي يضعها الناس نصب اعينهم بصورة 
اسرع من تطور الطراةالاقتصادية عندما نكو نهناك تنافض 
حاد بين العلاقات الاجتاعية والاقتصادية السائده من حبة » 
وبين التغميراءتالمادية والفكرية هن حبة اخرى . 

فالشحكل السائد للانتاج هو الانتاج الزراعي » و هو 
باسا لديه البسيطة و نوعبة علافات التملك اأر تبطة به » يقرر 
شكل النظام السائد وهو الاقطاع. وحتى 7 بضع سنوات 
خلت لم تكرن هناك آثار بارزة لتصنيع يك نان تشتكل 
مصدراً آ وافاً لالحام فن صناعي على نطاق ا أو تجسم 
التناقض الذي كان قد بدأ د سبي بين أساليب الانتاج 
القدية! والجديدة ليمكس آثاره في الانتاج الفني والادبي. 

غير ان التطور الاقتصادي السريع الذي حصل منذ عدة 
سئوات مدب تطو ر ملاحظاً في الانتاج الفني تشمحة لتغير 
مفاهم الفنانين وادراى بم الاجياعي ٠:‏ 

ولقد تغير طابع المعارض الفنية ايضاً لان الهور الفنى 
تغير في الثر كيب رالقوقة بو لان رغبات هذا ا 
اصحت متشعية ومتلفة » فى اوحه عديدة »)عن رغيات رواد 
المعارض السابقين » فالى اي حد اثرت هذه العوامل في نفسية 
الفنان وفي انتاجه 8 

ان الانتاج الفني » اذا وضعنا جانباً نواحجي الاختلاف 
الاخرى » هؤ بضاعة » وهو بصفته هذه يقوم كباقي البضائع 
الاخري يسد حاحجات ورغبات بشرية معينة » ولا هم هنا 
نوعية الرغبات التييرضيها سواء كانت منيعثة من المعدة أم 
من الخيال .فهو يرذي موعةرغبات كالرغبة في الخبال والمتعة 


واللذة وحتى الرغبة في تقوية' 
المكانة الاجتماعية ( م هو 
الامر بالاسية للذين يكتئزون 
الآثار الفنية مد فوعينبرغبةالظوور 
الاجتاعي ) والناس كما بدو 
كانوا ولا بزالوت على وحجه 
العيوم مستعدين لدفع المال لسد 
مثل* هذه الرغيات 1 

ومن ناحية أخرى >2 فان 
الانتاج الفني » فضلًا عن كونه 
بضاعة » هو في الوقت نفسه تعمير 
ذاتي لموقف الفنان الاجتماعي 
وآماله وفلفتهونظرتهفى الياة» 
اي أزقف. :فكنية الجباعة 
معينة وآمالها وفلسفتها ؛ فهو 
اذرت اداة احتماعية ذات تأثير 
ايجابي . 

ان ما تخدر الاشارة اليه هنا بالنسية لافئات العراقي » هو 
انه لس حترفاً بالمعنى السائد»اذ هو لا يعيش على فنه فحسب» 
فجميع الفنانين يشغلون وظائف تتفاوت في درحة علاقتبا 
بموضوع اهنم| مهم » ولذلك فان مؤثرات السوق تتخذ سكلا 
آخر في تكييفها لشكل انتاجهم الفني ونوعيته » ومع ذلك 
فان تأثيرها يتجسم واضحاً في قسم من انتاج بعض الفنانين 
القدامى » فيظبهر جليا اندفاع الفذان في بعض لوحاته للتوصل 
الى مشكلته الفنية » وفي البعض الآلخر رغبته الواضحة 
للوصول الى | كياس العملاء . وتحت تأثير هذه العوامل التي 
مر ذكرها اخذت المعارض العراقية 
تمكس انتاماً مختلف في شكل 
و«هضمونه عن اي سىء سهدة هود 
الفنى > سابقاً فكيف حدث هذا التغبيرة 

ان الشكل في الفن يتألف من 
صماغة حملة عناصر متعدد ة كالالوان 
والسطوح والخطوط وتنظييها 
يترا كيب معيئة .الا ان الفذات يصفته 
كائناً اجتاعياً يستخدم كافة ملكاته 


العقامة و ااسة لدى صماغته دده 


تصهم 3-2 مو د صير يو 


التراكيب ©» فالعملية اذن 
لا تتم يانعزال عن المجتمع بل 
على العتكس بارتباط به . ان 
الفنان » اث فعتكس مشاعره 
واحساساتةه وافكاره فى هده 
المرا كب )انا عه 
اقرن" ماقي ]ا تافر 
واحساسات وافكار تلك الفئة 
الاجتماءية الني برتبط واياها 


له 


دذوع من المشار كة في م 
الاحساسات وامشاعر. واذنففي 
الوقت الذي يصوغ فيه الفنات 
( شكلا ) معيئاً فأنه يعرض 
( مضمو 8 ( ممونييا اي ان 
هناك ارتباطاً بين الشكل 
واللضمون يشتق خلاله كل منهما 
كبا له من الآخر شككل لا 
كن فيه الفصل ينها . وهن الهم ونا ان لا غخاط بين 
الموضوع والمضمون . حيث ان لكل صورة ( موضوعا ) 
الاانها تحوي في الوقت نفسه شكلا. ومضمونا مشتقين من 
هذا الموضوع . ويتضم ذلك تماماً عند قيام عدد من الفنا نين 
برسم موضوع واحد فينتجون مضامين مختلفة بل متضادةاحياناً 
اذات لكل منهم مفأهيمهو فلسفته و موةفه و وحبة نظرهاخاصة. 

لقدخلق التطور الاقتصادي والاحتماعي والفككري فى 
العراق مواضيع جديدة وظروفاًجديدة »يا ادى الى انبعاث 


الديكه النزيدية -:لنطظا صير ي 


دراسة رأ فتاة ‏ لمطا صبر ي 


مفاهم وفاسفات وموافف جديدة لدى الناس و متهم الفنانوت . 


وبدوي ان تلبعث ف اوضاع كم_ذه ضرورة التغمير قَ 


الاسشكال الفنية القدية الى ١‏ زعد ملاعة او و افية التعمير عن 
التناقضات الجديدة » والاستعاضة عنها بأسُكال ١‏ كثر ملاءمة. 


4 


وهكذا نرى فى الفنانين » افراداً وحماعات » اندفا عا لَى 
والسربالية 
وفي تخارب سكاءة متنوعة لانم على حل . قوة-م 


٠ 


الائنداهات التعميررة والتحر ددية والكعسة 


مره 


برغبوت ف التوصل الى مدي ء إان هذا السشعور ف الواقع ليس 


الا وجهاً آخر طقيقة مادية هى ان الاهداف اجديدة الت اخذ 
الفنانرن يضعوما لانفسهم والتي تتعككس عن التطورات 
آخر للتعمير بناسمها * الا ان التنافض تكمن ف وح دود 
علاقات احتماععة سائدة تتصادم والاو ضاع المادية الخديدة 
التى خلقتها هذه التطورات . فا تدفاع الفنانين الى الاسكال 
السريالية والتجحريدية والتكهيدية الخ 20 لس يتقلمد اعمى 
١‏ لاغرب ”م ددعي البعض »بل هو نتاج للظاروف التّي ذكرتاها 
كصادر غنية يحلول شا كلهم الفنية الانية . 


10 14 


و ننساءل الآت : أينيتجه الفنانالعر اقيفييثهعن اشكال حديدة؟انلده آثار 
اليابليين و الاشوريين » ولكن هل تكو ناشكالها المميرةءن مجتمءاتكالءتمعات 
الاشورية واليابلية ببساطة اساليبها الانتاجية واستقمرارها وبطء تطورها 
وانظمتها الاستيدادية اللكهنوتية ومفاهيمبا وممتقدام! الساذجة الاسطورية 
وافية اتعبير عن تمع كتمع المر اقي بتطوره السريع وتناقضاته الادة 
ومعتقداته ومفاهيمه المعقدة المتشمة 9 1 

ام هل يتجه الى آثار الفن الاسلامي بنقوشما وريازتها ان التصويرات 
القايلة المتوارئة في بعض الخطوطات * يبدو انه استثن ذلك ايضاً فالنقوش 
والربازة اقرب الى الممار منها إلى التصوير . ولم تتطور بعد في المراق 
اتحاهات ثابتة للعمارات العامة الي عتزج فيبسا فن المءمار والفن التضويري 
بدرحة تصيح معها مثل هذه الأثار مصدرآ للالحام. أما التصويرات القليلة 
المتوارثة في بعض الطوطات فأنها » لندرتها وانعداهبا هن التداول » لم 
تحدث اثرآ يذ كر في اتداه الحر كة الفنية . 

لم يق امام الفنات العراقي اذن مورد آخر عدا «وارد الفن الفرني . 
وهنا كان عليه ان يختار المر حلة التي يأخذ عنها اشكلها التي تناسيه اتميسير 
عن ظر وفه الخاصة » وقد كان في اختياره هذا مدفوعاً بحملةءواهل اةتصادية 
و فكرية .لقد اختار اقرب الأثار اليه»آثار القر نين الناسع عشر والمشرين 
| ثار الح ركاتالر ومانتيكيةو الا نطباعيةوالتعبيريةو التجر بدية والسريالية؛لان 
الظروف الاقتصاديةوالفتكر بة التي خلةتهذه الح ركات اخذت تامو بشكل آخر 
في تربة العر اقمبيثة الاصو لالادية اللازمةلا نبعاثجركات مائلة»فالتطورات 
الاقتصادية والفسكر ب ةالحديئةفي العر اق هي امتدادلتطوراتالمشارةالاوروبية 
الخديثة » وات ثقافة معظم الفنائين العر افيين بل جيعيم مشئقة هن مصادر 
غريبة تمز زمكانة الفنالاوربي الحديثو تدعو له بك ل وسائل الدعاءةااتوفرة. 

غير ان الفنان اذ يخرج حمروره بانتاجه يد نفسهامام ظر وف ابعد من 
ان تكورون ملائة لتطويره وتنميته . أنه يحد نفسه في تناقض حاد 
الجزءالمؤثر ( اقتصاديا ) هن الجمرور . ففي الوقت الذي يجد انتاحه 
الجديد صدى في نفوس اوائك الذين يشعنون ممه بالمتطلرات الفنية الجديدة 
وأن هناك جزءا ممأ من السوق - من الناحية الاقتصادية ‏ ممن تتناقضش 
رغباتهم واذواقهم مع الاشكال الفنية الجديدة يدر الاشارة اليه بثيء هن 

ان انعدام الفعا ليات الفنية في الريف العراتي - باستثناء 


الغناء والرقص الشعي والصناعات ار فية اليدوية ‏ سيب 


في القرية - ليتوغر اف لااع |لك.: 
في القر بتوعر يل الت يحل 


الاوضاع الاقتصادية والاحتاعءة السائدة قد حصر اطحركة 
الفنية في نطاقضيق فىالمدث اللكريرة وردر<ة رئسءة فى يغداد. 
الا ان التعديد الموجود فعلا هو امد في الحققة ٠+‏ قد 
بدو لاول وهلة»وهذا برجع الى عدم 8 تقاليد فلسة 
متوارثة او صالات عرض او متاحف فلرة دائة يكن ان 
تلق رأيا فنيا . الام بالفن وتذوقه اصبح تأثير هذه 
ا ام هل حصوراً بين افلية من المثقفين وبعض الفئات التنفذة 
اقتطاديا واحتياعا واذا 
كانت التطورات الاقتدادية 
والفكرية التي اسْرنا اليها 
قد وسعت فى هذا الجوور 
فان العناصر التي تعكس 
التاثير الا قتصادي 
والاءتماعي فى هذا الجهور 
فرك خانطة عق" اذوايا 
العامة دون تغميرماءدوس 4 
فاهو سكل تذوقها 
ومحالات تأثيره على تطور 
اكرةالفنية 9 
ان التذوق فى اطقيقة 


هو علافة بين الفر د وبين 
موضوع <ارجه ©2 وعلى 
هذا الاساس فات هذه 
العلافة تلف ياؤتلاف 
الافراد ات 


الاجتاعية . اذ ان هناك 


والقب: 


عوامل عديدة تؤثر فيها » 
منها درحة 5قافة الفرد 
العامة وثُقافته الفنية و وحبة 
نظره وميوله الفتكرية الخ .. اما بالنسبة لافئات المتدحكنة 
اقتصاديا فان هناك صفة معينة تتمحكس في اذوافقها . وهي 
اتحاهها الثابت لاستبلاك بضائع أو خدمات ذات طايع خاص 
-غير منتج على وحه العموم ‏ كالكاليات والامال الفنية 
وهدا برجع المرغية ف لدبت المكانة الاحتاعمة باقتناء كل 
ماهو نفس ونادر . 

ومن هذه الزاوية بالذات مكن ديد سكل التذوق 


55 


أطفال ياعدوثت - لجواد صلم 


15 


السائد لدى الفئّات الات:فذة اقتصادياً واجتماعاً ف العراق . 
فحتى الى عبد قريب كان الذوق السائد متأئراً بالثقا أفة ة العمانية 
في الملس والأ كل وطراز امميثة والبناء والفن الا ان ثأثر 
العراق السريع بالغرب قلب هذه المفاهيم رأساً على عقب 
وتحول مصدر الالها م الى مظاهر الا 
المتنفدة اقتصادياً الى الاسراق الاوروسة ا وراء مقتنيات 
من الكىا ليات والاعمال الفنية التي اصبحا عثير ادهاشيئا مألوفاً : 

وهذا السيب بالذات 
الذي ينمكس في جوهره 
من فقداث التقاليد الفنية 


أة الغرد دمة . فاخبت الفئات 


الموروثةالثابتة لم يكن في 
هذ االتحول ماخفي أي تقدم 
وارتقاءحةيقيينفى مستوى 
توق هذه انثا تعره 
تغبير ف عية المنتحات الى 
اخذت تحكدس وتجمع 
لكانة 


اجتماعمة ا واقتصادية عالية. 


كيرهان زائف 


لقد أصبح مظبراً بار زاً دن 
مظاهر التذوق الفني شراء 
لوحات فنمة لرسام ايطالي 1 
من الدرحة الخامسة وحتى 
العاشر ةيد لامن شر اءانتاج 

فنان بي لا ن الا ولىوافدة 

ذاما + ن مصدر الاهام . 

فا لتأثير على ار كةالغنمة 
من هذه الناحءةاذنايحابي 
ومعرقل في الوقت 8 
للامكانيات 


المتوفرة فيالسوق امحلية لتصريف انتاج الفئان العراتي . 

تحث تأ تمر هذه الظروف القاسية المتنافضة بعل الفنات 
العرا قِ جاهداً خلق قا ليد فنمة ثايتة تكس ةا الاو ضاع 
والمتطليات الديدة المتنامية » واذا از لنا ان 2؟ على 
البوادر فائنا نستطيع ان نزم بحكل تفاؤل بأن الأسس 


باحدد مه 


المادية اضحت متوذرة فعلا لمناء وتطوير حر كة فئمة عظيمة. 
جمود صبري 


بهد اد 


منك آلاف 
النين وههمة النحثت 
ان يلد شكلية 
عاربين كافدوا 
حتى الموت . ذهو 
تذكرة 2 اشارة اوقف » وهو يستطيع ان يلكوت ذثياًر يرهز لامةء 
او ثورا؟ عنكا يرمز لدن .. او كائيام متأهيا رمز] لثقانة . 

ولكنه سيقى فيكل تلك المواقف : اشارة أو حفاً او وعيدا ؛ ... 
وسيظل التمثال عاطلا .. مشنوةا نكي عن البطولة قبلا » 
ولكنبا خلال الزمن قد فقدت أهميتها : ذا قيمة معارب رومافي وسخه 
البرونز حتى مفرق شعره * ما قيمته العسكر ية امام المدكات الحديثة لفدن 
والاقطار 


.. هامداً #26 


7 ما قيمته وهو وانف عريات إلا من صلييه .* وهو يتحدى 


بوقاحة تامة عدوا قد عبط له من الكوا كب : اذ ما دهن عدو يبدو في * 


الابماد كبا !1 


على انه ييرزالزيف هنا : فاث النحات قد خلرفي اليطر ا 
متحفزآ ١‏ خلال الرمن كله .. فحتى اذا لاطفته نظرة وضاءة .. فلن يت<لى 
.. فا من طريقة لتهجينه !! ان النحت 
في كل لحخظلة., 


عن غبسه اليشم » أقد دامغ بالو حشية 
يعطينا ذقيقة انفمال .. ثم يظل يدق برتابة عنيدة .. 
مذ كر] يتلك الدقيقة اليئة .. 

وها هو واحد آخره من الابطال القدامى فوق قاعدتة المنسحيسة 
لاعلى : يسحقه اتفه طفل وهو صامد هتمسك باستملائه » من ازلافة 
القاعدة »وهو قد كافح الزمن » خلال الامطار 
والاترية والانواء » وخلال المضايقات 
المستمرة لاصقور واحمام الي تسمد وحهه الرائع 
بزبلبا الوسخ .. - كافح الوقت والرتابة كي 
يعمد كا كاث : بطلا 

ولكنه خلال كل النظرات المءجية الي 
ياصقها بو حبه اليثر .. لتمنى في انسحاق لحظة 
من الياة ان يشم هذه إلزهور الموزعة 
بمناية أسفل قاعدته .. ان يقف على ذاك 
الجسر اممتد ويحدق في المياه السمراء . 
قضي عليه ات يتوحد ها هنا .. كذلك النافورة 
المقامة في قلب الحديقة . 

اقد مندوه كل شيء : الوسامة .. والشهوخ 
والرفاهة ٠.‏ ولكنيم استلوا منه الحياة . 
قيمة كل هذا إذث ؟ عا قيمته 9؟ . 

ان الجبد الذي سذله الندصعت 
لاستخلاص العمق حهد ضا لع 4 
الفناث يقيم كثلة في الفضاء » ميتة » 
حاو أنه وضع يديل الانيان . يصدع 


. وى‎ "5 ٠. رومه‎ ١ 


م الجيزة. 4ه حواد طروادة٠‏ 


0 تال « سعد زغلول © . 


وهناك ملاحظة تسترعى انتياهنا 


تثال داوود 3-5 لسكالا تجلو 


المماة ف الاثناء 
التي يعيد فيهايناء 
الكتة . ان 
0 لاحتمل 
الموضوعية خلال تتكتمله التشكيلي 5 ئة ..ثم.. ما هي ميزة 
ا التي تتوفر في البحت كفن 
إنها تحعلنا نامس مدى 0 او بروز صدر.. 
ولكنها لا تعطينا ذرة من ا ياة. إنها تمنحنا الارتفاع والعرض 
والعمق وتيعدناءن الموضوعبة . . فكأ نالتكتيل يؤدي لاسقاطه . 1 
إن كل هذه الهاثيل القاعة في المتاحف قد صعةتهم سطحية 
النحت » خلال عنايته المتواصلة صقل الارداف والطون” 4 
فكاء نهم فرسات مدينة ممتة .. لا شي ء 5 أعينهم الباهتة سورى 
اللاو والفر اع 0 التمثال بد 0 ناعموقف ما.. ولكنه 
دعحز عن طيدا ا طدك, | ندوقت لك طظة من لظات التاريخ 
المستمر كي تقتنصها ولكذك تشعر بالتيه فوراهتامكبااوقف. 
إن النحت كالرمز ببدهنابالاسارةو علينا أننستد ل بالاثر. . 
: إن الاحت د بالغ في فى إظبار 
العري عراحله كلها ؛ فكأنه إسد عي - باستمالثه الذليلة -3 
استحسات المتذوق أواذ الغواية عاد 
لطحومهن اللدنة .. إذالءر ي 
ظاهرة تلاس النحت باستّمر ار , إثالفنات 
بو كد النعو مةالهيئة لاجسم البشر ي خلال 
الصخرية الجافة للرخامأو الحجر . . خلال 
الاسكالشديدللنتو ا تّالمتحمدةء نحاول 
بعنف احِتّذاب صفة من الانموذج بلصتها 


نساء ترهلت 


بابماد الماثل : فهو تارة يضيف ارتعائة 
حفن » او ارتخاء عضلة » وهو هذه 
الاضافات المستمرة إمايؤ كد 'بعدالاثر 
عن اطقيقة»إنه يو كد خلال هذاالتصنيع 
المزيف بشرية الصوان ! وتحخفق بالوقت 
نفسه ف إضافة صفة اط 0 
وهو أثناء يحئه الدائب عن العمق 
شكن عنوما وأبفاد] » ولتكنه : 
يتطرق للموضوع »وهو محسب انه يشكل 
ما تعدز عن متحدله كل قواعداللحت. 
نادرا مايحت الفذان جسماً بغير معونة 
من أنموذج»وهولا يستطيع أن يتذ كر 
الانسان كشكل -ايفمل التصوير_و لا 
مكنه تصور الانسان كو ضوع-و 57 حهد 


لالجريكور 


الادب .ان النحت يكتل الماثل » لا يضرف موضوءاًالافي 
النادر . ان الابعاد الثلاثة في الانموذج تنتقل ببطء خلال الضر بات 
الثابتة للازميل الى تعرجات مميقة في الصخر » وتأخذ مكانما 
حسب الوضع الذي اتخذهالانموذج:فباهو نفس التصميم المدهش 
الذي يكسو به الانغوذيم وجبه “قد انتقل بسحر الى الجر 

ان الناحت ي#تذب لداخل منحته موضوعاً حدث بالخارج 
فكأنه خدع الناظر للاثر » خلال التبديل الحائل الذي اجراه 
للطبيعة » فهو زيف المكان والموضوع .. 

وعلى هذا فحن لا نتصور (داووده)'١‏ الرائع 0 
انموذجاً لرياضي من ابناء ( رومة ) ويظهر هذا المثل واضحاً 
علد + ممعره 81 ٠‏ فى لو حتية + معاط » فى + ماهد طلألكا ماوعالا » .. 
والملائئكة علاممح أسيانية 


فهو قد رسم السيدة العذراء وا 
من م توليدو 1 راسا. وذلك هو عب الاخوذج : ارت 
فرص ذاتيته بعمق للاثر كله » وحيه وكثلته »ومن شلال 
الو حه آم المسريح * » وهذه الى 
مله على و كتنبا لست السيدة هر لم 00 أنموذجان 
( دوعائيات ). وهذه الاطرافة : تار ها الفناث إنا هي 
تعبير لافسيته هو .. إنا يوْ كد ما محدث في مخيلته ولكنه لا 
يكتل ما حدث فعلا .. 

مايل انلق . 0 
+« تال لمكيل أنحلو. 


النفسية ذاتها .. فهذا ليس 


مدينة بأسيا نيا وي 1ك المصور .2.6 


انما يظرور زيف النست حين يشكل للأثرزماناً ومكاتأغير زمانث|اوضوع 
وهكانه .. وهو ليس كالرواية مثلا : اذ تفر ض زهنها المميث على القار يء. 
أن 0 أيس را ». انه ظاهر أتي محض ٠.‏ 

ني لا اكتلن الفلاج إلا إذا حذبته إلى ماحي .. وهو بعك عي لأسءب 

ثقسه 1 فحين أضمه بالمتحث يفقد ذائيته .. إنه فلاح لانه في التطاق غير 
امحدود للارض الطينية والاعثاب والمزروعات .. ولكنه في الكالة أمامي 
يستحيل شيا اليد متوقفاً أعمى ‏ حِىّ خلال الانناءة إلق اهيبا ه وهو 
فلم .. وما الذى يفلحه. .7لا شرء !! اذ تختفى الارض في اللاعد 0 
ع ل لد 
احاول ع ان احكي بها واقم الفلاح الماثل أماهي . وأنا حين أشري 
بين الانفصالات التمددة ؛ وحين أمسح عووادة 00 الازميل المدن وحينت 
اضع للاطراف استدار اا الراثية ؛ فلدت إوٌ كد سوى طواعية الحجر 
وليونته .. ولكنه عيث ما نفمل ؛ ففي هذه الاثناء التي احاول فيرا وضع 
انسانية احدر » برتد الافوذج نفسه فيصبح حجر 

ان حبد الناحث هو تكتيل اللسد العاري في الصخر »ان يبرزامطاطة 
الناعمة لنهد أو الدعارة الفاجرة لفخذ .. وهو 4تمي ستار ا ال اذ يعتذب 
الى كتلته - بكل عناية ‏ مو اضع المسن من الانغوذج الماثل .. ا تالنحت 
يتخاف عن الفنون الاخرى اذ يتمسك بوحود الافوذج : يبدل زمان 
الموضوع وشكله ليستطبع منح الو جود للاثر ‏ ومن خلال تبديله يبرز 
الزيف . والتكتلة تقام في الفضاء :ترتفع امامنا مملاقة فوق قاعدتما الصخربة 
ناعمة يتفجر هنبا الدم ؛ غير انه يستحيل علينا ساع النشيج » او ابداء الاسى 
كمشاركة في الانفءال_وهو الوم الذي يب على الفن ان يعطيه لفتذوق ٠.‏ 

ان التصور الفوتوغر افي موت كفن لانه لا يعطينا الوم , انه عنسنا 
جلال الواقع الحادث » يمل لنا المربم الاضاء الحدد مساحة المين الز جاجية 
ثم يوصدها بالاطار » وهي نفس المممة التي مدا رساءو الناظر الطبيعية 
على عو اتقرم ؛ وضم شحرة ما 1" تل 84 كوخ ثم 200 بالاطار» 
وهر بناء هن ام أبئية التهو ير القدم وااماصر 5300 

لام الاثر ان يكرن مشكلا بتفوق نسبي في المظاهر المضلسية او 
التكوين الجسيائي . قلسنا 'تبحث عن أامكان استيدال ائدات الاسم بأنسات 
الصخر »© ولدنا ترغب في دخ الجم ا ليشري تصوراتنا عن قيمة سق 
ومقدار الرفاهة .. انما يشكل الفن الاثارة ‏ خلال الوم --لا عنم الاذة 
ولا يقيم اليديل ... انث البد الحالي لانحت حبد فاشل »© وذلك سبدب 
انحر اف النحاتين الى اقامة تشكيلات فر اغية .. فبى تتككاف الم.ق خلال 
إمدة 5 ومخروطات سقط : ولاو<وه وك .. فالشاعر التي كانت 
فردية إصبحت تس بها الماعة فا من داع لتصوير زعقة بثرية او انخراف 
حاجيين للدلالة على عنف الالم ». فلا | كثر من الوشاية يرمس برا الفنان 
الى المتذوق حىّ يدرك عنه .. 

سقط الظل ؛ و ترتفع أ>مدة من الضياء. وتن كب كالحد يد | انصور فيح أنات 
عالية؟ .و لاجسوم للضسايا !الاننا 
نمن مم الغداياً .. وتشسحب 
خلفنا كل الْشموب والاهم الممثلة 
ا 

اننا هدم ا أوضوع أذ نحدده 
بالذاتية الخاصة للاكوذج. .خلال 
المفات اللازمة كسمه ووضعه 
فالترض الشكسلى بزول © 
وعدا أن لير الوشوعةاق 
الكتلة .. حى نقور للنحصدت 
ميدأنا يخوض فيه ,.ء 


القاهرة 


رمي الدين رد 
١‏ ال ريفي جامد من اكشب عن آثار ا أصر بن القدماء. 


ضرعن يسكاسو . 


لملال نملا مالقا لآلا لالخ االاة 111لا الال111 :11 1ش م111 نااة11111القا1ةةال 11 ةلط ةا 


مبكبة احيناأة .ص 1 
5-2 00 0ح 


تقدم دار مكنية اطياة ف ديروت الى قرامًا اكرام ف ليئات و العالم العر ببي امل تشماتها 5 العام الحديد 3 


1 


ولا يفوتها ف هذه المناسية اسعيدة از تقدم باقة خلة دن منشورام تم الادبية الني تفخر لدةك كهستب | الى الما الم 


العر بي بأجزاء مد لرة ودصورة ثايدة وأكدة واههها 7 


لاني الفرج الاصفهاني 
التدفة الالدة الني طالما تغنت ياقتنامًا اعظم المكتيات » والكتاب الذي عايش الايام السالفة وتغاسى 
حوادثها 4 ذفكان خير صيدة ي يأقل الاخبار الى ايامئنا هذه. كتاب أدبح دن األصعب المصول عليه رغم غلاء عله 
وقد تعاش لاخصو ل عليه اكثر الادباءو المفكر بن .وهدذا ما حاز دارناعلى اعادة طبع هذا الى تاب النفس و لخر 5-5 


الى حير الوحدود حلة حد بدة وبأسعار توافق مق:آضات 0 اديت ودارس وطا ل 5 


التدفة الما مه الني نقد مما الى قراء العر دمة 6 اجزاء متتالية معتمدين على شويع القراء ا رام لاهرة هدا 
العداب الذي 25 ان ددم و حعله فى مصاف الادباء الحالدن 5 


سل_لة فلسفية يقدمها الى العالم العربي الد كتور كال اطاج احد اساتذة الفلسفة في الجامعة اللبنائية والاكادية 


اللمثائية ف ديروت -. صدر منها 9 


رينيه دكارت 2 أبوالفلسفة الديثة 
دري برغسدوف ب الحزء الاول والثاني 0 


وهكذا تستمر دارنا في متابعة سيرها بخطى ثابتة ورائدنا الاول والاخير اال ما 
ندانا يمحي ابن توهدنا فى نكيل ١‏ كن زسالتعا. 
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انان واحد ؛ من بين الألاف واللايين » هو الذي حاء حتلفاً عن 
الناس » وعن الكائنات » وهذا الائسات الواحد » هو الفئات . 

الناس جيعاً » ينشعبون الى فرق » لكل فرقة -ظيرة» تعرف الطريق 
الى تعاليمها » سواء أ كانت الحظيرة للروح ء ام لفادة . والفنان وحده » 
ينثعب من هذه الفرق ححلبا » لا لأنه ملحد عا في الحظائر من 
افكار »وافا » لانه مؤمن بالفضيلة الانائية الطبيءيية » في صمت », 
ويالتأ كيد : 

الناس حميماً » يسلتكون الدبيل في الحاة ء ومم يبسثوث عن اللذة » 
وف اعتقادم يقين ميق بانها فرصة الوحود ء وهذا الاندات وحده ... 
الفنات ؛ يعمل جبده لاختراق سطح الحواس ٠‏ يثاأ عن مسرات أحمق » 
يتفسها بروحه ووحدانه » بكل كيانه . انهم جيما يميشون في خلايا 
الخياة اليومية » وهو وحده يبحث عن حياة غير مقمة بايام » و يفصول » 
وبوهضات هن اللذة . عن حياة كلها ربيسع مضيء ... 

الناس <ميعاً » قد رفموا الاغلام البيض » فوق تلال العادات وقواعد 
السلوك: وسهول النصيحة؛ والفنانهو وحدهالذيشنها حر با داثمة على العادة؛ 
وعلى قواعد السلوك » وعلى النصيحة » فاذا هم رأوا في سقطة اارأة عارآ 
لا يفسله إلا الدم » رأى هو ات المار ليس الا فياستلام الناس الى عادة 
الثأر » ورأى ان الشرف ليس في قتل الزائية » وافا في قتل اسباب 
العفن الاجيّاعي 7 

الناس حميماً » تضيء جو ابم اذا اشرق القمر » وتضوع مشاعرهم 
عطر] اذا هبث عليبم النمات هن منابت الورد والازاهير . ولكن هذا 
الانسان الواحد » يفح في صفات بعض الناس.ساوات ارحب © وفي فعالهم 
الجلية اقهارآ اجل واضوأء وفي هواقف التضحيات هنهم » فوحات 
مضمخة بعبق الال الاناني ... 

الناس حميماً » يقولوت ان المياة فانية » وكل شيء زائال © وفي 
الخحفاء » يصنموت لطامعهم الخالب و الاظلاف » كأنما هم يريدون امتلاك 
كل شيء لانهم لن يموتوا » وهو وحده الذي يقول » ان المياة خالدة » 
باقية » لا تزول 0 وني الخمناء »؛ وفي الملن » للا عمل له ألا المطضاء » 
من ماله » ومن نفسه » ومن روحه » كأنه ايقن في كل الحظة ء انه 
سيموت الآن ... 

الناس جميعاً » يستجيبون اءواطف ولفشاعر » وهو وحده الذي 
يبحث د اثما عن العلة .. وعن السبب © ومن هنا راحوا .جميعهم يتغنوت: 
«ليس في الامكاث ابدع مما كاثت» » وراح هو وحده يصيح»من خلال حمله 
الفني «: بل ان الامكات غبر محدود .» 

لم ذلك ..* 

الفناث » باختصار يجيزه منطق الكلام » انساث تمت بداخله » 
ويخارجه ».ظروف » دفمت به الى ان يصل الى النقطة الحر جة التي 
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ص ره اا ميا و 


تتحول عندها الاشياء والكائنات من طبيعتها الاصلية؛ الى طبيعة مغارة» 
النقطة الر حة التي يتحول عندها الانسان بخصائصه الظاهرة »2 الى انساتن 
تغير تغير] كيفياً تامأ . 

واو كانت اعضاء الانسات من عناصر كيمائية عارية » او من عناصصر 
نباتية ؛ او من عناصر معدنية » لكا رأيناه بالمين 2 بعد وصوله الى 
التقطة الحر حة » مثها نرى هذه العناصر في حال تغيرها الكيفي ؛ ساعة ان 
ترى الكديمياء قد تبدات هن لون الى آخر ؛ ومن طبيمة متحمدة الى 
اخرى غازية » او متفجرة» وساعة ان نرى النبات وقد وات خضرته 
وتيدلت الى صفرة » وساعة ان نرى الممدث وقد تحول من زوعه الى 
ممدن آخر » لو كانت اعضاء الاننات » من بعش هذه المناصر » لكات 
من السبل علينا » ان نرى هذا الائسات » كلها تفاعل به خاطر » أو 
حادث » او فكرة . او رغبة » وقد راح يتفير تغير كيفياً * بحيث كان 
عمكن ان نرى عوامل هذا التغير » من ذبول او ازدهار © من انطفاء 
ولمان » من سكوت وانفجار . 

ان الذي جملنا لا نبصر هذا الانان في حال تغيرء الكيفي ٠‏ كلا 
أصيب به » ليس نوعاً من العمى يرين على افئدتنا » وامما لاننا نراه » ولا 
تسمع في داخله التدمير والتفجر » ولا نشم رائحسة التحول »2 ولا نرى 
أفسه وقد تسرب الينا من ثناياها ابخرة وغازات . 

ولكن ما سر قابلية هذا الانناث لتغير الكيفي » دونا عن الناس » 
بحيث اصبح في خصيصة القابلية و كأنه ‏ فيسيولوجياً - مخاوق من مادة 
كيمائية » وكأن الظروف والاحداث والتجارب الني تءتوره » خلقت 
هي الاخرى من الكيمياء 9 

لنعد إلى مر حلة التكوين الاولى » لنيصر إكى الناس وهم أطفال ©» 
لنصاحبهم في تطورمم .. لترصد الملل التي تبدأ في خلق الانفصال الاسم في 
« نوعية » هذا الانسان . 

اننا نرى اول ما نري » ان سيباً ما » يبدأ ربط هذا الطفل » دوناً 
عن اترايه » بالفن » وقد يكوث هذا اليب عضوياً » بأن يكون طفلنا 
هذا هزيلا غاية الهزال » ما يتطلب طاقة غير عادية من حنان الأبوين ©» 
وحنات الام على الاخص » وعلى اليقين » فيبدأ الحنات » كمتصر زائد 
عن بقية العناصر الني تكوت حياة الاطفال الآخرين » يبدا الحنان يظهر 
على هيئة ارتسامات عاطفية » تظبر له في صوت امه » وفي اشاراتها »2 في 
عبستها وابتسامتها » ويتعكس هذا الْنان » في حالاته الغتلفة » الى كل 
الكائنات ؛ فالطفل في غلنه » ان كل شيء ينو عليه . 

وقد يكون طفلنا هذا » ذا هيئة ملفتة » تر كر وله الانظار اكثر 
من غيره » كأن يكوت وسيماً غاية الوسامة ؛ او ان يكون دميماً » 
ينفر الابصار ويشرد الذهن » او كأن يكون ذا انفاشيه با لاحتجاج 
في عريضة الوجه » او كأن يكؤن جاحظ العينين . او قصيراً في بمحخل 


0) 


تنكويني ؛ او طويلا في س<اء » او بدينأ » او ذا شمر يذكر بالمابات ٠‏ 


والدوانات اافترسة . 1 

وكا تزكز حول طفلنا الانظار يبدأ هو بدوره » وباللاشءورء يرنب 
هذه الانظار الي تحدق فيه » ويتتكوث في لاشءوره الراقب الراصد ؛ على 
الرغم منعه ؛ مكروب الفكر » والتأمل »والجدل ء والتسبب »6 
والتعليل ٠‏ واغايثة . 

وطفل هذا شأنه » زيادة او نقصأ ؛ تتمكس النظر ات عليه » كر مة» 
او غير كرعة » وهو براها كليات ... كات غير ملفوظة » وهو يراها 
ارتامات مميرة ناطقة » ويبدأ طفلنا هذا » يحمل في واعياه ؛ صوراً » 
وهرئيات ؛ وملاحظات » وحكلمات ؛ لا وجود لها بواعية الاطفال 
الآخرن . 

وقد يكون اليب غير عضوي من هذه الاسباب الي تنكون في 
الطفل نقصاً أو زبادة لفسية » وانا قد يكون سب نفياً خالصاً » منثأه 
ظرف اجتاعي: كأن يكون رث الرئة » و-ولهاطفال ليس مهم رثاثة » 
او هو في حلية التوئب الطفولي » متخلف حسير ؛ في مظبره .. أو في 
كزونة اسرته ١‏ أو في خلق بعءض ذويه © أو مشقق النفس تتيجة 
للتصدعات بين أبويه ٠‏ او غاثم الشعور ؛ ساخنم! » لاتسر بات التي تد عل 
الى قابه حول صناعة ابه الوضيعة » او خلق امه اأطلقة ... أو هو 
محروم منبوذ من الدنيا ».لانه يتيم » رغم وجود ابوه على قيد الجاة » 
المياة الخرومة المدوذة . وهن شأن هله الصدوع والانتقافات 
والحسرات ؛ ان تدخل الى نفس طفلنا هذا » لا بحرد شعور ء وائما 
شءوراً مرسوماً ملوناً ؛ صور وهرئيات وملاحظات وانطباعات وهنا 
يانشأ في وحدان طفلنا“الؤفق .. والشوق .. والتعليل ٠.‏ والتبيب .. 


و الفكر : 


حم جيب حبر 


يصدر في مطلع سئة 6و١‏ 


ف سيأستهم » وحضارةهم ودينهم » وثقافتهم » 
وصلاتهم بالعرب 


منشورات دار المكشوف 


فق 


وعة يوم سؤال 0 هل كل الإطفال الذن تفاعلاك فيهم دوافم ه_ ذه 
الاحساسات : سيتتبي بهم الامر » جمبعهم » الى ان يحكو نوا أطفالا غير 
عاديين .. فنائين 7 : 

لتصاحب طفلين من هذا النوع » ممن يشعرون بنقص أو بزادة » 
عضوية او نفهمية ؛ أو يعيثون في حياة شاحبة اتصدع النفسي الا جتماعي 
الحادث لكليهنا ع 

كات كل منرما يعيش بمد أت وك به متكروب الفكر» وامتلآت واعبته 
بالصور واللاحظات والمرئيات » وهو يس و كأنه علامة حمر اء في لوحة 
الطفولة » واتتبث المرحلة الاولى بكل منبها » وهو يعر بأن به شيئا غير 
مألوف : ما هو هذا الشيء الول انه لا يعرف ! وتنتبي مر حسالة 
اخرى وييكون كل هن الطفلين قد تسس الثيء غير المألوف» وبدأ 
يشر بالنقيصة » ويسلك حياته خائفاً متساعد] » كأنه بلورة استمصت على 
الذو بان في سائل اماعية الطفلة»و تتتبي هر حلة ثالثة وقداصيح كل منهما 
على صلة بالاحداس امروع الذي يتلقاه من عيو ذ3الناس »فاذا ما كانهو ضع 
سخر يترم » فالحياة كايا مسخر بة منه ؛ لا الأطفال وحدم»؛ وانما الكيار ايضاً 
يخروت منه » واذا ما كات موضع اشفاتهم» تولك الماة كلها الى شفقة. 
ان الاغط العينياو الاني الذي كن يراه أو يسمهههن اترابه ولداته»اصبح 
وهو يحس به في اعماقه حى وهو منفرد .. بعيدآ عن الميوث . ٠‏ 

وفي المرحلة ألتي سار فيها كل من الطفاين »وهو منطو مأذوذ بنقيصته» 
يشعر كل منهما بائه انقص من الماعة . يصطدم احدهها بلحظة حاعة » 
يحادث مر وع » يتحول فيه الافط الموحي له بنقيصته » الى كلام منطوق » 
صريح ؛ قاس »© يحمله يمس ساعتئذ و كأت الدنيا تضسك سخرية به » 
وتشارك صاحب هذا الكلام في اشماره يذل النقيمة .. وقد يككرن هذا 
الكلام اغضاء فتاة الاحلام في حفول عنيد ؛ وقد يكوث مسابجلة بينه 
وبين رفافه .. وقد يكون ارتسامة نافرة هائلة من هؤلاء الذين تحسدت. 
فيهم المثل المليا ء الأب ؛ او الام , او المدرس .. او العديق اميم . 
هنا » ومن هذه اللحظة الاسة » يردأ طفلنا هذا » يبحث عن الصداقة » 
وعن المثل الاعلى » وعن الرفقة والالفة ؛ في دائرة اوسم من دائرة 
جاعته » في الخيال ... 

يبدأ طفلنا هذا » وقد اختاف عن جميع رفاقه ولداته » نهم يرون 
الظل ظلا » ولكنه يراه ظلا » وحناناً » وصداقة ‏ ورمة 2 وهم 
يرون القمر مرا 0 ولكنه يراه © تمراً » وحنائاً »وصدافة» ورححة » 
وشعر] فضيا شائماً . وهم يرون البحر بحرا ؛ وهو يراه ؛ بحرأ ؛ وغناء 
ملاحين » واشواق المافرين » وفرعة المائدين المنتربين » أنه يرى كل 
شيء مضافا اليه اشياء متعم البال » او في عبارة ٠»‏ أنه يرى جوهر 
الاشياء . 

الكلام عند الناس حميماً وسيلة تخاطب » ولكن الكلام وحده » 
عنده » ليس كل الوسيلة » وانا هو يأخذ القضية هن كلام محدثه » ومن 
ارتسامات وجهه » وهن لوث صوته » ومن أشارات يديه » ومن الومض 
السريع المتلاحق في عيلية . ومكروب الفكر الذي ولد فيه قديماً هو 
وحده الذي يعرف من هذه البرحة » هل هو صادق هذا التحدث ام 
كاذب » وهل هو يريد ظاهر الحكلام , ام انه ييطن رغبة خفية ,٠.‏ 

وتتسرب الاصوات » والصور » والانطباعات » الى مخيلة طفلنا » 
والى واعيته » ومثشاعره » فتملأها بعضبا بالتماسة » وتملأها بمطها 
بالرضا » ولا شي» يبعد عنه شءور» بالاغتراب النفسي » ووحدتة » ويحول 
وحشته الى مباهج ؛ ألا لحظة سرحكولو دية تذدحره عثلة لها في ارتسامات 
الحنات » او في ارتسامات الظل» الظل» او ارتسامات القمر .. مثل أغنية 


يدمعها ©» أو عارةيقر اها »أو صورة راها » أو تمثال يثشاهده .. 

إن اعالك الذن » يركز فيهبا »وهو في محر اعهاء اللدملة السيكولودية 
الخالدة » تلك التي لم يحكن يحس فيها بأنه غير مألوف » او شاذ » أو 
صاحب نقيصة » اللحظة السيعكولوجة التي كان يميا فييسا : هي نفسها التي 
اعادت اليه اللياة وهو واقف امام العمل ل الفني .. 

والعمل الفني الذي يراه طفانا ليس «حرد اغنية » وائما هو اغنية » 
وظل » وحنات » وامومة » واصدفاء ورقة في الشارع » وفلة رطبة + 
وباعة طيبوت ينادوت على بضائعيم عند رأس الخارة » في شوق . 

وهو يقكن ببذه الصدورةدون غبرهاء» لا لانها «جر د صورة الحقل فييوم 
الحصاد » وانما لان شعوره العميق » يعرف » ات هذا اللون الاصفر ©» 
هو لون الحصير الذي كات يقتمده في البيت ؛ وهو يصغي إلى حئات امه 
وارتسامات عاطفتها الزاهية .وهذا اللون الازرق في الصمورة يؤحد 
له شعوره العميق » بأنه مأذوذ من لوت حلياب امه او ابيه » وان هذا 
اللوث الاخضر في الصورة » يذ كره بشي* حميل عذب © لا يذ كره 2 
هل هوابسامة امه » ام هو لون هنديل رأسها . 

وهذا التمثال الذي يستيد باعجابه .. ما سر افتتانه به 7 هل لات لونه 
الابرض الناصم » يذكره بلون شارعبم الشاهق 7 وهذه الثنيات والتجاعيد 
في ملابس الرجل الخالد في تمثأله » هل تذ كره بتحاعيد وجوه ازحصال 
الطيبين الذن كان يناس هنهم الرححمة والثفقة دونا عن الساخرين 
والمحازئين به 7.. 

لقد تغير كل شيء في الطفل تغير] كيفيا » فالتفمة قد يزاها صورة » 
والصورة قد يراها كلام » والتمثال قد يراه شارعاً بحاله قد عج بالرجال 
والناء والباعة . 

ان كل شيء فق الماة » له اشياء في الاء#ال الفنية » وكل شيء في 
الف ن » له اشباه في الحياة ٠.‏ 

أت العواطف يحسها داماً وقد صاحببا الواث » ودبيب موسيقى » 
وترانيم » وقاثيل » وصور رائعات . 

ويسير الطفل بعد ذلك الى الحداثة فالشباب والناء » وتتم فيه 
ألا كتالات الغريزية والءقلية » وتبدأ طفاته نحو بمثه عن الل الاعلى » 
وعن الصداقة » وعن الوطن النفسي » لكيلا يتذكر اسباب نقيصته . تبدأ 
لهفاته هذه » تقوده باللاشءور » الى هحر اب الطييمة الثانية الجايلة » 
لبعيش فيها » هذه الطبيعة الثانية الي خلت من اللساخر ين والمحدقين بايصارم » 
والتي تفوق الطبيمة الجافة التي يحيا فيها الناس » بألوانها » وترانيمها » 
وصورها »ء وتاثيلرا » وعباراتها الشاعرة © تلك الطبيعة الثانية التي 
نسميها الفن . 

ترى 2 اي فن يناحه فناننا ذلك ..*7 

لا يحدد اتجاه الفناتث بمد دور التكون » الا الدور الذي تلمبه 
احتياجاته الفريزية » والاجتماعية » والماطفية . فانه سيصطدم » فيالفالب » 
وهو يبحث عن تقيق نفسه غريزياً وعاطفياً واجتماعيآ » سيصطدم بالتناقض 
الهائل بين الطبيءة الفنائية الملونة الي براها ببيصيرته ووحدانه وخياله » وبين 
الواقع المباشر في الجتمع ... 

وعند حائط التناقض يبحكي كثيرون من الفنائين »© فيضيفوت الى 
كتيبة الرومانسية جندياً » وعنده يقف غير قليل من الفنانين؛ وم يبحئون 
في علة ودود هذا الحائط » ثم عنشقوت اداة التعبير » ويضيفوت الى كتببة 
الواقعية جنودا لفمركة . 

فاذا ما أنحاز فنات في زماننا إلى الواقمة » فانما هو ينحاز الى تخليس 
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مجتممة من أسياب النقيصة » والى هدم حائط التناقض .. 

ولكن ..: 

مز كل فنان انخرط في كتببة الوافعية » فنات واتمي 

ومقالنا هذا » هو الجواب » او بمض الجواير » على الؤال . فهالم 
يتبع المضمون من الاحظة السيكولوجية الي غياها » ومالم يتثابه الشكل 
والاحظة السركولوجية ايضأ » فانه يحكرن فنانا واتياً بالتطوع , لا 
بضرورة المولد وحتمية الوجوة ... 

وقضية الشحكل ؛ في الواتعية » اخطر من قضية المضمون » ذلك لات 
كثيدين يحكتبون بالمر بية الفصحي ؛ و كثيرون يكتبون بالدامية » 
وأظاتنا اليكو لوحية التي نحياها غير متسفظظة بالفصحى و بالعامية مما ؛ 
وانا هى متحفظة بالفة الي يتكام بها الناس » هذه الفصحى الي تطورت 
صاعدة الى اللغة القومية » اي المربية المصبوية في منطوقات عامية .. 

فالذي يحكتب ؛ الحوار » بالفصحى ليس واقيأ » والذي يكنب 
الحوار » بالعامية » بيس واقميا » والواقمي هو الذي يدرك بيصيرته ما 
هي العبارة التي تمليها اللحظة السيكو لوجية في زمن القصة ... 

والذي يمطينا مضمونه من خلال شنكل تجريدي لا مانا نمعرف 
هن اي بلد هم ابطال قصته » وليس هن اي بلد جفر افيأ » وافا من اي 
بلد من حيث المادة ؛ والطبع » والاصطلاح الفاطقي الدائد , والافكار 
الدابحة في وحدات الامةقءاي من أي بلد من حيث اللحظة السر كو لوحة .. 
ان الذي ي»طينا مضمونه على تحو غير هذا التحو .. ليس اديباً واتباً » 
ولس اديياأ قوهياً . 

القاهرة زكر أ الطحاو ي 
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كن “كنت 


خير سلسلة يضعها المدرس بين ١‏ يدي طلءته ليساعدهم 
على تكوين ملكة التعبير الشفبي واللكتابي»و بسر مشاق 
و الانشاء» ويعامهم الكتابة الصحبحة من اسهل الطرق 
وقه مق التصر ص واقازين وال تجوعات الطريئة والتحض 
المختارةماحسله مساعدا لكتاب القراءة فى مدارس البلدان 
العربية ججيعاً . ْ 

صدرت في أربعة اجزاء انيقة الطبع » مصورة بالالوان 
في اواخرها مسرحيات اخلاقية للتمثيل على مسرحالمدرسة . 
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الجر و 


١‏ ان هناك تنافر]ً بين الموُّلفين الموسيقيين 
واامتمعين ف ايامنا 5 و كفي للامتناع يذلك ان نراجع 


لس من يلككر 


برامج المفلات الموسمقية » ولا سا المرحانات ا مو سمةمة 2« 
الني تقام في كل مكان من اوروبا دمن مابو وا كتوبر من كل 
عام 8 في هده اطزلات التي يشبغي لمنظميها ان براعوا ميول 
الجمهور »تحتل آثار الموسيقيين الحدثين مكاناً متواضعأ حد]» 
بالنسية للمحكان الذي تحتسله آثار الكلاسيكيين 

ولكن مناك' اختلافاً فى تعليل هس 
خاصة بزمننا ( د نحدث دن قل 2« ذوي اذن ساذة 9 ام 
بغي الافرار يان الموسرقيين قد واحهوا هده الطكالة غمر 
التاريخ ؟ ان امثلة الفنانين الكبار الذين تجاهلهم عصرهم وثم 
احماء ليست قلملة . ولجحكن 
لنلاحظ ان معظم الامثلة التي 
'نضرب لنا فى هذا الصدد لا 
تسبق القرن السابع عشر » واثنا 
لا نخد عبقربة واحدة من 


ذه الظاهرة و لفسير 
اتكون هذه ظاهرة 


عبقريات عصر النهضة لم يفهمها 
الناس ا نذاك 5 ويعدك ذلك ©» 
شغي ألا نأخْذ صورة مثالية 
عن العلاقات التى كانت تشد 
الموس.قيين فى تلك الازمات مع 

5 راجع العدد التاسع من علة 
« بروفيل » : 


عتقع رعأأطنام همه اع عتاء أ أقممصرمء عآ 


.قلتامء5 : «ممعو[طء5 46 عترو8 


كما 


دقف_دو رمس دو 


ريون ممامم اللا 


001 


١ د‎ 


فاه يبقى ضعنعاً ان أيعبد سايق لم يلق الاهمال بل حتى 
النفور اللذين يلقاثها عصرنا في ما مخص الانتاج الموسيقي . ليس 
هناك عصر أعم أذنيه عن مماع الموسيقيين كمصرنا هذا . اننا 
تُعحب اس الاعواب صب امثال باخ وهندل ُ ولكننا لا 
ننسى أن هذا الخصب كان يستحجيب اطالب مستمعبهما الذين 
لا يطلب هن مو سقميه مدل هذه الآثار 34 ونحد هؤلاء 
افهام التاس آثارهم . ولو ان 
معاصر] دن معادر ي سُومان او سُو بان او لست عاد الى 
الارض » فا اسل" الاضطراب والضيق اللذن يشعر بها فى 
العالم الحاضر ! غير انه يكفيه ان نحذر حفلاتنا الموسيقية 
ليستهيد اطمكنانه » ويحد الراحة بين اطياف قد تعود سماع 
آثارها . إن انسان العصر الذري لا يتمتع قتعا كاملا الا 


لوسك غمر العريات! 


الموسيق.ون مشّقة كبيرة ف 


واذا صدقنا ما نقوله 
الموسيقيون » فاث تبعة هذا 
ا موقف العحيب انما ترد الى 
كسل اليهور الحالى الذي 
برض ان بلسعجم مع تطور 
الموسيقى »لما ينطاب ذلك من 
جهد > وبؤثر الاستماع الى ما 
يعرفه من قبل . ولكن لاذا 
يكون حمهور اليوم أسْد محافظة 
من المهور الذي كان يتابع 
بحياسة عابدن وهوزان. ورتيوفن 
في عبد شبايه9 اطق انالمستمعين 
يرون لاقضية تعليلا آخر . فان 
م بأخذونه على مو سيقى زمانا 


( بل على الفن الحديث حكاله » سواء نه الرسم والشُعر 
061 بانهم انما يقدروت م على مسائل سكلية 
ا 1 لقلوهم 
تتحدث »> واأنهم يدفقون كثيراً ف اساليب 


ضحالةمو أهبهم» وأنهم د متآسليوت لاظر يات م ركدة» ويريكون 


ان 


التعبير وا 


انفسهم بالانظية » ورا قوق تعقيدات غير يحدية» وبريدون 
بأي عُن ان 'يظهروا ابتكارهم وابداعهم ( وهذا دليل واضع 
على انهم غير مبتككرين ولا 
مبدعين ( ومحبدوت لاثارة 
الدهئة لا التأثير على الممتمعين . 

ولعل فى هذه الانتقادات 
حظاً من الصحة , ولكن ألا 
يتنتي كنا :اذا فونه لعاى 
علما » ان نتساءل عا اذا لم 
تكن للنزعة الفكرية الطاغية 
وللحاحة الى الابداع والتحديد 
اسياب” صميقة تفرض نفسها 
على مو سيقمينا ولا حملة هم 
فمها 9 لقد معنا كثيرا] آارت 
معفي الماضي كانوا يشححون 
في التعبير مما يريدون قوله فيا 
هم يظلرنث مفهومين © فهم 
يؤ كدون انفسهم من غير ان 
يعتزلوا الناس » ومن غير ان 
يناقصض يعضوم بعضاً . ولكن 
من يقرل ذلك » داعياً 
المعاصرين الى الاعتبار بهم > 
ينسى أن موسيقبي الماضي كانوا ينعمون بأسلوب معين » اي 
بلغة مشتركة منح المؤلف الموسيقي كياناً قرياً من غير ان 
ل حريته . لقد كان الاسلوب عنح الفناث العبقري اعكانية 
التفتح دون ان ككون 5 ذلك مدعاةة اخالفة معاصريه » 
وامكانية الاختراع من غير ان كوك مضطراً الى تحطء 
التواعد التقليدية ؛ وكات الاسلو ب يتيح للفنانين المتوسطين » 
من جهلة اخرى » ان يبقوا على مستوى شريف © حتى أنهم 


يظلون اليوم اهلا لان نستمع اليهم » في حين ان موسيقيينا 


بالا 


المحدثين الذين بنتمون الى الصف الثاني ان مخلدوا ابد . ونا 
كان معادير ونا قد فقدوأ وله اللغة المشتركة »| و > عليهم 
بان خلقوا آثارثم فعر أضاين لديم لعل اخطار لجازفة »فانهم 
لا سةط.هو ن ان حافظوا على سشخصيتهم الا فْ هده المربت 
الماعية التي تشتكل الخياة الموسيقية الخالية . انهم مضطرون 
الى تضخم اهم الفر دية لفقا همأ لف شه 3 والى مطل 
الاختلاف عن الآخرن » فلا ديقى هم من خبار إلا بن ان 


مكونوا ثائرين متمردين أو انقياديين تقليديين » اي إن لا 


يفوموم الناس ف حياتهم أو 
ان بنسوهثم بسرعة 

وقد حسب البعض منذ 
زمن غير بعيد» في فئرة ما بين 
ار دين 2« انهم يدون علاحاً 
هله اطالة باللحوء الى 
كلاسيكية جديدة م تكن 
الا يديلا عن الكلاى حكية 
القيقية . وقد كان ستر أفشسى 
وتابعوه برون ان الشر كله 
صادر” عن النزعة الر و مانتيكية 
وسيب ذاتيتها وتمجيدها 
للعبقرية المتوحدة التي هي في 
صراع مع المجتيع » فكاك ٠‏ 
يحب العودة الى اساوب قديم 
وتحاوز دتبوفن : وكان ان 
قام عبد « العودة الى . 
فكانت عودة الى باخ وهندل 
والى دو ايفو نبي النهضة 
والعدور الوسطى ولكن 
ألم يكن ذلك يعني وضع العربة قبل البقرتين ؟ ان ما لا مك 
فيه ان الاسلوب ليس هو خلقا واعياً » مصطيعاً . وقد كان 
تفقت الاسلوب الموسيقي في فجر القرن الماضي الذي اضطر 
مالفال وسقي الى حلى: لفق لكاضة وتظافه أخاص: © عر 
نتيحة اهيار وحدة روحية وفكرية وخلقية مثتر كة» كانت 
قائة على تلك البنية الاجتاعية الثابتة المتوزعة الى طبقات * 
والني هدمتها الثورة الفرنسية . ولقد كان بوسع هايدن ان 
يحداد امو سيقى في اطار العرف التقليدي » ولكن بتهوفن 


كا 


الذي يلغ سن النضج كان عاجزاً عن ذلك . 

ومن ذلك اين » اخذت الحفرة دين الفئات وحمهووره 5 
الاتساع 8 وهن الواضح ان اورونا اطال لة التي عزاقها 
مئافسات عمقة من كل نوع © ماقا اقتصادية ومسماسية 
الفنان و الججتمع بواسطته ان بتيادلا التفاهم من جديد . و تن 
_0 على كمة م يمادلا »»لأن الموسمقي أ 7 أيفهم إلا مقدار 
ما يفوم الذين يتوجه ف اليهم 8 : إن مأساة الؤئات الحديث كامئة 
فى ان له فضية2 مع م تسمية المهور . 

ول يكن الامر كذلك داماً . وقد يقال : ولككن » ان 
0 الجهور 6 قك دلت هن كثرة الاستعهال والتداول حد| 
نسنى الناس معه انه ل( حكن لها داعا المعنى نفسه. لقد كان 
واوساط اجتاعية محددة تامأ » يعرف حاجاتها ورغائيها 
ويقاسعها الى ول عقليتها وإحساسها 4 وعارس .معها علاقات لا 
قمر عفر ال دان الموسمقي وحده »2 علافات انسانية ٠.‏ لقد 
كات ماحقاً خدمة امير او كسة او مديئة 2 فكاث يضطلع 
كهمة انوتماعة كان ايع يعثر ذو ت يفا , دجما تها واهيتها . وسمدو ان 
موزار كان اولهوسيقي كبير اقام علاقات مماشرة مع اوور 
وهار ى من ذلك ما بعر فه قبع .و أن كان حظ هايدث فيد لك 
أسعد مدن حظة » فلأنه لريقم علاوا 4 م اوور إلا بعك ان حققت 
له آثاره الي وضع | للامير 2 اسرهازي ( مسهرة ثابئة 5 

وإذن 4 فهاهو المرور ‏ بالامكان القول إنه جميع الناس» 
إنه كت” غتاطة لا سكل فا ولا وحه» وانما 
هي تكتسب هذا الوجه » وتكتسب معه تناسقاً داخلياً. اذا 


وانه لا أحد . 


نح الموسيقي في فرضهما خلال اطفلة الموسيقية . حتى اذا 
انتوت هذه اطأفة» استعادت الكت اختلاط, | » فلست هي 
بهد إلا جما يتفرق وبعود الى همومه . 

يكن الفنات الذي خدم اميراً» يفقد كرامته؛ لقد كان 
هذا أن « لولي » ررس في فرساي » وسّأئ. باخ في لييزيغ 
ومونتفيردي في فينيسيا » و كذلك هو أن الفنان المعاصر 
الذي يكرس فنه لبلده و لشعبه» يما هو حال دوسا كوفيتش. 
اما الموس.قي فانه لا يد فاقد” نفسه اذا خدم الجموور » هذا 
الشيطات ذا الالف رأس الذي لا بريطه به إلا صالمه » لان 
اوور بوفر لدحياته و نجاحه . وعلى اق ان «ينتصر »عليه ؛ 


م76 


هى ان ثقلتب 


وهده الكلمة تشرح ئ م حوهر العلافة بين الفر يقين المتقايليت» . 
وهذا الانتصار ثقف في وحبهه خاطر كثيرة جداً»بحيث ادبح 
من النادر ان يتصل المؤلف الموسيقي اتصالاً مباشراً بالجهور. 
فبينا كان في الماضي المنقّذ الوحيد لآثاره » نراه اليوم يعهد في 
«نوتاته »الى منفّذ متهن يقنّعه امام ابمهور. ول يكن نحاجة الى 
ذلك من قبل 2( يوم كان يتوحه الى عدد محد ودمن المستممين 
بعر فهم و يعر فونه لبشيخضه ٠.‏ 

هذا السؤال المقلق الذي يلاحق الموسيقي اليوم»والذيم 
كن بعرفه من قبل :«لماذا ومن اؤلف الموسيقى 9 لاستطيع 
ان حيرب عليه الا بقوله م لي انا نفسي » وإلا سقط ٠.‏ فهو لا 
بد له من المازفة 6 دمن ان يتعرض لط ر عدم فهم الجبور 
ايام » عقدار ما علك سْدماً بريد ارت دقوله » ولو وحد نفسه 
اسلات ذلك منعز لا ( مقوراً على ان يقبل بغ الصعوبات 
الفكربة والمعذوية والمادية ال ي تدمج عن مل هذا 8 0 
لقد أصبح عدم الفوم نصيبه الطبيعي ( وذلك هر الثمن الذ 
يدفعه طريته > إلا اذا استطاع وما مساعدة 0 
ومعاونة نخبة تحب التظاهر » ان ينتصر غلى مقاومة المهور . 
وقد يظل هذا اجمهور غير مدرك فنه » ولكنه لا يحروٌ على 
المصارحة يذلك . 

هذا الوضع للاشياء الذي القينا عليه ظلالاً سوداء » ولعل 
القراء يعذروننا » البس له من مخرج 9 طبعاً » ليست القضية 
عر ى التاريخ وثخاول إعادة ظروف تسبح 
وسقي التفوون الوسطى او عصر النبضة ان لق آثاره 
شار مع #مسميمعية 5 م 'إله يبدو مستحيلا » » اذا نوخيدا 
الصراحة » ان تستطيع مثل هذه المشار كةالنى تتطلب اشكالاً 
جماعية من الاحساس والتصور » ان تقوم في تمعاتناا طالية. 
ومثال روسيا كاف في هذا الصدد . 
اليلد الوحيد الذي لا بوحد فيه ء( بالظاهر كَ تماين وتنافر دن 
معال . ال الموسيقي السوفياني استعمل «نحور» ولغة إستطيع 


إن الاتحاد السوفياتي هو 


اجميع ان يفبيوهما » وهو اذا جدد » بقي في اطار العرف 
التقليدي » و لكنه مجبر” على ان بطيع هذا النحو » ولقد قام 
ذلك الاسلوب تحت ممغط خارجي »2 وقد حققت التفاهم سلطة 
مممأسمة . وهذا بالطنع حل” لا لقمله : : إن الو سيقي الغر بي ان 
أخطان وعحافر . 

« تعريب الآداب‎ ١ 


تنازل عن حريته » بالرغم ما تحليه من 
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ض” | لواد ا 


هل نستطيسع ان نعطي 5 الواقعية الاسدا ؟ كية *# ) قممة 
نظربة فلسفية 9 كلا » بأي” حال . و كذلك لا نستطيع ان 
نطبق علمها عبارة م أيديولوجية 6. ومع ذلك » فهل بغي 
الترقف عند م هذا المنعطف التارذي 6*احل. 


ذلك ارت 


الواقعمة الا سترا كمة انما تنشر نسدب التدابير البو لسمة | كثر 
من انتشارها بداذ نع الافتناع ١‏ 
إن الواقعية الاسترا 5 م ة لست إلا «طبيعية > ذوتوغرافمة» 


و دابديولوخية » نهدف »> اذ تفصل الاسياء » الى غاية 
واصدة هي ان « تثيّت وتنشر بالصور اوامر المكتب 
الساسي » . فيثيغي الا تتجاوز موضوعات الاضر : فان 
الفد هو سطر داثًاً على العبد» ما دام يت الى ميداالتخيل» 
فلا يمكن لاستقبل أن ينبت إلا 5 رؤوس اعضاء اي 
السياسي . ولذلك قام تأبيد العيد الكلاسيكي في الفن 


واعتيرت هذه الرجهة 0 تقدماً 0 واعتير كل سعي الى ١‏ 


خلق اشكال جديدة « انحطاطاً يحتقراً » . 

والمق ان شعار « ينيغي لافن ان يكون في متناول 
الموع لا يعني 5 محدداً , إن فوع تتألف من افراد » 
ولكل فرد طريقته الخاصة في الفهم . فن الذي يستطيع ان 
يحدد مستوى الفهم لدى الموع ؟ ان القول يان الفن « الذي 
لبس هو في متناول المع » يجب ان 'حذف ويلغى > قول 
سخضيف حقا . ان الرياضات المحضة للست فى متناول الجوع» 
ع ذلك فلس ثمة 3 بطالب بان توضع على قائمة ارم 
بصفتها خطر]ً على الجمبور ! 

وماهو مصدر الفكر ة القائلة يان الفهم التحر يدي متنع 
على الجموع ؟ ان تطور البشرية يديت العكس 
التحر يدي هو اصل الفن والهالية الشعبيين واساسهما . فتزيين 
الاقيبشة والاليسة والاواثل على اختلافها والاسلحةوالآلات 
الموسيقية الشعبية والمماحكن البدائية ووشْم التوحشين 
والموزاييك الاسلامي » كل ذلك الذى ولد للد ومن يلد 


. التكرف. 


: ان الفن 
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لدودنيك 


« نصيحة باعادة النظر » 


سقى حتى ايامنا خير تعبيز عن اصدق النزعاتالمالية اليدائية. 
وهذه الاشكال الفنية المسماة باسكال التزيين لست منفية من 
البلا و ألا سام ركه 1 فا مصائع السوففاتية ع قمصاناً 
وتنائير وسحاداً ا مطلياً تحمل كلها -رينوها تر بدية 
اشكال تصويرية - تظل فيها مزمنمة 
مهندسة موحزة »2 فهوي اذن ضد الواقعية . فلهاذا ينيغي اعتبار 
الاسكال التحر بدية ا »اذا ما رمعت على اللوحات » 


٠. 


مدنعة على الجمو ع 2 وهل من الفر وري ان لذ كر ونا يان 


وحى الزهور - وهي 


الفن « التصويري » اللكمير هو » عير العدور » الدليل المقنع 
على هذا الصراع الابدي بين الفدّات والتقليد ؟ ان السيريالية 
الميثولوجية :0 
والع|لقة ذوو العين الواحدة واككائنات اللوالي نصفهبا الاعلى 
انان والاسفل حصان .. 


العقيات وابو الهول والافراس ذوات المناحين 


. ( وشْالات بوش طعوه8 وبروغل 
[عطعح8 وغر ينوالد كت وتشوهاتغر نكو 6 ودفع 
الجسم الانساني الى حد المثال لدى القدماء او عند امال 
رافائيل » كل سي * حى ثورة بسكاسو والمتأخربن بعده » بؤيد 
رغبة الفنان في ان يبتعد عن الواقع وان يتجاوزه . إن 
لرونار دو فني » اد صوار 0 اطو 51 ندا لم يرد قط ان «ينقل » 
الطبيعة 4 بل اراد ان 2 شافسها 04 وان اق كائناً حي بحاقا 
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فوروشيلوف 


براشة غير اسيءدوف 


حديد] . لقد شعر الفن » حين ظبرت الصورة » انه رار 
اخيراً من مهاته كدامل مسةندات . ولا اتردد في ان اقول 
إننا نشهد اليوم هضة جديدة للفن في العالم كل - باستثناء 
الاتحاد السو فياقي حيث يبدو الفن رجعياً ومنسطأ . 

إن ميزات الفن وفائدته ودوافعه الثقافية » وحتى سيب 
وجوهه بالذات » كل ذلك يكمن في ١‏ كتشافاته » في قدرته 
التخبلية » في تجسيداته ا لا ثيرى . أما التقليدي والطريقة 
الفوتوغرافية فهها ينتبكان طبيعمة الفن ويعمانه بالعجر . إن 
الواقعية الاشترا كية هي اختراع سوفياتي لايتتكشف إلا عن 
جبل اوتوقراطي الكر ملين . والشواهد التي تأتي من الاتحاد 
السوفياقي ندل على ان رءم جاعة من ثلاثة أشخاص يتطلب 
تعاون خحمدة او ستة فنانين ( والافضل ان نقول هواة فن ) 
في حين اندرودات» وحده قد رسم رسا 5867 بوردوازيي 
كاليه الستة » وأن « فيرونيز » رسم زهاء انين سخصاً فيلوحة 
«اعراس طانا » . إن الواقعية الاستراكية تتحول فى الاتهاد 
السوفياتي الى طريقة حماعية » مما بو كد ا كثر فأ كثر لق 


م 


شخسية الفنان وأستيدال الصنعة بالفن . فحتى وقت قريب 
كان ضع عَثال استالين »ضع إعائه الاءلى مشال والنصف 
الاسفل مال آخر» امرا مألوفا في الاتحاد السوفياتي . 

ومن أجل هذا » سرعاك ما قلحي من الذاكرة هذه 
الآقر اللااشخصية » بالرغم من حصوها على جائزة ستالين » 
مأنها في ذلك أن أية واقعبة فوتوغرافية في كل مكان . ذلك 
ان الواقعمة الاشترا كية والواقعية الرأمهالية تثلارن وجبي 
المدالية نفسها . وءلى العحكس ء فاث آثر « غالو » و « لوس 
لونان » و ١‏ غويا » و« دومييه » » و كدذلك آثار و رودات» 
11 فان غوغ » و « بيكاسر » تحدث باشكال 
تعبير ها الشخصي البحت صدمة” لا 'تنسى . 

ولنستشهد هنا ببعض الوثائق » فأمامي الآن عدة حيرات 
«طبوعة طبعاً انيقاً ومخصصة لوقائع جلسات ١كاديية‏ الفنون 
الجيلة للاتحاد السوفياتي » وهذه يعض موادها : 

ما لا غنى عنه ان يكن" الفنانون السوفيات حقد] لاهباً 
على اية اشارات عطف تجاه الغرب « الفاسد » . و كتأ كيد 
لفساد الغرب » يكفي رؤية لوحات ١‏ سوئين » ممه الذي 
لا برسم إلاخاّ نتناً. وإن الحاى م شاغال» المهدط0 برسم الآن 
لسخفاء بلهاء»يد ليل ان الرجال على لوحانه لمم ووو س طيور! 
أما د مائيه » و « سيزات » و « ماتس » و «١‏ فان غوغ »فهرم 
برسمون جئثاً » ذلك انه لا 'ترى الا لطخات من الالران في 
مكان العيوت؛ وهذه العرون لا تعبر عن ابة ذكرة» فبي اذن 
لا تعبّر عن اية ايديولوجية . اما الانطباعية فبي مدرسة 
ورحجعة تاماً » » ذلك ان الانطباعيين لا 'بتمون 
لوحاتهم قط 

ومن النصائيم التي تصدرها الدولة السوفياتية لافنانئين 
ما يلي : 

02 الأقل انامز زقر اهوت وس الاين 
أكاديية الفنوت الؤيلة » حامل جائزة ستالين » و « فلات 
الشعب » فى الاتحاد السوفياتي ٠:‏ ان الثورة قد حررت الرأة 
عندنا من كل عبودية » ومن أجل هذا لا بد من ان "درس 
جسم المرأة با يدرس به جسم الرجل من اهتام . إذهيبوا 
فتفرحوا على معارضنا »2 وقولوا ل كل صراحة اذا كانت 


/ْ١ 


حياتنا السعيدة في وطننا الامترالى السعيد مثة يكل جاها 
هده الممارط ولد إن مله يلال ولاغضارة ؛ فين 

ى حماماتنا 9 وابن ه هي بلاحاتنا ورياضاتنا وابطالا 
الأرقاء القياسية وحاماو الاثقال العاليون 9 

إن الفنات في الاتحاد السو فياقي ثم 'يحعل للتسلمة » هذه 
التسلية ابي من أجلها شري رأمما ليو اوروبا واهيركا اي 
شي * » من لوحات الانطباعيين الى لوحات بمكاسو.. . «ومن 
حسن حظ الاتحاد السوفياقي ان صالات العرض خاليةما لس 


لا دور 


هو واقعية امترا كبة ». 

اما التدابير الناتئحة عن هذهو النصا نعم » فتتلخص عا لي : 
د إن اساتذة الفن الذين ليست معتقد انهم واضدة عَاماً م في 
كل مكان مضطبدون ٠‏ دفي مدارس الفن كانت تلقى اق 
الطلاب حاضرات عن « صورة ستالين في الرسم والفنون 
التصويرية » و « عن صورة ستالين في النحت » وعن « اعمال 
الفنانين الشاب عن صورة ستالين . » . اما الآثر الفنة 
الذاكنة الاواقنة الاثترا كنة #التنيين كلا ند المتناتك 
العامة . وإن بونامج جبع الوان النشاط والانتاج الفني في 
الاتحاد السوفياتي وفي كل البلاد التقدمية « قد اقرته وزارة 
المعارف » ولتكن لا يسمح لافنانين السوفيات ان *يعيروا عن 
آنامم حول قرارات الوزارة وطنة الشؤون الفلية . 

وبالرغم من هذه التصريحات » لا يتورعون في الاتحاد 
الوفياقي عن القول بانه ليس ثة يلد" في العالم يعطى فيه الفنان 
كا يعطى هناك » حر بة القول والعمل » ومن أجل ذلك لا يد 
للفنانين من ان يسوقوا الى معامهم الا كبر ستالين جميع الوان 
الشكر والاحترام . 
قالها لي لينين يوماً : ليس الفن 
إلا من المخلفات الوراثية » ا إلا د عصعصاً » فكرياً 


و1 عليه الزوال لساب عدم فاندته الكاي ) وهذه 


وانا لن انسى العبارة التي 


الابوءة تتحقق قاماً فى الاتحاد السوفاتي » ولسبت واقعته 
الاخواكة الأ عه أخيرة هذه الطررق :و زف يكون 
موت الفن الر اخلاق موتاً لاثقافة والحضارة البشرية . فان 
الذين « اخترعوا »الطائزات ليواهم تكنيكيين » واما هو 
ذلك الشاعر الهو ل الذي « تصوتر » الملاتكة في الماضي. 

ج. انحكوف 


ام 


2 
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و 3 ا علب 

من ند سسا و ,شي اكب | لرة 

لا لباريس طفل ©» ولفابة طاثئر . أما الطاثر فيدع 
الدوري ٠»‏ وأما الطفل فيدعى المتشرد 


ىِ 


*ة زاوج ما بين هاتين الفكرتين » التي تنطوي احداهما 
]| على يسع حرارة الفرث » والاخرى على جميع ضياء الفجر . 
! إفدح هاتين الشرارتين مم : بأريس والطفولة 2 وعندئذ يب 
مذهما 21 صغير » كائن يدر ب م بلوتوس ©« أن بدعوه : 


ا ات تت 0 


ايض . ١‏ 
هذا الكئن الصغير من.م بالببجة . إنه لا يأكل 
١‏ الما كل وم 0 وضع ذلك فهرو ع#في الى المسسرح كل اليلة » 
إنه علوق لا قيس على ظيره © ولا 
ا حذاء في رحله » 0 سقف فوق رأسه . إنه مثل ٠‏ ذياب السماء 
علك شيئاً من هذه جيم 


11 لاا 1 اا‎ ١١١ 1 ١1:1 اال )!اا‎ !!١١ 8119 ١١!!! 313 
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٠‏ أما سنه فتتراوح ها بين 
السابعة والثالثة عثرة ؛ وهو ييا مع العصابة التي 
ه ويشرب في الشوارع» وينام في 
5 سروالاً عتيقاً من سراويل أبيه ينتمي الى عقبية » وقبعة عتيقة من قيمعات 
ب آخر تبط الى أبعد من 0 ؛ وحمالة بنطلون مفر دة ذاتحاشية 
؟ صفراء. إنه يعدو » ويتنيّم الأثر » ويقتل الوقت * ويسوتد الغليون 
بالاستممال ٠‏ ويقس مثل رجل هن اهل الحم » وتلف الى الحانات » 
ويعرف الصوص »2 ويخاطب الفتيات بضمير المفرد » وببذر بلغة السوقة 
ويغني اغاني داعرة » وليس في فؤاده شيء ردديء على الاطلاق 
ذلك بأن في نفسه <دوهرة ؛ هي البراءة . والجواهر لا تنحل في8 
الوحل. وما دام المرء طفلا فأن ارادة الله في بأن يكو 
7 

8د ولو قد سألنا هذه المدينة اطائلة : 
لاحابث : إنه ولدي المفس . 


الهواء الطلق ؛ وبرئدي 


- 
311 111111 اناا ا !لا 1ل ذا ا 1 كل 11 


ابا سي ا وا ا ار ا اا ا 0 
5 


60 


لا سو تم كمه بمب سر و سا لا ا 0 


هن ذلك النوق 7 اذن 


وان تبالغ 
الاحيات ع ولكنة في هذه المالة قرص «فرد ليس غير 5 


فمند ملاك السافية هذا قيص في يعض 


وعندء همذاء لي مض الاحياث 0 ولكنه ف هذه الالة 
5 وإن - له في بعص الاديان 
وهو يحيةه ©2 لاته يد فيه 


حذاء من غير نمل مأوى 2 
أمه ؛ ولكنه يفضل الشارع » 
لانه د هناك حر ته . 

هذه صفحة من صفيحات المزء الثامن من الترحدمة 
الصحمحة السكاملة 2 للمؤساء « بقلم الاستاذ منير 
البعلنكي » صفحة تكاد 38 مثلها ف صفعدات الأزء 
؟ المثة والار بعين كلا 
لأصدر حديثاً دار العم للملاين 


اكد هر لمت شا ما كس لد ك1 


ل ييا 


الم 


,استمار هار مول 


نشرت علة « الانياء الادبية > وعمتممم غ11 وو1اوجيولة وورآ في اعدادها 
ده ؛ ١!‏ الى مد ١‏ استفتاء هامأ شارك فيه عدد من المفاء والادياء 
والفنانين في فر نسا حول دضارة المورة الفوتوغر افية ودورها ف حياتك 
وفوائدها واخطارها . وتد رأت « الآداب » ان تقدم تلخصاً لهذا 
الاستفتاء بقل عائدة مطر حي 
رأي حان روستات مم 1و0 دوو[ »© العالم السو لوحي 
٠‏ انني احيذ و<ود الصورة في خدمة العلم 4 داك انها ادت 
له خدمات لا نكر ها أحمد. فبواسطة المكر وسككوب 
الالكترونئى استطاع العالم ان يرى «١‏ السم النوعى ) قرزلا 
والذراتهوانهةاه)ةوالمكر ويات 4 واحدذ عنها صوراً حقيقية 1 
كا تمكئ بواسطتها ان يديت افتراضات قدءة وان يبي 
اخرى . ودالاضافة الى الصورة القيقية»هناك ايضاً الصورة 
الرمزية المجردة التي تظل بالرغم من ذلك صورة» كآلة تسجيل 
حركات القاب مثلا عسدععه3:06) د ذي عارة عن صور كبر بائية 
تظهر نشاط القلب. و كلنا يدرك اهمية هذه الصورة فى خدمة 
الايحاث العامية 1 
ولا اي هده الاهمية في البحث و سب بل زتعدأاه الى 
التعلم انعا + . وهنا 5 اليه مخ دورها الر سي 3 اادى الى 
دحوذا ف معظم اذا أمعات ,. فا كات الشرح, 5 افا لا سشكله 


ون 


س«ودوم » 


فيل « لوث في 


م8 


2 1" سو 


9 0 0 
ر مهاف صاءنا وثو سه ارامطاها 
ان لس مهذي عن الصورة والعبارة الشعمية هده 2 هل ار 
لك هذا 6 تددت ان الناس كانوا دوماً حاحة الى ان بروا. 
وهكذا أصبح باستطاعة التلامذة ان بشاهدوا الاسياء الى 
لسمعونها وان بروها محر كة: 1 
وانتشر استعوال السينا في حالات افر افيا والعاومالطبيعية 


بذوع خاص .وا لنسية لطفل م بر البيحر هن قبل 0 فيه 


: صورة موحة ا كثر م بؤثر فمه 2 م مها - هذاالشرح. 


زذذ 


وللكي تنثيه الى الطبيعة لا ستطيع سي ء ان يثيرنا اكثر من 
الصورة لانها تظبر تعقدها : هذا الخليط من اجمال والبشاعة » 
فى اللو او العام التزالاث والامطران ذلك ااال 
تار »يبل تمنح رؤّية عادلة و<امعة .واككن هنا بالذات يكمن 
0 ها. ان الصورة تفيد التعليم وللكن هن الضروري ان 
”تتبع برسم يتكملها ويلفت انظار التلامذة الى ما يحب ان 
ينظروا اليه , 
على ان السينا ُ تستطع بدقة ان تؤدي ما تتطلبه . وهذا 
يرجع الى اسباب تتكنيكية عضة : فعندما اردت مثلا ان 
'نشغل الشاسّة بعين ضفدعة فوجئت بان هذا مستحمل :فالمسافة 
الواقعة بينه المكرو » و «١‏ المكر وسككوبيك » كانت منوعة ” 
عنى . ولقد تأسفت اذاك لانه همنى ان امّدد على التفاصيل 
المتناهية في الدقة وان اجعلهامر ئية. واذذاك يبد وجاهامثيراً. 
وبالرغم من هذا تظل السنا تغر يني . وقد لاحظت ان 
باستطاعتنا ان تكتب بالصور خيراً ما نكيتب بالككامات . 
وبالفعل فان كتابي 0 الضفادع » يتضمن ثانين صورة . واذا 
تأملنا الملاحظات التي -ققها جان بول سارتر في فيلم « الماة 
ددا غدا والذي دو حي ياهوال اأرب رأينا ان دور 
الحتورة يذهب الى ابعد من ذلك يكثير . فهنا تكمن معاولة 
فلسفية بصورة بارزة . 
واغوة الى النطاق الءلهمى » الذي هر نطاقي . أثمن يرى 
خلية تنمو بأخذ عنها انط باعاً َه تيرد ب باستطا عيّه ان يغير نظرته 
لدم عي تولك تر نو خالاو افق ابيا 
قات لذ كان واوووى برؤسقة ع #الذق ككاو ير ةنا 
ماهراً » قد قال لي » بعد أن شساهد فاما عن انقسام 


الخلايا السرطانية : « من الفروري ان تنظر الى 
هذه الاسياء لتفهم رومنتمكية الحياة ". فالعلم لم 
شر فكر 3 الطى و لكنه غمر اذكار 3 الفلسقية ف 
الحجكرن 3 وهناك مثل آخر عن لوبيك 4 
عنم [ر هو عالم فسيو لوجي للحهاز العدصبي . فقك . 
رأى فاه عثل حركة كرويات الدم ينوع خاص. 
ثم صرح ان لهذه اطلايا وعا .ان للصورة اذا 
اهمية فاسفية الى حجانب اهميتها العامية. 

وم رادي ام نطاق العلمي . فا ثللصورة 
رغم ود ماج ما اخطا 5 ا فاذا طغت على العقل 
والفكر » كان ذلك امراً ع حداً . فاحل الصور عندي 
واحمل الاذلام لآ تضاهي عمارة حيلة أو سعر ا حملا 8 

ع 5 
راي اندره موروا وأمتتلة ]ل ععلهة » الكاتب المعروف 
أقد اتنسعت اهمرة الصورة ف حضارتنا حى انها حاولت 6 


فى حالات كثيرة » ان تحتل مكان الكامة . كان «غرتيه » 


5 محادثاته يقول ١‏ اننا نكتب كثيراً جداً . وعلمنا ان ترم 
ا كثر من ذلك . » على ان الرسم موهية لا يستطيع ابشيع ان 
عتلكرها . ولكن الصورة تمل محله . وانني سديد الاهيام 
بالصوّر الفوتغرافية . فالصورة التي مُثل جميع المهن وجميع 
الطيقات الاجتاعية 6ه ى ا كثر تعبيراً وافوى من كل شرح 
او تعليق . ا مختان من الضور اهمها وا كثرها نطقاً » 
ثم ينسقها وفق ترتب معين » اها كا بفعل الفئات » كالشاعر 
مثلا الذي يختار كما ته ثم يرتبها . وباستطاعتنا ان تعمل 
الصور استعمالنا للكامات » وان تكتب بالصور . ولقد مت 
ماه التحر بة اخيراً» عندما اعددت مقالاً ف علة م اللقا بق عن 
فر نساوففي دعض فصوها القيت دقهي وتارعت العرص بالصور 
الفوتوغرافة . وكاث علي ان اشرح الفوارق بين شعالي فرتم 
. وحدوبيها ٠‏ وتتابعت احور دون اي تعليق هذي 5-2 1 
بنفسها حملا . ان 1 استطاعة الصورة ان تشفينا من التحر بد 
0 ذوق خطير ف استعمال الككليات غير الدقيقة » الناقصة 
ى التحديد » ومن الثرئرة . فالصورة هي دواء الى حد ما. 
و3 4 ها «تدعونا الىن. التعفظ قات اعطنا للصوره ة كل 
اهمية كان ذلك كمير الخطر . واننا لنقرب منه اليوم : 
يكفينا ان ننظر الى الجر ائد والى الكتب المصورة . ويل 
تنا ات الصورة تكفي وحدها . ولكن المشاهد يظل داعا 
5 » ويقنع في ان يري . وهذه الرؤية لا سي . فالذي 


؟م, 


[لذ 


تفصيل 5مبير ي 'خر يدي ١‏ ديز إستفيام ( 


يهم هو الفغل . ولكى .تكتمل الفىر رة »يحب ان يكون 
دور الفكر دوراً ايحابياً وان يعود الى الكامات © فالتشكير 
اان تحدث صدمة او تولد 
احكاننا او تأملا . ولكن هذا الاحساس وهذا التأمل لا 
يحديان نفعاً اذا ُ بحنا الفكر على التدقيق فمهاءو هنا بدخل 
دور الكهة امة . فان استطاعت الصورةان تكو ندواءضداستيداد 
الكلمة»فيجب ان تظل الككاهة. سوراً ضد استيدادالصورة. 


رأي انقو شامسوت «صمقصسقط) لمق روايُ مدعروف 
ومدير متحف 

بين حيلي » جل الرجال الذين م في المسين من عمرم»والجيل الجديد 
مهضة ثقافة جديدة تعود إلى دذول الصورة ل كوسيلة او كغاية 
لاهر فة . كان ركب ز على التكتاب المطيوعاي 
على التكلام .اما اليومفقد اجتا حت الصورة الما ةالفكر ية بالسيناوالتلفزيوت. 
ولا شك ان في هذه التغيرات ربا ظاهر] لانها ما تفتاً ومع كل يومافق 
عاانا ولكنبا #مل ايضاً خطرآ ظاهر] . فالثباب الاميري عضي 
امام شاشة التلفزيون | كثر مما يقضيها على مقاعد الدرس . وتغيرات كبذه 
تؤدي حتماً الى تغيير بنية الرجال العقلية » وعادتهم في التفكير؛وحيّ.غمل 
. لا شك اننا نملك اليوم وسائل لامر فة | كثر من قبل ما يسبل علينا 
هضمبا . ولكن بين كانت ثقافة الكلام تضطرنا الى المقارنة والتقد » ثيل 
ثقافة الصورة الى ثقافة لا فالصورة رو كد ٠‏ في 
كلية 2 هي لاجل ذلك تخيفني احيانا بالرغم من انتي اعترف يفواد 
الصورة في نطاق التعلي . 

وان اقبال ات#هور على امار ضالفنية بدو لي “ظبر من اكثر المظاهر 
لتأمين حضارة! الصورة . ولم يكن هذا الأقبال في يوم من الايام اقوى 
واثمل مما هو عليه اليوم . فاستخر اج الصور يخلق لدى المشاهد شوقاً امرفة 
المثال الاصلى . وانه لحادث كبير الاهية . فأكثر الاستخر اجات توفيقاً 
لا تمنع ان يكوت للأثر الفني قيمة بمادته 0 بوحدته » فائه يمل في 


هو صيغة والصورة يكن " 


ب الحضارة 2 فيا مفى ؛ رلك 


اوقاته 


عقليم 


طياتة 3 فيه وحسب »© يعض دن وحود خالقة . اعتقد ان الجمبور 
الذي يقبل على المعارض انا يفنش عن هذا |! 56 بالذات . 

اننا اليوم في غحر .8 ة دضارة الصورة 8 ولكن جب ان لا تتومم ان 
هذه الحضارةءعا هي مر تكزة على تكنيكية حديثة » تجديرد مطلق . 
فالانسانة لم تعش دائاً على الكلام وعلى الكتاب . اث العصور القديمب 


اليونانية والرومائة ل وحى القرت الوسيرط 0 عرفت جممما 0 ثقانئنة ذات 
فطبين : ثقافة ترتكر على الكتب اللمدونة » وعلى الكتب الححرية الجميلة 
ايض 3 المعايد والتكاتدرائيات و2 توراة الفقر »ولف من الصور ٠.‏ 

ولفد اثر فيك » دون ان اشر بذلك؛ هذا الاحتكاك اليومي< بمالم 
الدور » الذي أعيش فيه . فأنا رحل هاتين الثقافتين . افد كنت .اصوكب 
في عالم مظل وان اليوم ارى واصكتب في عالم «لون ٠.‏ و<ى على صعيك 
الكنيك الر و اي ا ثني مدين لاسينا بالكثير اا 

ع 50 3 
را يي بيار در تكستل امدعصمم؟ ورروزم . أستاذ علم الاجماع 
والفن في « معهد الدراسات العليا » . 


انه لمن الخطأ اعتقادنا بان حضارتنا قد تغيرت يوم اشترعك الصورة 
الفوتوغر افية . فان بدايتها ترجع الى نهابة حتممات « عمر النوضة » التي 
تطابق « دائرة الممارف © . فءمر النبضة ابثدأ مم « كريستوف 
كولومبس, ».انة عمر الأ كتثافات . فقد | كنافت الارض ومليء بياض 
الخارطةءو كان ذلك في جيم الحالات.واقي مؤلف ضحم يضم جميع عتويات 
العالم فكانت « الانسيكاوبيدي » . 

ثم استثمرت المطيات المكتسية الى نهاية حدود الاستثار . وهذا ما 
العلوم توسيةا هائلا » فكانت الاختراعات اليكانيكية في جيم الاصناف 
إن تنساخ دن الجموع. واختراع الصورة المتحركة 5 هر إلا عنهر صغير 
هن عناصر البحث العام عن الطركة . 


ولس عمرنا» هو وحده» يعرف الصورة ٠.‏ فقك عر فتبا جيم المدنيات. : 


ولكن دورها كان في ان تشرح . ففي الجتممات القدعة كات العمل 
الفكري وقفاً على اقلية محدودة» على طبقة اجتّاعية مغلقة جداً كانت تتم.ك 
وحدها بسر المعرفة والفكر . ولم يككن الرسم ولا التحت الا تأويلا 
مصوراً لاعتقادات ومبادىء . وقد القي هذا الدور » اليوم » على عانق 
السيها والتصوير الفوتوغر افي . واذا تحرر الرسم والنحت من هذه الهمة » 
فتوجرا رأسا الى الفكر والخيال » استظاعا ان يحدا نظام في المدلولات 
الخاصة ها . واننا لذثبد اليوم هذه الحركة الواسعة . 

وليست هذه المدلولات شبيهة باللكتاية الفكرية - ا أصورة التي كانت 
عند امصريين . نقد كات ااصريوت يستءينون بمداولات حسية ليعيروا 
عن حملة بحردة عامة ؛ بينا الرسم الحديث هو اشارة تحمل معناها في 
ذائها . وقارىء هذه الاشارة يصيم فرداً فاعلا . فلا يستطيم أن يعتمد 
الا على نفسه ليلتقط ممناها . وعليه ان يمود عنيه يقر أها . ويكفيئا 
للدلالة على ذلك ان نتذاكر الاو حات الانطياعية. فقذكانت غير مقرومة في 
بادىء امرها . و كانت الرؤّية تضيع فيها ٠.‏ واما اليوم فبي ابمد من ان 
ثنيه فبها وقد تعودت أن تدر كبا . وهذا حدث هام في اهم احداث 
عصر نا . وهذا التغير الكامل ارد فمل الرؤية يلعب درر] هامأ الآن في 
جبع الصور » حي اليومية منها » ©الأعلانات مثلا . 

فالفن الحديث قد بدل عامنا » وانتي اعود فأكررءان علينا ان ترجع 
الى اكتشافات عصر النيضة لندرك ممرفة الانسات . 

رأي لبون غدشها قلطءة1©) صمارآ وسام شار . 
هناك لغات حدة ولغات همِنةٌ : ولا اظن ان القضية ق 


0 5 


الرمم تختلف عن ذلك . فجميع اشكال الفن لا تستمر يا 


هي : إنبعضها يموت لان عصره قد انتبى . 
النبضة » هو كاللائينية لغة ميتة . 
ترمم خطى « عصر النبضة » م انك لا تنتفع في كتاية قصة 
باللغة اللاتينية . ذلك اننا نعيش في عالم ماهو بعالم هذا العصر؛ 
فهناك اليوم علاقة حديدة بين الانسان والعالم»فالانسان 
الذي يسافر في السيارة او في الطائرة ينظر الى ال_الم بعين 
جديدة . وباستطاءتنا ان نقول انث امس حككله قد تبدل 
اليوم رأساً على عقب . لنذهب الى السينا : فائنا نحد اشباحاً 


منسطة لا حجم ها ولا أون ا انها تحر بدات تنطق بصوث 


فرسم د عضر 
وان تحد أنة فائدة ف 


حقيقي . وهذا لا بثير دهشة احد . تصوروا الانفعال الذي 
يحتاحنا لو اخذت لوحة تنطق فحأة . واطادث نفسه تحدونه 
في التلفزيوث . فانم تجدوث على الشاشطة سيمارة صغيرة 
رمادية » مخططة » تبعث صورت الحرك اللقرقي ٠‏ ومع 
ذلك فانتم تقبلونها . ولنعد الى السينم) : انتم جالدوت على 
مقعد » وعلى الشاسّة تمرون دون توقف في المشهد العام 
لاقصر مدلا ثم الى النافذة » في جمع من الاشخاص »الى وجه 
مفرد أو الى عين “وترون وحه رجل ثم تشاهدون ظهره بعد 
لطظة دون ان :دير . وفي مقاعد م لا تشعرون طظة ارك 
العالم يتحرك وان الارض تنسرب من تحت اقدامم : 
لقد اعتدتم ذلك . والجهو ر يعيد ين_اء الفضاء اطقيقي 
المثوه لفتكرة دون اي بحبود . لقد اعتاد هذه اللغة 
الخديدة : ش 

والادث نفسه ينطيق ايضاً على المسرح . فلقد اصبح 
خبال الخهبور دقيقاً حتى بات من الممكن بواسطة بعض 
عناصر الديكور المسرحية ان تتمثل » دون اي يبود » 
الديكور كله . فاذا 'قدامله مقعد » رأى غرفة » وان 
قدم له غصن رأى حديقة . وفي القرن التاسع عشر كان 
الناس يأترن الى المسرح ليسمعوا . لقد كان عصر التجريد 
الفتكري . اما اليوم فان العين تلعب دورها. اننا نتصل 
بالمثهد باعيئنا اتصالنا بآذاننا . ولياس الممثلين لا يلعب 
دوراً في الديتكور وحسب » بل ان له مدلولاً بذاته . 

ولايد انيعتاد التهور » بعد وقت ماءعلى الرسمالمعاصر. 
فمئذ سين عاماً كان التكعيبيون غير مفهو مين . اما اليوم 
ذات الامر على لاف ذلك , 


اذا كانت دمشق تلو من معبد لتدريس الفتوث الميلة»فات سورية كلبا 
اشبه مهد كير يتسابق فيه الفتانون »ااتقدمون هنهم والءتدئون» لاثيات 
نبوغهم الفني وابداعهم الفذ للوقوف امام الرور اانذوق كي يمحكم في 
المعرض السنوي الرعي الذي يقام في دمشثق على هذا التسابق » مقدرآ 
القنزات البارعة » مراقباً الشطحات البارقة ترا ريش حرة لم تثقفها 
المدرسة ولم يو حببا معلل . 

وهكذا يلثم في كل عام عكاظ في يتبارى فيه المجدون كي يخرزوا 
قصب السبق الفني ويسجلوا بذلك خطوة الى الامام في «جسال النشاط 
الابداعي في سوريا . 

والواقع ان هذا المعرض استطاع ان يدتقطب ]ثرا رائمة لفنانين 
مغمورين لم يكن بالمستطاع التعر ف الهم ولم يحكن بالملتطاع اعغلان 
جدارتهم والعمل على تشجيعهم وهو ازرتهم في خطو اتهم الانتاجية . اما قبل 
هذا المعرض فكانت ا كثر معارض الرسم خاصة شخصية تقام رسام واحد 
او لعدة رسامين من الاساتذة»ما يمل نصيب الناشئين ضميفاً في تقديم 
آثارم اجمبور. ويجب ان نعترف هنا ان ١‏ كثر الفنانين في سوريا توصلوا 
آلى التتائج الاهرة في ر#بم اليوم بفضل حرودهم الشخصية ونضاهم الخاص 
دون ان ينالوا اية مساعدة تخفف عنهم اقل الصموبات الت يلاقيها فنان في 
تمع لسهى لاستكوال أساب حداته الاولية ودمثير أهور الفن من الاشياء 
الكمالية التي لم يحن وقتها بعد . 

وظرور هؤّلاء الفنائين في مثل هذه الظروف يمنا نؤمن أن الدوافم 
القوية الي استطاعت ان تقبر الصموبات الخارجية ما هي الا امكانيات ثراة 
تتفجر رغم جميمع عوامل الاهمال » معلنة عن حاجتها احرية والابداع 
والحضارة . 

والفرد المرياليوم فيكل بلد عرليء يثبت جدارته الابداعية بالامكانية» 
ويحققبا بالقوة . واعتقد اننا مثل هذه الروح االأمنة بنفسها لا المنكاة على 
الغير نستطيع ات نعتز ييل من الافذاذ » ييل من الاإطال البدعين 
القادرين على خلق حطارة حديدة ٠.‏ 

والفنان العرني في سوريا فنات بفطرته » فأنت ترى جلة ١‏ ثار الفنانين 
الناشئين ؛وترى فيها بوضوح براعة تلقائية وتمكناً اصيلًا . 

الا انه يحب ان نعتر ف انا كثر الفنانين لاترفد هم ثقافةفنيةقوية مل ملم 
الفني دقيقاً مدروساً.و يرجع ذلك الى خلو البلاد من مدارس خاصةبتدريس 
الرسم » والاكتقاء بالماولات الفردية الي يقوء مها الفنانون واليّ تتطاب 
الكثر من التجارب وتعرضه لكثر من الاخطاء الي لا يحد من شهبس»* 
اليها ٠‏ ومع ات اكثر الفنانين الاسانذة فيسووية قد قاموا برحلا تدراسية 
واستطلاعية الى الغرب فزاروا المتاءف العالمة ودرسوا عن الفنانين 
الشبيرين في العالم “ألاان ضرورة وجود معهد فني تبقى قوية لمتابعة أصول 
الرسم ومتابعة تطو راته في العا . 
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والخحرية بالنسية لافئنات المرلي في 
سورية 6 الطريق السيل الذي ليده 
عاءها اتعيير عن حدوسه الخاصة الي 
تنبع من نفسه » عن الطبيع.ة الفائقة 
الروعة الي تتدئع 5 بلاده ؛ عن الانوار الليثة بالفر ح والحياة 0 الييتفي» 
بلاده » عن الو الشفاف النقي المشيع بالحب والاخلاص والاعان . فاذا 
اضفنا إلى ذلك ما يتمتع به الفنات نفسه من ارهاف قوي وهن ال عمق 
وفكر بعيد » استطمنا ان نعرف ان الآثار التي ينتجها تستطيع أن تحتل 
مكاناً عالياً جد الى جانب الآثار الي نشاهدها تخرج عن الغرب . 

ون للا اريك ان تكون شديديالغر ور برسامرنا بقولنا هذاء و لكئنا 
ثقرر هنا أن الرسام في سورية بحاحة الى من >تضن مو أهبه ويتينى توحيبه 
ومساعدته؛فرو الأرض الينكر الطيية كتاج الى فلاح يقدر طيبتهبا فيمتحها 
كامل <هوده ورعايته واخلاصه ٠.‏ 

واخرية التي يتمتع مها الفنات في سوريا تتجه به اتجاهاً روماتتيكياً » 
ذلك لاثالرومانتكية 4 وهي التعدير المفوي الشاعر ي لانفءاللات النفس 
البشرية و لانطباعاتها واحلامها 2) وهى الترجة المية لحياة الشاعرة 
واللاشاعرة التي يعيثما كل من القئانت والنذوق عند مأ بر بطها الاثر 


البطل - قثال لالفرد يخاش 


دخول مر بن الطاب الل بدث المأقدس ب أعيك الوهاب ابو السعود 


القارىء 35 اروات قصاب ياي 


الشعر العرني معن واسلوباً » وبذلك نفسر ايضاً ابتماد الفئانين المماصرين 
في سوريا عن الاتجاه الكلاسيكي هربا هن القيود الدرسية التي تطفيء ' 
شملة الابداع في نفرس,م . 
وقضية الحرية لدى الفتاث العرني قضية جذرية » ونمئي هنا ببالحرية 

الامكانية. الطليقة » وقد :تأئر هذه الامكانية بفيود قسرية خارحية ' فتمتع 
تفتحها و انبثاقها ولكنها لا تستطيم القضاء علييا » ففي عبود الاستبداد 
والاستمار كت الافواه وكيلت الايدي فلم تستطع التعبير ولكنها بقيث 
تنتظر الفرصة للانفلات من تأثير حياة الضغط والحكبت الني كانت تمنع 
عنبا تنفس الحرية 

ويمتاز الفن في سوريا بالماطفة والحرارة والاشماع القوي . فقلب 
الفنات اللليء بالحب الصادق والايمان المميق ينبض دوماً بتلك الالوات الني 
تنفرش على اللوحة كأزهار الربيع الخالدة .وهذه الرحمانية في نفس الفنان 
السوري هي التي تو كد اتجاهه الى الفن الرومانتيكي الذي يستطيم ان 
يغلل ] ثاره بمسحة رقيقة هي من نسيج قلبه » قلب الانبياء ٠‏ 

اما الانوار التي يستمدها الفنان من شمس بلاده الممتدلة الطيفة 'فبي 
الانوار التي تشع من بينيديه الواناً صافية تدلعلى جال الطبيعةوسحر ها 
هذه الطبيعة التي عاته دوماً كيف يكون فناناً وشاعرآ ووترا شادياً . 

واذا الح الفناث على حبه وهيامه بالطبيعة فليس ذلك الها وحمب ؛بل 
لانه يب هذه الارض حباً. يفوق في معناه ممنى الوطنية . ولذلك فان قضية 
الامة التي يتبناها الفنان قضية حميقة لا تظور في هوضوعات صر يحة؛ انما هي 
تنمثل في تصوي ابطال التاريخ ومآثره وآثاره وتتمثل في تصوير عادات 
الثعب وتقاليد المجتمع » وهي تتمثل في رسم مشاهد الطبيعة ورسوم نتاج 
الارض الخصيبة وهي تتمثل اخيراً في الطريقة البسيطة العفوية الت تبدو 
واضحة في ججبع آثار الفنانين ... : 

واذا اردنا ان نتحدث عن الرسامين في سوريا فقد يقتضمنا 
ذلك ان نصنفهم تصنيفاً دقيقاً نضع فيه كل فنان في مكانه من 


المدارس الحديئة او المدرسة الكلاسيكية القدية » ولكن. 
ذلك ليس سهلالأن الطريقة لدهم لم تئر كز بعد في خصوصية 
معرنة . وهذه الظاهرة ليست غريبة ولا تعني اهالة لانتاجهم؛ 
فالرسامو نفي فرئسا مكلا حتى الشبيرون منهم يدعب اعطاهم 
صفة دقيقة من الصفات الت تأني عن اذاهب الفرعية للمدرسة 
اللدية - >الالطاعة والرصسفة والسرالية والتكمينية 
والاستقالة وغيرها. 

ومع ذلك فائنا نستطيع ان نامح للانجاه الاقوى الذي 
اسير عليه كل فنان»مع العلم أنه من الممكن ان يضم كل من 
الفذانين د سُورى و كرشه وحاد وقصاب باشي» وآتخر بنغيرهم 
في مدرسة واحدة » يمكن ارئ. نطلق علمها اسم ( لدمرسة 
دمشق ) ذلك للطر بقة المتقاربة الني تتبع في التعبير التصويري 
الانطباعي الذي ينهج عليه كل منوم . 

فالفنات « نصير سُورى » هو أبرع من استعمل الالوان 
استعمالا غنائيا متقنا بطريقة حرة يعبر فنها يوقت واحد عن 


احتناين قوري فى قن دزعات الازرات وعى” بقدزة ملتوظة 
ف استعال تغيرات الالوان للتعبير عن الشككل ٠‏ وهو خير 
من احب الطبيعةالسورية وخير من دسم الريف»فكاناستاذ] 
يعلم مواطئيه كيف يكتشفوت حال بلادثم و يعلم الناس 
ة آظص في المعارض العالمية كيف حترمون طبارة الماة 
والطميعة في بلادنا 

كذلك الفنان مود حماد الذي رافق « نصير » فى حماته 
الفنية وتقارب ممه في الطريقة فقدم لوحات رائمة . الا انه في 
زيارته الدراسية الاخيرة لايطاليا » والتى مازال مستيراً 
فيهاء بد أرمعه يأخذطريقه واتجاه ا تبسيطياً في استعمال الالوان. 

والفئان الذي برسم في كل وقت وفي كل مكان ضاحكاً 
وها مغرداً ابداً هر الفئات « ميشيل اكرسه 57 الرسام 
الحصب الذي ملأ الممارض برسومه . ويتاز الفنان كرسه 
بعفويته الواضحة في رسومه السريعة ويقدرته على امتلاك 
الموضوع مها كان متفرعاً موزعاً 

اما الفنات « مرواثت قصاب باثى » مع انه مازال ناسئا 
إلا اننا نستطيع ان نقرر بانه 10 فعللا الى مستوى الاساتذة 
من الرسامين» ولوحاته المعر وضة ف المتحف الوطني الآن تدل 
على ريشته القوية الوائقة . 

ومن سيو خ الفنانين في سوويا الفنات « سعيد تحسين » 
وهو الفنارن الذي تصدرت لوحاته التاريخية الكييرة اس 
المعارض والقصور » باحثاً لتحقيق صدق المشاهد التي برمعها 
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عن أصدقالمراجع التاريخية»متقصياً أدق الاخمار والاوصاف. 
وعددما تداءعب ريشته اللوحة فان اتطباعه عن انفعالات 
البطل او الفرس او الليقة يجب الث تتقل يأمانة وقرة . 
اها رسومه الى خصصها لنقل الياة الشعبية فقد حازت على 
اعجاب الثقاد الغربيين وأحرزت الطوائز علد عرضها مع 
الصور المقدمة هن جميع الدول المننسية للأمم المتحدة . 
والشيخ الثاني وهو ه مود حلال » مفتش الفنون اجميلة 
في وزارة المعارف السورية فئان رفيق يقترب في تصويره مع 
الفنان تحسين من الرسم الكلاسيكي » فهو يترم التاسق 
والتناسب في المرضوع "م يحترم يناف الالوان المدرسي 
ويرفض بالماح التطورات الاخيرة التي دخلت على الفن . اما 
المرحوم الفنات عبد الوهاب ابو السعود » قائه يعدّير الرائد 
الاول للفن في سورية»والملل الذي تتامذ علىيده جيل الفنانين 


الم 


ذه 


الحالي . وقد اهم المرحوم بر»م الارايسك والقيش الي 
والمشاهد والمواقع والامكزة التارمة العر ببة : 

ومن مديئة حلب بيرز فئانات فويان هما م فاتح المدرس» 
و « الفرد يخاش ».اما الفنات المدرس فانه ينح في تصويره الى 


التحر بد والر مز »و لكنه عندما بردد ان نصور لوحات واضحة 


واقعية فانه ينبض فناناً بارعاً له طريقته الخاصة التى تدلل بقوة 
على سُطحات فنية صدرت عن فنان ذي امكانيات خصية 
حمقة . 

وقد برع الفنات المدرس بصورة ضشاصة در مم المناظر 
عير يذلك عن- صفاءالريف الشاإلي بالوان لقمة وبضر يات عفوبة 
در نسده او عمداعيات بأرعة اسلكايله الرشقة على اللوحة الملأى 
بالالوات المتثافرة . 

ود ألفرد بحاش » فنان المرأة يأ يسمونه » هو الفثنان 
الرشيق الذي حر ك موضوعاته حركات رائعة رشيقة كأنبهاعلى 
موعد مع الانغام الني تنطلق من الوانه وكأنا على مو عد مع 
فرحة الاضواء التى تشع عن جممع الالوان ف اللوحة 7 

اما الفثانوث د صلاح الناشف » و « ناظم. المعفري » 
و ورساد القصمياني 4 وم أنور علي 0 فككل منوم عحاولاات 
خاصة تأخذْ طريقها المتصاعد نحو الئر كيز والكمال . وقد 
اهتم « الذاسّف » في السنين الاخيرة بالمفر على الخشب وهو 
يعد نفسهالآن لانحاه جديد في الرسم الزيتي بعد عودتهالاخيرة 


من اورويا .. 


ويعنى «١‏ الطعفر ي ) براسم اخته 5 اوضاع عتافة وتدل 
ريشته على مقدرة في رصف الالوان وخاصة في رسومهلاحياء 
دمشق ورياضها وامارها . 

امادرسادالقصيباتي » فقد اتجداتجاها موفقاً لرسم الطنيعة 
المائتة ( الفوا كه ) وهؤلاء الفنانون الثلاثة يقومون يتدرس 
فن الرسم في المدارس يدمشى . اما ه انور علي » المشرف 
الفني في دار الآثار فقد اختص برسم مناظر دمثى وآثارها 
الرائعة . 

وهناك جماعة من الفنانين الناشئينالذين عثلون جيبلا جديداً 
يمكن ان يحقق في المستقيل القريب نهضة فنية رائعة في سوريا 
كالفنان د هشام زريق »» ولوحاثه تدل على تمكن قري في 
استعال اللوث وفي نقل الموضوع بدفة ثم على تفوق في التقنية 
التعبيرية . ومثله الفنان د عدنان انجيله » و ه هشام الممم » 
و دبرهان كر كتئلى » و «فريد كردوس وو« صبحي 
سُعيب » و «غياث الاخرس » و « شريف الاورفلىي . » 

وشاك نض الكانت مق غاولرن اسيك اظرين 
معينة كالقنان « روبير ملكي » في رسمه التكعيبي 
والفنات م زهصضير صمات » في الرسم الكلاسيكي : 
وعلى د أسهم الفناث خالد العسلى الذي امتاز عهارة بارعة 
في التصوير الككار بكاتوري الى جانب التصوير الزبتي كا اشتور 
برسم الصور الارضاحية للمؤلفات المدرسية » وبوضع التصاميم 
والشعارات » والشهار السوري هو من تصميمه . 


خم 
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قثال - أعدنان رفاعي 


اما فن النحت فائنا قها نحل من اختص به دون 
الرهم » ولذلك فارتف اكثر النحاتين مرت امماوّهم 
مع امماء الفنانين ومنهم مود دلال وفتحي محمد وجاك 
ورده والفرد ماش وعدنان انه ووفاء الدجاني وعدنان 
الفاعي: ْ 2 
فتمثال ابن رسد للفئثات د حلال » انتاج دقيق بدل على 
استّاذية واضحة ف دؤة النحت ويراءة التعير و التصمم . وقد 
قام الاستاذ حلال في السنة الماضمة بصع الهاثيل الخصية 
لمتحف التقا ليد الشعبية فى قصر العظم بيدمثق وهي عَدُوِل 
لياة بعض الماعات وقثيل لبعض التقاليد الخاصة من غرف 
وقاعات وبأليسة وعلى أثاث من نفس النوع المستعمل أو 
الذي كان ستعيل فعلًا . 

والنحات فتحي مد هو الفنان الذي اظهر تفوقاً طيبا في 


أيطاليا حيث يشم درأسته الفنية حى ان بعص آثاره حفظ ف 


المتاحف هناك تقديراً لنبوغه ومهارته » وعتاز كل من 
0 حاك ورده )وى (2 الفرد ياش «( بالرسافة والنعومة ق 
تهاثيلهما النصفية والكامة عن الرأة . 


اما عدنان انجيلة ووفا الدجاني وعدئات الرفاعي فان 


ار أة ب ليشيل كرشه 


اما الفنانات في سوريا فان « السيدة سطي » و ١‏ السيدة 
موره لي» و «١‏ الآنسة سابا »قدفاجأن حور المتذوقين باوحات 
ناجحة جداً » فالسدة شطي برعت في تصوير آثار ومفاخر 
دمشق بالالوان المائية » اما السيدة مورهلي والآنسة سسابا 
فان رمعها الحديث قف على صعيد ولود » مع رسم الفنانين 
الآخرين ٠‏ | 

كذاك يحب ان نذ كر من بين الفنانات اللاني يؤمل هن 
مستقيل طيب في الرسم مطيعة ُورى واقبال قارصلي ودلال 
حديدي و اتعام عطار . 

وقد ظهر من الفنانين في الرمم المافي الفنات المصور نرباد 
صباغيان والفنان صلاح الناسّف والفنان نذيرنيعة بالاضافة الى 


السيدة سْطي . ويمتازالفنان نوبار برأته في وضع الالوانالانية 
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بردى في دمئق”- لأنور علي الارناؤوط) 


محادلاتهم في تماثيلهم النصفية نسير في طريق التحكامل 
والبراءة . ْ 0 

وآخيرا نستطيع” ان نقول ان الفن م يظير في سورياالا بازديادالوعي 
وانتثار الثقافة والاطلاع على افكار الغرب والاتصال يأنتا جهم ما أوحد 
في هذه البلاد عناصر قادرة على خلق نشاط فني يثير مواهب الناشئة 
ويحفزهم على الاستفادة من أمكانيا تم الدفة الي كان المستقمر الاحني 
خلال حقية طويلة هن الزمان ياول خنقها والقضاء عليها 

ونستطيع ان نقول ان النتائج الي حصل عليها الففانوت الاولون 
بنشاطهم الابداعي » كانت نتائم مشرفة جداً » ويفضليم اصبحنا ترى اليوم 


اهيثات والجمميات الفنية » وثرى المارض الدورية ونرى المراسم الخاصة» 
و كلبا غاصة بالمتذوقين والحواة والمتجمين ثم نرى في كل يوم طلائع 
حديدة من الفنانين مملئنة عن مواهب وعبقريات يؤملها مستقبل مشرق في 
عالم الفن . 


الاماني - لروبير ملكي 


وهكذا اصبح فق دمداق عتمم «ني خاص يحرك تياراً فيا قوياً عنقا 


نبضة فنية تأخذ بالتوسع والتعمق والتجدد يوما فيوماً. 

ونظراً لخداثة نثأة الرسم في بلادنا فانتا لا تستطيع أت نعطية صفة 
معينة او نرسم له منحى” تقنياً عدداً » كذلك لا ندتطيع أن ندرسه وغلله 
كفن خاص ذيسةاقليمية قومية الا بمدفتراتزمنية اخرى مكن إن يأخذ 
لنفسة بعدها اطاراً معيئاً ددا 0 

ونحن ننادي ان ينكوت افن في سوريا طريقة تعييرية خاصة تأخذ ذا 
صفة معينة في الدلالة على طبعة الحاة في بلادنا ؛ الجو والطبيعة والانسات 
بطبائعه وتاريخه ومشا كله . وقد رأى بءض الفنانين ضرورة هذا الاتجاه 
فحاول « الفرد بخاش » ابراز الرشاقة الشرقية وال والبراءة في الشكل 
واللوث والصفاء في النور م عبر الفنات « ادهم احاعيل » عن العار يقة 
الجديدة للرسم الوري عا 
ساه « بالحظ اللانهائي » 
كذلك اراد الفتاث المدرس 
بطر يقته الأزقة ان يدل يوقت 


واحد أصالة المرلي 


عن 
ومشكاته . هزه المخاولات 
ستحد في النباية اأصب الذي 
ينيم عنه الاتجاه الجديد لاقامة 
بالرسم 
تأخذ لنفسبا المكات المتاسب 


مدرسة عرابة خاصة 


ددن مدارس الرسم العالمية ٠.‏ 


[ح مشق 


بقم عُرمفوربو برسسّو 


رركم امرض سد رف تعس زارب 


| يقترن اسم لوركا بالشعر اقتراناً ملازماً يدءمه الاخلاص » ولكنه في 
الوقت ذاته يكن لاتصويربالالوان غراماً عنيفاً 0 يل مساثرآ فق حناياشهر .٠‏ 
ذلك ام لم يلزم : فن الواضم ان الشجر اخضر » والليب ابيض » 
واللبموثت أصفر 0 والكن لوركا المغرم لا ستطع ان يقاوم سجر هذه 
الصفات فيذ كرها في شعره مقرونة بالموصوفات 6 لو كان برسم بريشة » 


فهو يقول : « جداول هن الخليب الابيض » » « قرطبة فيها زيوت 
اخطضر » © ويصف عذراء العزلة « لارسة <لة سوداء » . 

ان كاث لوركا يذكر الالوان في حين ان و<ودها لا يضيف الى 
مم الشعر شيئا » فا أحراه ان يننثي بذكرها حين يمتقد بغرورتها - 
انها تؤجج قليه كا يفمل كل عظور » وهو يسل قياده كليا الى هذه الفا كبة 
الجزلة اللمامثة الي تنبت في حديقة محرمة عليه . اسمه يني في « اغنية الاغة 


في الليل »> 
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خفراء »م احبك يا خفرة . 
ايتها الريم الخفراء .. ايتها الفصوت المغفرة . 

السفينة في البحر » و الول على اليل . 

الللال تخورط خصرها 

وهي تل على السلا 1 

اهاما اخضر » وشعرها اخضر » 

وعيولما كالفضة باردة . 

خضراء » خضراء عم احيك يا خضرة . 

تتتكرر صفة « الخضرة » في هذه الاغنية اربءماً وعشرين هرة كاد 

تكون نتبجة ذلك انشودة دينية. ان اللون الاخفر هنا يضفي على القصبدة 
جواً يتناسب واشخاص الاغنية ؛ وهن غجريات خضر الاحسام » سود 
العبوث » هذ! الانجام اللونٍ هو سللة من الغللال الخضر 6 في لوحات 
الفنات « بول فيرونيز » . يستعمل لوركا في هذه الاغنية لوناً واحدا شافاً 
يتشرب جيم الالوان الاخرى ؛ ولككنه في اغنية م مصارعة الثيران » 
يستخدم سلسلة كاملة من الالوات الجريئة النابضة المناسبة لجو الاحتفال . 
ها هو في هذه الاغنية يبدو اتطباعياً أصيلا ... اللون والضوء يمنيات كل 
له : 


شي 


في اعنف مصارعة ) شندما 0 روندا »« القدعة 2 
كات هناك خة ثبران سوداء فاحمة » 

وعليها اشرطة سود وخضر . 

وطول الوقت كنت افكر فيك » 

كنت احل .. لو كانت معي الآن 

صديقي الحزينة 0 

صديقتي ماريا نيتا ينيدا ! 


حاءت الفتيات يولوان » على عر بات دمجلتين 


مقطع من اغنية د أطائعة في الليل 4 مع اناطقسصددمة © 
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فرديريك غارسيا لوركا ‏ بريثة كاتب ااقال 


عليها هراوح مستديرة «زركثة بالحرز البراق 
وشباث هن « روندا » كثيرون 

على خيوهم المستطارة ؛ وقبءاتهم الرمادية 
مدلاة على جباهيم ) 

وحلبة المصارءة زاخرة بالتفر حين 

رددت كالفلك » ضدكات بيضاء وسوداء ٠‏ 


اللوث الاخضر هو لوت الشاعر المفضل » ويأتي بالمرتية الثائية اللون 
الاجر . ولكن الغريب ات فيدير يكو غارسيا لورك نادراً ما يذ كر هذا 
اللون باسمه بل يكتى عنه بالدم والجروح : « حثت اقطر دمأ »؛«دجر حي 
الذي عند من صدري الى حلقي »© )2 « اننثقت سس نافورات تقذف 
دمأ » . وشمره هليء بمثل هذه التعبيرات. اما الاصفر وهو ثلث الالوات 
المفضل عند الشاعر فيأتي كالضمادة يغطي ويشفي بظله المرح » ذلك الجرح 
الارجواني العميق الذي فا مع شعر لوركا ‏ من حدائته الى شبابه الى 
نضحه التام ‏ ثم تردى هن اسوأ الى اسوأ حىّ سبب تلك الخاتمة المفجمة 
الي كان لوركا يتوقتها » ويسير أليبا مسحورا كا يسير الحنيب لقاء حبيية . 
ولذلك تراه داكا يفسل الجرح العميق بالطرور الاصفر :.« دموع هن 
عصير اللموث » » « يا شجرة الليمون اتقذفي بالليمون الى الرياح » » 
« وينشر القمر الشاحب غدائره الصفراء على الابراج الصفراء »©» « وحية 
صفراء تتلوى » . بين هذه الالوات الايحابية القوية : الاخضر والاصفر 
من جبة » و الابيش والاسود من جبة اخرى - تأرجح الآف الطلال 
الباسمة : « روميو وحوليت ؛ سماء زرقاء » بوضاء وذهبية » وعناق في 
الحديقة »© » « الثياب الييضاء تمر » )2 « مراوح من ذهب » » « عينا 
( لولا ) خضراوان » وصوتها من ارجوات » »« كأفواس قزحية 


د أيدي مخلوقاق هي مخالب شاة ! » - بريشة لورك 


منود في ليلة زرقاء ». أما في «'الوردة المتقلبة » فهو عزج الابيش والاخر 
مزحاً متناسقاً مكوناً متها ظلال وردية شبية : 

عندما تتفتح في الصباح » تكون جراء كالدماء . 

لاعها الندى » خوف ان يمترق . 

وفي الغللبرة وهي متفتحة» تكون صلدة كالمر حاث ٠.‏ 

تتأجج الشمس على زجاج النوافذ » لتراها تلتمع . 

وعندما تبدأ الطيور تغني على الغصون 

والمساء عيل الى القمة » والبحر بلونه البنفسجي 

تستحيل الى بيضاء كيياض قرص الملح 2 

وعندما عمس اليل قر نه الابيض المعد ني 

وتتقدم النجوم وتر حل الرياح في توم الليل 

تأخذ اوراقها بالذبول . 

فيهذه الامسات الشفافة كفسات الالوات المائية تجد لوركارقيقا مسرا » 

وفي اشعار اخرى يرس لنا اجواء قاتمة كأجواءة« غويا » التأخرة » 
وذلك باستميال الابيض والاسود فقط » ولكن قل ان تنتقل الى تلك 
الاجواء لنرى لوركا يصورو كأنه يدهن بالزيت اصباغاً تتراوح بين الالوانت 
المائية الفيفة والالوان الثرة : 


كامبوريو » : 


هن 2 القض على انطونو آل 


انطونيو توريو هيريديا » حفيد وان كامبوريو 
ذاهب الى مصارعة الثيران في اشييلية 

وعصا من البان في يده » 

مع عثمة القدر 0 انطو نيو يشير ال اشيلية 
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الى مصارعة الثيرات .. رشيق الخحطى بطيئاً . 
طفائر شعره زرقاء قاقة » تلتمم بين عينيه 
وفي منتدف الطريق غ» قاف ليمونات كروية 0 
ورشقبا في الماء حى استحال الى ذهب 
وفي منتصف الطريق © فحت اغصات الدرداز 
كاث الحرس الوطني يسير على الجائبين .. 
اما اللوث الابيض فيصور به لوركا رقة الفتيات المسان : « في اطواء 
الابيض سبع عصافير فارعة » » « اولا لا .. بيضاء على الشجر » 
او لالا .. بياض في البياض » 2« ها هي كارمن ترقس في شوارع 
اشبيلة بشعر ها الابيض وعينيها البراقتين » . يتخذ لوركا الاونث الابيش 
حين بريد أن يمير عن. ابهج رؤاه © فو يغني لمرأة والطفل بالابيض . 
وعندما يظبر الاون الاسود في شمره فاما يكون ذلك عن جدار منيع 
من الاسى والالم والجرعة » اذ يتقمص الشاعر شخصية غجري في « اغندة 
الحر س الوطني © حيث يسيطر الاوثت الاسود عليه قيراه لبس فق قبمامم 
ونفوسهم فحسب بل في كل ما يمت الى خيوهم » في كل ما يث الى 
السنايك » بل حتى حبرم » و<تى دو امات الغبار التي يثيرونها في الهواء : 
خيوهم سود ؛ وسود حوافرها الحديد » 
ونشع على «آزرم بقع من الخبر والشمع 
وما دامت ججاجبم من رصاص » فلن ييكوا . 
يتقدمو ن بارواحهم »؛ وقبعاتهم الماونة 
عبر الطريق . 
في رثاء « احناسيو سانكو ميجيا » يظبر لورك فناناً اندلسياً سيماً » 
أذ ينمج في هذه اارئية مج « فلا سكويز »> و« زوربراث » المدورين 
الاند لسيين , كانا من أشبيلية وقد تميزا بالروح الارستفر اطية الانيقة 
امحافظة التي تقف على طر في نقيض من الروحالشعبية انحبة للالوان الصارخة 
القوية التي يألفها اهل غرناطة . يصور لوركا شعرة في هذه المرثية بالوان 
ثلاثة » الاببض والاسود والار : 
ولكنه الآن ينام نوماً ابدياً . 
ها هو الْشيش والمشب ؛ يفتح بانامله ار يئة 
زهيرة رأسة »؛ وينضح دمه مغنياً : 
مغنياً عبر المروج والوديان » 
منزلفاً على القرون التجمدة » 
مترجرجأ بلا روح في الضباب » 
متمثرآ بالآف الموافر » كسان طويل قاتم حزين 
لبحكوتن -وضاً من الحمرة والالم » 
ابه .. يا جدرات اسيانيا البيضاء ! 
ابه .. يأ ايها الثور الاسود الحزين ! 
انه .. يا دم احناسيو المتجمد ! 
أ اغرودة عروقه » 
كلاء كلا ء لا اود أن اراءه ! 
يستعمل-لوركا الالوان في هذه القصيدة م يستمملها « فلاسكويز » 


في لوحة « المسيح على الصليب » وك اعتاد «< زوريرات » تصوير رهبانه 
بالابيض على ( خلفية ) م.وداء جحميقة . في « المرخة » يشبه لوركا المراخ 
بقوس قزح أسود في للة زرقاء؛وفي « سينا » يقول ؛ « المسبح الاسود 
عز من زنابق جودا البيضاء الى قرنفل اسيانيا .. انظروا من اين يأني.. 


من اسبانيا حيث الساء الصافية والتربة البنة المحرقة .. المسيم الاسود » 
دوه اهروفة » وجدالة النأفرة + ومققاة. اليشاوات .> تزف "من 
هذه الامثلة ان لكل لون معنى خاصاً لدىلور كا م لو كات يصور بالريثة 
و كثيرآ ما يستعمل الاون الفدمي القاتم حيث تكوت صوره مليئة بالظلال» 
وحيث تأخذْ هذه الظلال القوية مكات الالوات المشرقة . فثلا يقول :« في 
ليل البستات نتطاول اشباحهم حىّ تصل اللسماء » مظفة » . وهناك ظلال 
اخرى مثل التي تنتج عن تسليط الضوء الاصطناعي على تاثيل كلاسيكية في 
مدرسة فنية » « *عريها الفحمي يلطخ الحواء السا كن » » او عند الغروب 
كا يقول « تركت الصيحة خلفها للا صنويريا في الرياح » . ولنستمم الى 
قصيدت4 م الصياد 4 واليي هي اقرب الى تعيير |نطباعي سس كونها شعرآ : 

فوق أشجار المرو » 

أربع امات تطير في الهواء . 


اربع امات تطير وتوم : 
تمل ظلالها ار يحة الاريعة » 


ثحت اشجار السرو 
اربع خامات تغفو فوق التراب 0... 
ان هذا التتاعد بين الظلال الانقة والظلال القائمة في شعر لوركا 
يشبه اختلاف اللون والضوء في صور غ2 رمبراندت © يغهوض اضوائها 
وظلاللها ٠‏ 
تأثر اوركا جميع المدارس الفنية ولكنه طبع ما اقتيس بطابعه الخاص 
القوي . لقد رأينا الانطباعية في « الصياد » » اما التكميبية فبي في قوله : 
2 الواجهات الخصصة تربع الليل وتبيضه » . والكلا سيكية الحديثئة تتحلى 
في قرله : « كنبر من الاسود شجاعته » وحكمته الدقيقة كتمثال 
نصقي رخامي » هواء اندوليسيا الرومانية يذهب رأسه حيث ضحكته 
كشذى فطنة وفيم » ..أما السربالية فحين يقول « ببكى الزنوج 
مذهولين بين امظلات وثشموس نصف اليل » » « مد المولدوت اربطة 
هن المطاط لتصل الياثيل التصفية اليضاء ٠...‏ 
زنوج ثي. 6 م 
ان في هذه الامثلة ما يكفي للاثبات ان لورك الرسام وهو في قاب 
لوركالثاعر . ان لوركا يخفي شخصيته كرسام تحت شاعريته . ولكنه 
يعلن عن نفسه بعد ذلك فيرسمباقلامه الملوذة خالةأشخصية الشاعر فيهو مظهرآ 
شخصيته الثانية . لقد ظبرر لوركا مصوراً من خلال شعره وبدا شاعراآً 


زنوج 2 زنوج 2 زنوج » 


لللللل ااه 


صدر اليوم 


ؤاقة لكان 
احدث ماصدر في ضاعة الملوى . يطلب من مكتة 
المعارف في ببروت . 


الثمن ٠.‏ ق . ل 


الئل ا للك 


لاائلائكا 


لا ا لا 


1 وه 


المذراء ذات الآلام السبعة - بريشة لوركا 


هن خلال رسومه . ان الاصوير تاج الى تمرين شاق ٠»‏ فالتصوير فن 
منظم وكذلك الشمر » ولكن الشاعر لا يكابد في ايحاد كفاته كم يكابد 
العامل في مادته » الشعر الحام وا كثر منه صنمة يطير حيما يشاء » ولكن 
التصوير يظل على الارض حجرآ اكثر منه جناحاً . 
لتقارث الصورة التي رسا لوركا « امذراء ذات الاحزان السبعة » مع 

قصيدةه « هو كب الاسبوع المقدس » الني تتناول الموضوع ذاته ولكخنها 
تختلف في التقنية : 

عذراء يا ذات الاباس الحثن » يا عذراء العزلة 

يا متفتحة كز نيقة كببرة 

في سفينه من نور .. تسيرين 

عير تيار المدينة الجارف 

والنجوم |اتلألثة الصاففة .. 

عذراء يا ذات اباس الحشن .. با من تسيرن .. 

عبر نهر الطريق ... .. .. صوب البحر !! .. 

اما رسومه الاخيرة فهي حديثة حداء انا تنتمي الى الفترة اليسيطر ت 
فيها السريالية على الشمر اء والفنانين. اذكر هرة افي كنت دالساً ولوركا في 
احد المقاهي حين قال لي : داسمم يا جر4ورو .. ات شاعرة رسومك 
وتصويرية شعري ينبعات من نفس الينبوع بم : ليس اصدق من هذا القول 
اذ يصف لوركا نفسه بالممور ... 
نقلتها عن الانكايزية 

بغداد سالافة حسن ححاوي 


٠ 


لفق مان الل قد أن 
برسم الاندات وجها او جسداً 
او منظر] او ما شابه ذلك» مما 
يقع نحت اعيننا . ومع ذلك 
فان حرد الوصول ال مثل هذه 
المعرفة ء اي تقل الطبيعة على لوحة » لبس بذي قيمة » فصناعة التصوير 
شيء والخاق الفني شيء آخر . ليس لنا على صاحب الريشة اي «أخذء ما 
دام يعيش بريثنه إذة زهوره وحدها. في لوحته » او اشجاره او اختياره» 
ضمن حدرانه الارسة . ولكن سيكون صاحب تبعة ومثولية ذلك الذي 
ينزل بفنه الى الناس » ليعرض عليهم ما كاث يعمله في بيته . هساك اجيال 
واجيال من العيوت تعيش اليوم في عيوننا لترى » وهناك اديال واحيال 
من الايادي نعم ش اليوم ف أصابع الفنانين لتعمل »؛ هذا ما يحب ان تفيمهة 
ونلتزمه جميمنا » فنانين أو مشاهدين » وإلا فمليئا ان نسترف عندئذ بان 
ارضنا لا تحمل بعد الانسات الذي يصور . 

قد يظن الفئاث اث الناس“لا يستطيموت ان يقاعوه حسه الفني » ولهذا 
يرسم لنفسه لا لهم رجا كانذلك صحيساً لوات الخهرورفرد واحدكله اختصاص 
معين دود لا يتعداء . والواقم انه ١كثر‏ من ذلك : انه جموعة من 
الافراد » ولكل فرد حسه او اختصاصه الجزثي في ناحية من الحياة » 
والفنان الذي لا يتجاوب انتاجه مم هذه الجزئيات الحسية كارا » ليكفي 
فيا حاحة اختصاصها ؛ يرقى ضن حلقة مفرغة , 

لتأخذ مثلا لوحة تمل رسم طاولة؛ فالنجار » وان يكن رجحل اتعمال» 
لن يقف سلبياً اماءها » بل مهمه حيدآ ان يبحث قضية الخشب فيها وسيبدي 
رأنه مراحة فيه » وهل وفق الفنان في اختيار الشب الافضل ارسم 
طاولته » والدهان ايضاً سيرج بامر الوائما » والهندس سي درس قضية 
الشكل 2 امنتكر هو أم عادي »اونق خيال الفئات في كيفية تر كيبها 
من الناحية الهندسية ام لا . وربة البيت سترت هي ايضا بها من حيث وضمرا 
في علبا الناسب من الاوحة » واي الاغطية وضعت عليبا » وهل هي ف 
انسجام مقبول مع ٠١‏ يميط بها من اثاث . 

وما قلته عن لوحة الطاولة على سبيل المثل » استطيع ان اقوله عن كل 
ها تمل لوحات الفنانين من اشكال . فعلى الفنان اذن ان يكون هو 
نفسه 0 حسيات » وصا<ب عين ثاقية ومعر فة شاهلة ويد طيعة » وبعدئذ 
عكنه أن يعيش حاحة حسة الكبير في فنه » بل حاتحة الناس الى فنهء هذا 
اذا كات يريد 3 يكون شيئاً له قبمته , وإلا ليه ان يذكر الذئة التي 
يرهم لها ح حنى يتكون مسئولاً عندها فقط ء وهي الت 
يكن تقريرها ناقصاً حر يا . وهكذا يتمد التصوير نوعاً ما عن الدخف» 
او هذه الفئة دون غيرها . اما ان 


تقرر مصيره » وات 


ويلتزم الفئنات مذهية ايه ك اجميع 
يرس لنفسه فقط» »م يدعي اكثر الذي يءيشوت الراعهم الفني» أو سذاحتهم 
التي لا تتمدى رأسة طبما . 

51 ف الماضي اصحاب قلوب طبية ع فم هن مرة حر دنا ان نمي بءض 
الاوحاث م يدور حوها معن سر بة 3 سر بة تتمدى احياناً الاوحة الى 
صاحما ( وكثراً مأ كنا نقول معلا أن كان دقف أمام الصورة دائراً أو 
هازثاً » ثقف عينيك اولاً وبعد ذلك ستستشعر معنا لذة الافء التي فيا . 
هل يلكفي ان نقول ذلك »2 ان حاء يشبد انتاج هنانينا برغية وشوق7 هل 
صبحيح إن الفئناثت ليه يلكفي في قنك ألا وا حة سه وحدها 0 اليس في هذا 
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1: 


تبرب بداثئي من « الضحل » 
: الذي يعيشه » وتقلص حسي ف 
شخصية تخاف ان تحث المشكلة 
الفنية من الاساس 9.. 

و كثيراً ما ؟نا نفرض على 
الناس ان يستشثعر وا معنا حر ارة بمش الالوات في كثير من الاوحات . 
احكنني كنت اشعر انهم قد اقتنمو| ضنا » بائهم ل يروا مما كانوا يسمءوت 
عنه الاحاديث الشيقة » ا كثر من زهرة » ميرد زهرة عادية او بيت او 
منظر » او الوات لا ميكل واضحاً لا . بين كانوا يظنوت انم 0 ا 
اللوحات الزهرة انختارة او المناظر النموذحية » او شيا ما لا يمكن 
يرو في الطبيمة ما هي ء والا فااذا دعي الفنان فنانآ 7 

لاييمن ان ارى زهرة أو جسداً او اتثى او بائا بقدر ما يرءني ان 
اتحس معن الزهرة في كل ما برسم من زهور ؛ ومع الانساك في كل ما 
يرسم من احساد ؛ ومع الر جولة والانوثة فيا يرسم من ردال ونساء » 
كنت اتمن ان استثمر ذاقي » وما ذاتي إلا خلاصة اجيال واجيال من 
الحس والفكر والمرفة » اي ذلك الس المتطلق مع الاندات » انسان 
الماضي والحاضر » الذي يحب ان يعيشه كل فنان . كنت اتمئى © ولا 
زلت ٠‏ ات احس الرغبة المية التي دعت هذا او ذاك من الفنانين الى 
رسم هذه الشجرة او ذاك الوجه او ما يسمونه احياناً طبيمة ميتة. و كنث 
ائمنى ان أثم احياناً في اللوحات غير رانحة الارض وحدهاء رالمحة 
الانساث الذي يعيش علها ؛ الانان المقد » الانات المشكلة » اأشكلة 
الي يحب ان تحل . 

اننا في تطور مستمر » ناذا لا يكوت فننا كذلك » برافق الانسات 
في جميع مر احله التصاعدية 7 عندنا الآن مذاهب «تمددة وقم شىّ»ورسالات 
خياة افضل لا تحصى » فهاذا لا تار » لنشترك فيا في احياء شيء منرا » 
وتجسيد ما يميش فينا من أيجابية بعض المذاهب وااراديء والقم 2 تهاما 3 
فمل الفتانون القدماء قبلنا على احياء المسيحية وتجيدها » فشاركوا المسيح 
بنقل رسالته الى الناس 
ملوساً يم:لذه الناس ويتأئروت به 9 

ان الفن الكبير ٠‏ الذي نذحث فيه » يحب ان يكون اكثر من زيئة 
لخائط واكثر من شيء جيل يعجب به احد الاثرياء فيثتريه . لا بأس ان 
يكون عندن مثل هذا للسوق . ولكن بشرط الا ينسى النتجون الهسم 


؛ عن طريق التصوير ( وحملوا من الغيييات شما 


مدؤولون عن شيء» آخر يازمهم به عصرم » لات التاريخ غداً سيطالينا 
باللوحة التي تمثل نفسية عصرة بالذات » وليس ترابنا » حتى يكون للتاريخ 
وثائق معينة يعتمدها » عندما يأل غدا عنا » ولا بهم التاريخ مطلقأ ان 
يكون التصوير كلاسيكيا او حديثاً او بين بين > لا تمه الشكداتبيقدر 
ها همه ان ييكون انتاحنا ا كثر من تراب وحجارة واشجار » لان كل 
هذه لم تزل كا كانت منذ آدم حتى إليوم » وكا نراها تن الات سيراها غيرنا 
غدآ » بينا الانسان وحده في تطور مستمر » داتثم وسييقى كذلك الى 
ما شاء هو لا غبره . 

قد احني على فنانينا بدفعبم الى التزام ما مم بغى عنه » ولكن الثورات 
الفنية لايد اثتتكوت ائيت واحكراذا استفتبا ايادواعية مدر كةبدلامن ان 
تعتمدها اياد وزيلة لا تعرف بعد كيف تتمكن من بدائية الصنمة ثم تغرق 


ف التجديد. المبيم دوت قيد او شرط حتى تخفي عنا ما فيها هن كسلو نقص. 
و يخطيء الكثيروت اذا ظنوا ان التجديد هو «جرد ابدال اوت اخضر 
لشجرة بآخر اصفر أو احمر » فالاسود من الناس مثلا قيمته حفوظة كا مي 
عليه في الابيض والاشقر والاصفر . 

لقد < مج » الخبور عندنا رؤية المناظر وكاد يل زيارة الممارض أو انه 
في طريقه الى ذلك » لا سيا وات بلادنا جملة ؛ تكفي فيئأ كل حس هن 
هذا القبيل ؛ وتشبع فينا كل ميل عا طفي نحوها » فلدمنا مضطرين الى نقلبا 
الآن » ورها احتجنا الى ذلك غدأ عندما نفكر بتصدير انتاجنا الفتي الى 
الخارج ؛ اما ونحن نصور حُمرورنا بالذات»فملينا على الاقل أن تمطيه بعض 
ما يمكن ان لا يراه بسرولةءوات نلفت انظاره الى امال الغنيء في اعماقتا 
بدلاً من الالتباء مبذه او تلك من المدارس الفنية » او هدم بعضها على 
ظبر البعش الآخر . كل مدرسة يمكن ان تنكوت جيلة » متى كانت حاجة 
حسية صادقة » ولكن عندها تصبح شيثاً جدلياً » عندما تصبح غاية في ذاتما 
عندئذ يدور دوذا الك والالتاس . 

العظي العظي » مجبر أن يرافق في انتاجه مشاكل الانان الكيرى . 
ولو لم يكن بيكاسو ملتزماً رسالة فيا كثير هن الشمول » فيها كفر باوضاع 
وتقديس لاخرى غيرها » لا كان اصبح وحدة فنية قاتمة بذاتها » ولن 
يدرس بكاسو غدا على اله صاحب مدرسة معينة . أنه اكثر من ذلك:انه 
مر حلة ٠‏ ودرووم5 ٠‏ على حدة » واذا ذكرت بيكاسو ؛ فلا اذكر مطلقاً 
« الببكاسيين » ٠»‏ لانهم سيظلون عالة على الفن وعلى الحياة . 

عندنا من الفنانين الجدد من كانوا قد ذهيوا الى الخارج ودرسوا مدة 
غير قصارة هناك . ولكن احترامي للوحامم ل يزد ما كان عليه للقديم 
هنها » رغم ما ظبر في حديدمم من الوات واشكال وزوائد. كان هم شخصية 
معينة قبل انث يتر كوا بلدم » فيها كثير من القلق والانطلاق اميلين » 
فاحتفظوا مها هناك ثم حنطوها » وعاشوا مها » بدلا من ان يتخلوا عنب| 
قليلا ليستطيعوا ات يرافقوا بريشتيم انتاج غيرمم . اقول بريشتهم لات ثقافة 
التصوير تصوير ؛ تماما ما هي في الموسيقى درس وغصيل » امسا الخلق 
فبأق بعد وقت » بمد الاتقات » وهذا عكس ما يحري 'عندنا حيث ندأ 
بالحاق لننتبي بعد. فوات الاوات بالدرس والتحصيل . 

لا اتكل هنا عن التصوير الذي يتماطاه الحواة من رجال الاتمال تجرد 
التدلية والترفيه عن النفسءفا اكثرها يصور هن ذلك في الببوت. انا 
اعني بحديثي اولئك الذين يعيش الفن في قلومم ورؤوسم ؛ فيرءونه بارادة 
طيبة ورغبة » حتى يكونوا اعلاماً 
ليست الشبرة بنث يوم 
او سنة او سنوات » فحكثيرا ما 


في ااستقيل . 


يدفم الاننان حياته كنا لا دون 
حدوى 
الدفم ؛ وهل يقدم فنانو بلادي 


٠‏ فبل نجرو على مثل" هذا 


على رهان قد يكلنهم من حياتهم 
عشرات الاعو ام الطويلة * من هنا 
تدا الطريق » فيل يفم الفذان ان 
كل لوحة هن لوحاته هي بمثابة 
منيه رذب فيذا قيمة الحضارةالمتحركة 


في عيوننا 7 


م 


ق. 


١‏ مدرسة الغرام 


شاع لالض - بسّاية الفندور 
طابت أت 
ض.ب ١/51١:‏ - هانت 88.١١‏ 


تقدم احدث الكتب 
عتلك مفتاح الفرص و.ج. أثيفر 
الهوى والشياب فيعهد الرشيد : مر ابو الاصر 
الانسات ذلك المجوول الكسيس كاريل 
اعرف مذهرك مارئن دودج 
ساعر الني حسان بن ثابت عبدالله انيس الطباع 
الد كتور همد فتحي 


عد الرحمن الخدسي 


الوان دن الغيرة 

الثقافة الغردية ف رعاية لير قالاوسط 

ترحمة الد كتورمرفروخ 
سكمير حواري 


لافنات مصطفى فر و 4 


خامفاق أي قزر الطلية 
قصة انسان من لبنان 

هذا الليد ‏ اخان تفاء 
هذا الحب واثرهفي العلاقات اطنسية الموفقة 

قبقبة الياطل اميل خليل يندس 
اميل خليل بيدس 
عرد الله انس الطباع 


حاو ومر 

الشعراء الاعلام 
اميري في الملاد العر بية تر حهة مر ابو النصر 
مغر ار انيد 


المياة فى الامماد السو ف الي بعد سدالين : هئري سابيرو 


اد لد 
اقر أ شرو نا 
إفرا سيول 0 


م ا لوعرء لولس ولؤامءات 
الثين : ٠ه‏ ق. ل 
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للا ل ما ا انا 


رك رج اله المطبوعات 


تقرم الى القراك المرب أغلص ترراتيرا 
عناسبة حلول العام الحديد 


ىل 
الوكلاء العاموث في الملاد العربية نحلة 
العام قوأميس المطبعة العصرية 
لواضعها الئاس انطون الماس 
لا غنى لكل اديب او مقف أو مترجم عنها 


طباعة فاخرة بالروتوغرافور الملوان ونموذج رائع وال مطبوعات اللطيعة العضيرية 


أصودافة القرر”ف العنشر بن 


الوكلاء العامون يي البلاد العر ببة ل 8 


امجة التي تقرأها سُعوب العالم العربي 


© 
صدر عدد ينابر 5ه6ة ا 
ال وكلاء العامويت ا 


© 
طيبع منشورات دور النشير اللبنانية : 


الوكلاء العامويث : اق العلم للملايين 
لحكن. ودف دار اخمار اليوم ودار الهلال دار ديروت ا 
والحكداب الذهى ولات لايف وتايم ونيوزويك دار الكتب 
وصكر أميرز وسيلك .ون ومطبوعات دل دار الفحكر 
ومختلف المحلات الانكليزية والامير كية دار الحكتاب 


راجعوا في كل ما يتصل بكتبها 
شل فج الآ لامطبوعات 


او فروعها في جميع البلاى العرييز 
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دراَة عن المسّالة”الا(هتة لفن الخربيّد 


مدخل : يجدر بنا ‏ فيا يظير - ات نمزو تأدين 
الابوة لاول عمل تجريدي مطنق الى « فاسيلي 
كائدا نستكي» احد الذين لم يستقيلوا غير القليل 
مها يستحقوت ومرد هذه الابوة » 
إلى لوحة مائية ظيرت له في عام ١٠3وا.‏ 
ففي هذا العام ولاول مرفي تاريخ فن التصوير - وقف امشاهد عاجرا 
عن ان يدرك او يتعرف الى ا#توى الشكتي المفرغ مامه على مطح الفماش 
٠ 0‏ اما الباعث الى هذا الانثقاق الاولي التام عن الفن التقليدي» 

هم - حبسمب عم كاند ا كك بعيئه - الى صنيمة خلق هن صنا ع 
لماكت ٠‏ بينا نحن نرى ان المصادفة قلما تمينا هية الدع . ان لم نكن 
على استعداد ينفتح للأخذ و الاكنساب . اذن يحب ان نفترض ان الماحة 
اتحريد مو جودة في الاصل » ان لم نقل التجريد بالذات . 

على ان الفكرة كانت شائمة على قدر يير في معظم الاجواء . ففي 
روسيا وكان كاندا نكي آنذاك مقيماً في هو نيخ احدث ميشال 
لاردونوف عام و.ء و١‏ « الاشعساعية © مصوتههمره8 16 الي تمنى بنقل 
الاشماعات الروحية المنشطة في مخيله الذئاث الخلاقة يبممزل عن كل مادة 
شيئية . مم تكشف عام ١و١‏ عن « التفوقية > ممممنوصسءءممد5 ١.‏ 
«دلكازيسر ماليفينش» |اتأتية من تأصيل يرنكز على دتفوق » الشءور الصافي 
بدون أي استنحاد بصو رالعالم الخارحي . وعن «التنسيقية م هن 16 
«لفلادعر تاتلان» اافرعة من تصفية تكميبية غلم جيم المناصر الغر يبه عن 
التكنيك التصويري التقايدي . 

في هذه الاثناء » كات « روبسر ديلوناي » في فرنسا » قد اهتدى الى 


ارك بعر ررد ف صمل فوع 


تمَيم رخص د تييوفان ديسورغ » كناب كاند| نمكي 
عن « الروحانية في الفن » و نتيجةلاتصاله ايضاً 
منذ عام ١94‏ ب « بيات موندريان » الذي 
عاش «هباشرة التحربة التكوربية في 
. بلحظ انه ء اذا كان ديسبورغ 
الاسبق » فات موندريان يعد الديالتيكي والنحقق الاخير ٠‏ 
اذ بيئا كان الاول» وبمض من الفئانين م« كفات درلك » و«هوسزار» 
ودفاتتو نجرلو» » يءتمدون على الواقع التقليدي كينتبو ا بتجر يد ات تماقبية 
الى تعضية جديدة السطاح » كان موندريان ينشيء عفرده - بعد وقوفه 
على درجة تطور التجريد التماقي عامي «لوؤوزو١لوا١‏ - رسوماًملونة 
تقوم بذاتها » دوت أي اتصال بالطبيعة الملاحظة . وبمد » فان مو ندريان 
هو الذي عمد حراكة « التشكيلية الجديدة » ١‏ مومامننممام . ملز ٠١‏ 

على هذا الشكل » كان ظبور فن التصوير النجريدي . ومن ثم برزت 
اسماء » ولا سيا في عام. ؟ و ١ش‏ كنت بفضل حبوداامفين الاولينانتتلاس 
بالتجر يد. نخص منها بالذ كر :« سيزاردو ميلا»«نوندعبرج جيهدوارث »» 
«لاديسلاس موهولي ناجي » ؛ « اوتو فر ندليش >. « ويللي بوميستر » 
«او جبستهيربن»» «سيرج شاردوت»» «والفردريث». بالاضافة الى ثلة من 
الفتائين المنحدرن من النكءيبية والسر يالية:« كفر نان ليجية >؛ «اليبر حلير» 
«اندره ماسوت »؛ «حوات ميرو »» «بول كلي »» «وحاثارب»» برهم 
هنموقفيم الغامض عند شفاً يتأرجح بين الامتثالمي واللاامتتالي 
أنق مع ٠‏ 81011 , )5 اأأقعدجعة ٠‏ وحاء عام 96 ) فترحهتثت الانظار 
على الاخص » الى فنانين فرضا اسميهما على عالم التجريد ولككن بطريفة 


بارس 
مله ا 


ان الضوء في الصورة ينقض تواصل الخطوط والاشكال »2 فعمد الى خلق تختلف كل الاختلاف عن كانداسانكي هما » «اليرتومانيللي الايطالي » » 


رسومملو نةتكو”نهي جهازااوحة. 
ان الطلبيمة لم تعد موضوعاً تلوصف» 
بل هى سبب للسيب . هذا الاهتداء 
ادى الى ما حمده «غيوم أبولثير » 


لبست هذه الدراسة الحديثة ز صدرت هوو١‏ )هن أوع الجالية 


ودها نس هار تنخ الالماني». كا نشأت 
فيفر نأ عملة 2 الدائرة والمربع » 
حركة ترفض كل نوع من 


باسم « الارفيوسية » مصدمتطم:1!'0. 
وهي بتحديده الوارد في « تأملائه 
الجالية .» ؛ « فن يقوم على تصموير 
جموعات مستسدثةبواسطة عناصي لم 
تسامد من الواقم المرثي » بل من 
عطاء الفنات الابتداعي الذي يكسيبا 
قرة الواقم 3 

وكان ء, ان النشغيث فيا بعد » 
طريق اخرى 2 تيجة لقراءة 
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بل هي باعتراف المؤاف لا تمدو ان تكوت ثثارة من اعتيارات تدور 
حول الفن على الءموم » وتعالج على الاخص مسألة الفن التجريدي الذي 
يمتير في الوقت الحاضر » المدار الذي يتحاذبه التصوم الءاصر . وان اذ 
انقل هذه الدراسة الى العربية » لا يسني الا ان اعترف كذلك » بأني 
لم اتطرق في تلخيصي هذا بالنظر لضيق هذه الصفحات اافترضة الى 
الاسهايات المتداخلة في الكتاب » مقتصرا على ها يتصل مباشرة يصلب 
الفكرة الي تلقي الضوء على المفبوم النجريدي اوحة . 
هردص . 4 


/اية 


التصاوير « الخادعة المين » 
اأعنط ٠‏ م7760 216 و تتطلب تمبعراً 
مقتصرا] بشدة على بمدي مساحة 
الاوحة السطحية» 3 انبا لا سامون 
بغير الاببش والاسود والالوات 
الاولية والاشكال المتطيلة ؛ عامدة 
الى خلق تصوير موضوعيذي معن, 
شامل معركى من الفردية » سابق , 
في الحساسية . 
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القمر - وات ميدو 


وجءية « بدعة التجر يدر» التي كانت تضم ما يقارب الاربماية عضو .واذا 
«< بشيابيك ؟ » ديلوناي تنفتح عن شارق حركة في اميركا ؛ كان مدن 
اتباعبا «مور ات رسل» ؛ ودما كدو ةلد رايت ». 

على ان هذا العرض 1إة:ضب لاصول التجريد ودرحات تموه ٠‏ حي 
عام 9و9( يتودة حت الى ان نشاءل عن وضمة اراهن 8 وعن 
المر كز الذي يحتله اليوم في الوسط الانتاجي التصويري . وهنا الصموبة 
الكأداء . فالارقام في هذه المألة » وان كان الواقم يشبد بان الرسامين 
الذين بزاولون حالياً التجريد م في غمرة ازدياد - لا ثثبت شيسثا . اذ 
يحب ان نعترف بأنهم هما بلغوا © فسيظلوت اقل بكثير من اوائك الذين 
ما برحوا متمسكين بالتصور التقايدي لفن التصور . والكن مع ذلك » 
فلا محال للانتقاص من اهمية فن التصوير التجر يدي . فالمجددوث الى 
وحدوا قاة » والتجديد انى ظبر هزأة . ألم يثر تاريخ « الفن الحي » 
اموجه أعق ا الى أن الاتطباعية وسئزدمنعومءمد):1 قد حظيت باألاههام أن 
كات اتباعها ‏ وم قلة ‏ سحرية لاجهور . وآن كانوا في امر من هذا 
احخمبور عسير ؛ إما عزهوا على عرض لوحامم ؟ المح يثر كذلك ؛ الى ان 
لاحقتيها الابادية « عرمنسه/ هآ ؛ و« التكميبية > ععاطدن) 6.آ فنك 
سارت في الطريق التي سلكتبا من قبلبا الانطباعية ! هذا من <هة ؛ ومن 
حرة ثانية أليسث الال الراهنة لفن التصوير في وضع « يدعو الى المجب 
فنذ ان تنش العصر عن السريالية » لم تلد أية كلة جديدة ملحقة ب 
« مين » تسترعي الانتباه إلى صبغة او حر كة في المقدمة. الأننا اخيرآ 
قد مللنا من البدع . ام لاننا ‏ وهذا ما ثميل اليه - في زمن لا يعدو 
ان يكوث زمن اسناغة واستئار » شأنه شأن بعض الازمان الي يحدثنا 
عنها تاريخ الفنون التشكيلية ؟ ليكن هذا أو ذاك ء «الخحاصل الذي لاريب 
فيه » هو ان هذه الفذوثت تكن على قسط ضثيل من الخلق » بل انها 
حققت' عملياً ما لم يمكن غقيقه سابقا . وهنا يظير آنا بحلاء » ان التجريد 
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عميزات ؛ هي من الخأطورة يان لا مكن حده بعدد 
اتباعبا » ولا بطلع طر اتتها.ذاك انه ( اي التجريد) 
وهذا ما يتفل عنه الكثيرون ‏ ليس بحرا كة 
جد يددة ٠‏ من هذه الممبزات » اث التحر يد هو الوحيد 
الذي استطاع ‏ بين الحركات الكبرى التي تكو"ن 
ما يح نعنه 2 بألفن المي 4 م ان تتقمصس صفة 
الحاضر » أيات يفسح امال لانتاج لا يستهان به كبا 
وكيفياً. وبيناهو لا يزال اداةوحي هباشر لكثير 
هن الرساهدين 0 ند ان الانتاج التصورري من عام 
66 9( »2 ياد يلو م شق ومدى ادراحه اطلاقاً 
كات العصر الخحاضر أذت » عصر أستتساغة واستثار » 
فان التجر يد هو ذلك اطقل او الاطار . 

وتفدؤٌ نا ميزة اخرى عظيمة القدر ؛ وهي ان 
الكثرة تقريياً »من الرسادين الذن فرضوا النفس,م 
منذ عام + تدور جول التحر يد ؛ شاءت أمابث. 
ونحن نقول « حول » لا « قرب»؛ ىي لا نتمجل الحم 
على مستقيلما التطوري 3 تر كين نحة لامكات الارتكاس أو الانطلاق 5 
هن هذه االكثرة نذ كر : «ليموال »»« بازاث»؛ «استيف »؛ «لابيك» ؛ 
«وماتئسيفع. . .وات صر دوا برخضهم لعل اعتيار سوم كتجر يديين 5 

ان هذا اغال؛الذي يندغم بفن التصور الىحد يقمده عن ١‏ ذينماز كلياً 
هن التجريد » يثيث لنا حبد؟ أن التجريد هو المدار الذي يتجاذيه التصوير 
الممامر . وعليه ؛ فات يكن <نالك مسألة راهنة ؛ فائما هي مسألة 
التحريد بالذات . 

الامتثال واللاإمتثال 

قبل ان افرغ الى البحث عن تحديد مقع يقفنا على ماهية 
التحريد فى التصوير » أرى من قبيل الصراب ‏ ان نيدأ 
در كر حقيقة د هي مع صلستها لاتسقط من مصباف ٠‏ 
الاوليات والمستازمات ٠‏ واعنى م : ان المعدر بد هو قبل كل 
سي ء اللاإمتثال ) مع دولخ وآ ا( ق التصوير 5 

قد يقولون اضياناً » ان اللا امتثال » عمارة عن اللا طائل 
نظراً للبيتها . اما الظاهر فهو على غير ما يؤولون . فنحن 
حين نقول إنهذا العمل التحريدي لا بمتثل مليئا »تكورت 
قد اعطيئاه الدلالة التي ميزه من سائر الاعمال » ان مس نكن 
قد ادر كناه فى ذاته . وهكذاء تكوت قد نتطدقنا التجر بد 
اذا صممهذا التعبير ‏ . انما يفترص ذلك ,التالى » معر فة انحاسة 
نامة العيارة » تعليلا لتأخر السلب عن الايحاب . إذن ! ما 
هر الامتثال ؟ 

فد آمدو الاحاية على هذا السؤال لاول وهلة > قللة 


الظ من التعقيد » اذا احتزأنا يحد : انه كناية عن نقل شيء” 


ما بواسطة الاون والشككل الى مساحة سطحية . ولكنه في 
الواقع يثير طائفة من المسائل » لن نتطرق الآآن الى غير 
ثلاث منها » تفيدنا مباشرة في البحث عن تعر فب صحبح 
للأمسثال . 

مسألة المحسوسات القابلة الامتثال . 

ه مسألة الشكل ذاته من حيث انه شكل للمحسوس . 

واخير؟ مسألة الطبيعة أو حالات الامتثال للمحسوس. 

اما الاولى » فتظبر نا على انه يكفى احكى صل على 
لعب لفان يرم الجتوتورى راان كان لل » 
خارج الاوة »او كأنه شي+1آخر سوى اللوحة » محتمل 
وجوده يعزل عنها . 

واما الثانية فتقول : انه يحب على المحسوس الممتثل » 
ان يتكون حاضر]ً بشكل » وإن كان غائياً فى الحقيقة . وهي 
بذلك » تكون قد دعمت ما انتبت اليه المسألة الاولى . ْ 

وأما الثالثة فتذهب الى ان مرتكز الامتثال هو الامانة 
في النقل . إنا اذا انفق احياناً فشوه هذا المرتكز من الناحية 
الامتثالية » فها ذلك الا زيادة في لد الواقع . اذما 
تعجز عن صنعه ريشة الرسام تتكمله المغيلة . واتياعاً » ان 
خادعة العين د انك" - موسمة 1ه هي. مثال الامتثال الذي 
يحده تصويرياً » وان كان لا سرمي الى أن مخدع 'لعين فعللا. 
ويكلمة » ان الامتثال هو شيه خدعة . وأظن الآتكف 
ان ذلك السلب الكني الفمال لشبه الخدعة نفسها» يسمح 
نا يتحديده . وما علينا الا ان ننفي التعريفات السايقة حتى 
تقيض على اللا إمتثال . 

أولاً لن ناح في لوحة لاإمتقشالية عسوسات متثة » 
أي موضوعة في اللوحة و كأنهبا خارج اللوحة او مَائة 
مزل عنها . ولكن هل يعنى ذلك ع ان هناك اسقاطاً 
' المغسوس قطعاً 9 كلا . اذ لا شيءها قلنا - ولتلاسظ 


جيد1 يحرناالى هذا الاستنتاج . إذنفي الشيء المحسوس | 


من اللوحة اللا امتثالية لا يدل على عدم وجوه كل 
آخر من نوع آآخر . :قي ان نعرف كيف السبيل الى اغطاء 
ظاهرة اللا امتثال مضمونا ما , 

ع على ما يظور سديل مداشرة» وهي أن نتفحص ما 
يتبقى بعد تملية طرح الامتثال من اللوحة الامتثثالية » لما 


كانت هذه تنقسم الى قسمين : الشنيء الممتثل ( حصاثف في 
معر كة » امرأة عارية ) متلا وثانياً اللوحةأيالمساحة السطحبة 


ا مغطاة بألوان تخضع لتنسيق ما . وحسينا عندئذ أن ندفع 
حر الفكر بعيداً حتى نوز على اللو<ة التحريدية فى 
حقيقتها الاخابية . ولا بدع »> فما١‏ اللوحة التجريدية 
بالاختصار » غير مساحة سطحية مغطاة بالالوات . 

بيد ان هذا الانتقال الى الجر"د عبر المتمشبل »© إن يتم 
بعملية طرح سرطة . احل آننا اذا ما اسةطنا صفة الامتثال 
من سطح اللوحة الامتثالية تبقى لنا اللوحة . ولككن ماذا 
بقي على وحه التدقيق 7 لا سي ء* . ان ازدواحية االلوحة 
الامتثالية لا تعنى و جود نوعين من العناصر #تلفين . فحين تحذف 
هذا النوع بسلم لك الآخر .ان العناصر هي هي» سواء اخذت 
كاشياء متثلة » او كالوان وخطوط . واطق ان هنا كاشكلا 
لاغير » اذا كنا نفهم بالشتكل » قثيل شيء ما على اللوحة . 
وحالما تسقط هذه الاسّكال , لا ببقى شيء »لا الوان ولا 
خطوط »؛ اللهم غير المساحة السطحية م هي . وغني” عنالبياث 
ان هذه المساحة ليست هي محد ذاج! اللوحة . 

لن ثقف طويلا حيال هذه الصموبة » لاننا لا نمدم السبول البها . واذا 
تقول : اذا ثبتت الالوات والطوط بعيد تجاوزنا الممتثل الى المردءفذلك 


دائرة اوققائوسية ‏ إانيا 
و نوسي : 


لا ليفيد اننا قد نمتفظ بشيء ما من الالوات والخطوط الامتثالية » بل 
ليفيد أننا قل لستيدها بسواها ذات صيغة لا امتثالة . او بالاحري ل 
والسان واد - قد نبدفالى تحويرها لاشمورياً حسب المفهوم اللا امتتالي. 
ولنكنها مع ذلك ؛ ستظل في حالي التحوير والتبديل خطوطاً وألواناً. 
وهنا الصعوبة الحقيقية . 

يوحب علدنا البعش - ولتناول ذلك يحرفيته - ان تنمت اللوحة 
اللا/متثالبة « بالحمية » . اذ لا شيء | كثر حسية وحقيقة من خط او لون 
او مساحة . اتراها من العناسر الحية فوق سطح القاش امثلة لامرأة او 
شجرة او بقرة 7 كلا ء ان هذه الامثئلة ( امرأة » شجرة »2 بقرة ) عي 
حسية في حالتها الطبيمية . ولكتبا في حالة التصوير » هي أكثر نجريداً 
ووهماً ولبوسة ونظرية من تخطبط او خط . ثانويات في التمبير قدا انمطف 
الى مثلبا . فالنكر على يقين لا يترك كوة للشك بأن اللوحة التجريدة » 
ليست غير جموعة من الخطوط والالوات تقدر بوحودها الحسي الفمال ءاي 
حسب تطاوعنا الماشر لادراكبا . اما نستنتج من ذلك - ان الالوات 
والخطوط ف االوحة » ليست شبثاً آخر غير الالوان والخطوط اشيء ما » 
أو ان اللوحة ذاتها لا تتاف شيئاً عن اي شيء . اذث » ما الذي يقومها 
كلوحة * ولتتكن اجابتنا بلغة مقبولة . 

نعرف ان الحسي هو المدرك بالمواس . أو - زيادة في التدقيق ‏ هو 
ها كان مدر كا بالحواس مباشرة . وعليه » الا نصنم ببساطة ووضوح » 
محسوسا مدر كأ في حال ويل اللوحة اللاامتثالية الى درجة ان لا تتكون 
ذلك المحسوس الا من ناحية ادراك حسي مباشر ؟ ان اقل ما يقال » هو 


هو ان ين في يتلف هذا اممسوس المدرك عن سائر المحسوسات » ولم هو 


لا يمتير محسوساً «ثلها بل لوحة فقط 9 

اعتقد ائنا نعرف كذلك » ها الذي يحمل من اللوحة الأحثالية لوحة » 
ولوحة مميزة. عن غيرها . أليس لانها امتثالية بالضبط 7 هذه الوط 
والالوان التي تغطي مساحتها السطحية » أليست هي ذات الخطوط والالوان 
عند اي شىء آخر + ثم ها اننا لن نسكن الى ذلك فقط ‏ أليس في 
هذه الخطوط والالوان او خلالها ما يوحي لنا بأنما ليست اكثر مسن 
مناب » او وسيلة او واسطة . اذ في هذا التجاوز للأدراك الحسي المباشر 
او .كع آخر» فيحر كةالانسر اح هذه؛ الى ماوراء ما هومءطى مباشرة 2( 
يكمن وجود اللوحة الامتثالية الخاص من حيث انها لوحة * انا هذا 
التعليل لاثيات وجود اللوحة من حيث الها لوحة ؛ نناق - آت نفتقر الى 
هذه الالرامات ‏ الى ان تجمل من اللوحة اللاامتثالية اي شيء الا أن 
تكون أوحة . 

وائنا - ولا شك سوف ترذل هذه التنيجة . واذ ذاك » علينا ان 
نرذل ايضاً الفرضية التي اودت بنا الى هذه التتيجة واقصد مها : فرضبة 


تسمية اللوحة اللا امتثالية لوحة « حسية » . وبوصولنا الى هذا المأغذ 2 


تنفذ الى ات الحل يتطلب ان تشرك في الموضوع كيفية الوجود النوعي 
لعمل الفني على الاطلاق . 

لترجع الى التحديد المعر وف الذي بدأت به . فبمد أن النسبة «حسي » 
لا تشمله بكامله لان الالوات التي نغطي المساحة السطحية ؛ قد وضمت عليها 
وكأنها فوق ذلك قد التأمت تبماً لتنسيق ما . الامر الذي يفنا الى ان 
ننساءل . وبعد» أليس هذا التنسيق هو الذي يبرأ لوحة من مساحة سطحية 
بسيلة منطاة بالالوان 9 

لولم يكن ذلك . فل لا نسمي كل « مساحة ملونه » لوحة * ان نسق 


١+٠ 


الالواث هذا » هو الذي يوحد اللوحة ويمطيها تنيقاً مميئاً . 

وتتسول المألة الآن » الى ات نمين هذا الندق ء وان نجلّي عن 
الموجب فيه كي يقدر على خلق لوحة من الساحة الملونة . ويياناً ذلك 
اقول فأقرر » بانه يجب ان يكون ثة توافق بين الالوان 2 او بوجه 
اعم » بين ججيع العناصر التي تغطي المساحة السطحية . اذ بفضل هذاالتوافق- 
الثامل - ويفضله فحسب - يتسنى لفساحة. الملونة ان تصبح لوحة . الا انه 
مم ذلك ٠‏ تقرير قد ينفرج عن سؤال: اتظان” ان هذا التوافق في المساحة 
الملونة » يكفي حى يحمل منها لوحة * وتوصلا الى ملحظ ممقول . ارغب 
في علاج ما يوجه عادة من نقد ؛ الى فن التصوير التهر يدي »أو على 
الاصح » في علاج ما يثار بشكل اعتراض على امكانيته بالذات ينحصر في 
هذا الاستتتاج : اذا كان قيام اللوحة التجره دية يؤول الى توافق في 
الخطوط والالوان » فا الذي عيزها اذن من اي « زخرف » ممه26 
نسيط ؛ أ كات هذا الاخير يستلزم ايضأ نوعاً من التوافق مثله مثل فن 
التصوير 7 وقصازى القول » أن اعتبار فن التصوير من تاحيته الزخرفية 
فقط » يبعد التحر يد عن دائرته » كا يبمده كذلك» ترك الجبةالاخرى منه 
واعني بها : الجبة الامتثالية . 

ان هذا الاءعتراض - ولنعل ذلك - الموجه ضد امكانية التجريد كا 
هو . اي ضد امكانية رسم يستطيع ان يظل « تصويرياً » على الرغم هن 
لا امتثالبته . هو من شغل اتباع متعصبين اتصوير الامتثالي . وثما يزيد في 
الطين بلة » اث بعض اتباع التجريد » يرضون احياناً ان يسندوا الرخرقة 
الى المناصر او الظو اهر اللاامتثالية في الاوحة » دون ما بادرة شك باهم 
يحكوت بذلك لاخصاء,م . اخذا بان هذه المناصر الزخر فية هي الني تستقر 
وحدها في الاوحة التجريدية . اها والالة هذه » فعلينا ان نعرف اذا ما 
كات اللا امتثال هو الذي يمحز الاوحة عن ان تكون حقيقة لوحة؛وينفي 
عليها بأن لا تكوت ابمد من زخرف . 

واننا اذ نسلم ‏ ولملا 2 والآثر امامنا ‏ بأن اللوحة التجريدية 
هي في الواقم قادرة أن تتليس صفه لوحة » تتمرض - أفكناً من معر فة 
ذلك - الى البحث عن فرق مبدثفيبين الزخر فة والتصويرية على الاطلاق. 

إن الفرق بين الزخرف والاوحة ‏ وكلاهها من المساحات الماطاة 
بالالوات يعود : 1 

١‏ الى طبيمة هذه الالوان بالذات : فالالوان في الرخرف وجدت 
كي تحبي المساحة » يا وجدت المساحة في الاوحة كى تكوث حينة 
بالالوات ٠.‏ 

؟ ‏ الى غياب أو و <ود « تعضية مستقلة © عستدصماسة صمناهدتصمع:0 
للالوات تنزع إلى فصلبا عن ااساحة » بمد اخنفاء هذه الاخيرة » واحلال 
الالوان في ذاتها بالذات . ' 

معزتان تحددان التصويربة كاعمق ما يكو التحديد , أي تحددان 
مر كيها المنصري الذي عنزهاء واعني به : مر كب الامتثال واللاامتثال . 

على اننا » زيادة في اظبار الاختلاف بين التحريد والزخ رف » 
ستحاول يطريقة عكسية » بغية الفصل النبائي . أث ترب الاول ولو 
جزئياً من الامتثالية . 

سبق وسفنا بأن وجود تعضية مستقلة » ما يحد التصويرية في عنصريا 
ائنيها . فكوت الاوحة من هذا المنصر او ذاك » لا عنمنا من التثبث في 
الماليت » من وجود مثل هذه النمضية » وما يتبعها من عوامل مباشرة . 
وعليه ؛ فاذا انفصلت الالوان عن مساحة الطح » واندت في ذاتها » 


١٠ 


يجب أت تعقل أنتاساحد انفسنا 
اللوحة ولأنه غير الاوحة 
ذفسها : اذا كنا تقوم باللوحة 
المساحة الرسومة - هي : 
الالواثالي تغطيها:فبذا الثي* 
المفوح يطلا على ان هذه 
الاوحة تقدم لنا مثيد شي ء 
او مشبدأفحسبءوما ان ذلك 
مر تبط بوحود العضية مستقلة 
للالوان نقدر ان نقول ان 
هذه قلك فمسالية مشيدة » 
فاللوحة الحْقيقية ليست في 
رؤيتها المائرة ؛غير مشبد من 
حمل التعضية ٠.‏ 
تعريفات ؛ من السبل ان 
نشرح مها اللوحة الاهتثالية 
ان لم نكن قد شرحناها 
مسيقاً خلال ل عن ديد 
للامتة ل. ويكني لهذا ان 
تكمل الفكر المامة اليا خذنا 
| هن قبل ؛ بالفكر التي 
قبلنا مما هن بعد . 
ان فكرةالنحسوس الممتثل نتصل بادىءذي بدء - بفحكرة 
المشهد » اذا ما اعتبرنا ان المحسوس لايظهبر تقر يسأعفر دهايد]» 
بل كمنصر من مجموع محسوسات اخرى » تككله اليها علاقات 
مورزعةفي داخل «وكل» بين جزء و<زء»حق انه لاستفرد وان 
الممتثل المقرقي لا يقصد 4 راث شيءه بال معي الممتذل»يل المشهد 
العام الذي 2 في اللرحة» و كأنه ارج اللوحة » سيب تعضيته 
الى جاءت هن الخارج فأعطته وحوداً متقلا قابل الوعود: 
وهحكذا فد اننا بلحو ثنا الى الامتثال م تنعط ملا 
و<سب » بل ثر كيزا لنوع من مر كب التصويرية قد ينتمي 
بنا الى مقابلته بالنوع الآخر الذي بشار كه في العام » وارتف 
كان يفي جمبع خصائصه المميزة . 
وهن وحبة هذاالنظر » يتككثف الللاامتثال ١‏ النوع الآخر 


: : أولهما » ان على 
التعضه ة لتقل لللألو انالتي ا 
عن الزغرف » أن تمده الوجود أشبد . ليبس فقط »ان 
تكون اامساحة المرسومة مدر كة حا سياً» واما يحب أن يمح 
في داخلها - 
السطح » وات تتداخل الألوان في ذاتها #شهد 3 تكو"ن 


من مر كب التصويرية ) عن موحدين 


ىء ما ق أو بتعمير آخر يحب أن تخنفى مسادة 


١٠١١ 


نحو الاسفل - لكائد ا نكي 


اللوحة بالمعنى الدقيق . 
وثانيبيا » يحب ان لا 
يكوت هذا المشهد متثلا 
دعني ان لا يوضع ع 
اللوحة وكائه خارج 
اللوحة أو قابل الوحجود 
موز ل عنها. بل بالعككس > 
يحب أن يدخل فيها 
دفولا معنا أى أن لا 
وْ لف معها غير عنصر 
واحد ( بسيط .:: ائما 
أعقي أن ستخلص من 
هذا » أن الألوان الى 
تغطي مساحة السطء 
سوف تدرك حاسياً 3 
هي . واذذاك ‏ وهنا 
النقطة الرئيسة - لن 
نمل لا على مشهد متثل 
ولاعلى مشبد مجرد لأننا نتكون فى حضرة زخرف لا فى 
حضرة لوحة . لذلك يجب على' التعضية أن تستمر في افسام 
امال اشهد » في الوقت الذي يغيب فيه الا لتياس المميز لاتعضية 
الامتثالية . مما يستازم بالضرورة » أن لا تكون هذه التعضية 
فقط الى امساحة 
الاروهة » بل ان تكون قدصدعت فى الاوحة ذاتاً » يمعنى 
ان يأقي المشهد الذي تثيره » حاملا في داخل العلامات المميزة 
مشهد مثار بكليته » مشهد ماثل لا متثل» يستّاقط في الصفاء 
نسيلًا منصفاء . فهذا الصفاء المشبدي » انما هو خاصة فعالة 
للتحريد لا موحب فر ضي منقطع اليه ٠‏ وهو لعد 6 راجع 
الى توافق لوفي له ماديته » لخلوه من كل مادية أصلية او 
مباشرة اي مكاسية من الخارج : 
ووحه الخلاف 
لبس في المقيقة ‏ م ظاهرة دون واقع » او ه عرضاً » 
لاعن كل وجوهر ه)>»بل هو مادة هذه المحسوسشات 
فوق انه لونها » أو بالاحرى » ان امحاده العلي بالمادة » الى 
درجة ة انه لا مك ن قبيزه منها » جعله ينغمس بالفعل ف المادنة . 
لذا قبو يدخل ننقله أم خالا الى اللوحة ماديته الخاصة © لا 


ولد وحاءث جاهزة في الخارج “ثم نقات 


ان الاون ف المحسوسات خارج اللوحة 
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المادية المماشرة للون المدرك حاسياً » وام المادية غير المباشرة 
للون الملموح » بيئما هو ( اي اللون ) في التجريد لا يدخل 
ف اللوحة أبة مادية لاي سوس متثل »؛ موضوع فمها وكانه 
معطى من الخادرج . وهذا ما ملنا على ان نعين له مادية 
عينية » عا ان الظاهر يشير الى مثل هذه المادية التي - وان 
اختلفت عن الاولى - تتيزل معها ف نفس النسق . مادية 
نعرفها عادة بالصفاء لانما هي فى ذاتها صفاء . اما تلقى هذه 
للائنة فروتمق تمبيات الفففة المقيدة الى الكتفض :فى عتنيما 
والتقى لولاها لا كانت الاوحة التحريدية او<ة » بل كانت 
زغرفاً » اذ ان اللرن الزخرفي كذلك »2 يستمكن 
من الصفاء متها يستمكن من التوافق والموضوعية او المادية» 
ولكن ما بخلفه عند هذه المساف » هو أت مادرته لا تفرق 
عن مادية الشيء في سّيء . فالتعضية عنده » منغلقة على تعضية 
ذلك الشيء ٠‏ نقدر ان نقول : أن اللون الزخرفي هو لون 


المادة المزخر فة عمنها : فاذا جاء صافياً » استأثر يذلك وحده 


لمتكي اكرام في 


ع / هه لم 
الطبحة الممسكّازة 


سباع صتارز ف سروت ات حرطا 
المشتركدرش عم بأمزما تيع ز يسا . معوين ال سجحاتم , 
على !نا بع لسادثالعرمب ف مره لجاز العشرة 
لانمل بسائ نمل نت العلواوا لم زج عاو_تحقيى, 
هنا المج الزعيت يعدم ربعا" مذي العاما و اللَهْةَ العررّك 
دا بارا تحقيق أ يليت ما فيه مث فطا طبع وتحربيت 
متعريت , ربسائث روصل المرّاكالحرئة الى ْ 
اس عربت صوصلا ليام زا اعمس الات عدي 
ترصو مون الزيرش ل تقننوا بم رصا لبجراشت يبا رط بلست 
اوعس لزانت الو لسرا ليس أل شار سأر سلف روش 
1201111111 
مادق مك الصاو كويت روتت زللت . 


دون ماديته . اما ان عاك اللون - بالمعحكس - تعضة 
مستقلة » قد ا كتسيها داخل تطاق العنصر الملون » وات 
علك ايضاً بالاعية أمكاناً زخرفياً خاصاً لاون الصسافي بداعي 
التوافق » امكاناً بحدد تكامله هادية الشيء المزخرف > 
فذلك ما يستحيل حدوثه » او نذهب الى ابعد من ذلك 
فنقول » ان اللوث عندئذ قد يككتسب بنوع ايحالي مادية » 
ومادية صافية لا تنتسب الى ششيء » لان التمايز - في آخر 
الحمساب ‏ بين الاون الامتثالي والاون التحريدي » ينعقد 
لغياب الاستنادالا متثالي الى اي سي غير ذاته . لون ماموح 
لالون مدرك » ذاك هو اللون التحريدي الذي يطالعنا 
كلون صاف كلون للاشيءكان لم يكن كلون لمشبد هو 
بحد ذاته مشهد لأسي ء 5 

على ان الاوث بعد ذاك » لبس غير عنصر من العناصر التي 
تعتمل في اللوحة . فعلينا اذن » اذا ما كنا نرغب في ان 
فوم جميع مظاهر الصفاء التحر يدي »ان تحدد صبرورة كل 
من العناصر الاخرى في حال تحاوزنا من الامتثال الى التحر يد 
ولكننا سوف نقتصر على تببان خاصيتها فقط » من غير ما 
اسهاب في حالتها المتقبلة للصفاء التجر يدي » لاقتناءنا بان 
هذه الحالات لا يمكن ان تختلف نما هي عليه في اللوث . 

ولنبدأ بالاوحة الامتثالية » فنجد انها تقدم لنا اول ما تقدم عنصرين 
يشتركان مع الاو في ادخال مباشر لاحاسية » ير كب الحتوي الحسي 
للمشبد » هما « المقادير الصبفية والخطوط « وومهنا ه16 اه وعدملولآ ومنآ , 
فالقادير الصغية ‏ وهذا ما يميزها هن الالوات بمناها الدقيق ‏ تتعلق 
بالتفيرات القائة بين النور والظل . فاذا كانت الالوانفي ذاتهاء ذات تشبع 
متساو » يضرب اما الى السطوعواما الى الءتمة .- مثلا الاصفر هو اسظع 
من الازرق - فانها كذلك قد تصبح ذات مقادير صيغية متساوية دون ان 
يتغير شكل الصبغ . وما عليك الا ان تزجها بالابيش أو الاسود حى 


. تخرج شرعا مع هواك . اما المنصر الخطي فيتولد من « حر كة » التتابع 


النظري . لان الخطوط على وحه اليدقيق » ليث غير حدود بين الدوائر 
اللونية أو المقادير الصغية اتلفة »حدود تدرجت الى خطوط بفضل النظر 
المتتيع لها ؛ وهذا يعني ان الحاسية الداخله في المنصر الخطي هي حر أكية 
( دينامية ) اكثر مما هي نظرية .. وكا ان الالوات والمقادير الصيغية 
قتثل الوان الاشياء واضاءتها . فالخطوط ايضأ تتثل الاشكا لمع العلل بان 
الشكل هنا » مأخوذ بمنى حدود هئة الثيء . لان الخطوط لا توجد في 
الطبيعة » واتما هي من ل النظر الذي يؤلفها اثناء تتبمه الحدود 
بين غتلف القادير الصبغيه والالوات » واثناء اقتطاعه شكلا 
من مشبد ليس هو في آخر الامر غبر تلك الخطوط بمينها . ولكن هذه 
الخاصيات الت تقوم بادخال حاسية خاصة في المناصر المذ كورة ؛ لا تتفرد 
وحدها بحرن الى هذا التحليل . فهناك عنصر آخر يقابلها جميماً » وان كان 
في ذاته لا ملك اية حاسية او لا يقدر ان يسام كمنصر » الا عن طريق 
هذه الحاسية . واقصد به : المافة من حيث انها عنصر مكاني فقط . سوى 


انه من الصعب ان نوضح هذا العنصر المكاني كعنصر مستقل نسبياً . وذلك 
ولا لانه كالمنصر الخطي لا يحوي في ذاته اي شيه هرثي . وما يزيد 
في الصمووبة 8 اننا لن نقع على أية حاسية ل حى له نظر بة غبر قايلة 
المساهمة . فحن اذا ما أسقطنا الالوان والخطوط والهحر كية الخطية » 
نسقط بذلك فقط امكانية المسافة بالذات . نعم هناك ولا شك سافة امساحة 
السطحية الت تبقى على الرغم من هذا الاسقاط » ولكنبا في الأقيقة ليست 
غير أمتراضية 3 على الرسام كي اصع مافة الاوحة ات يحددها بدقة 
بواسطة الالوات والخطوط والمقادير الصفة 5 مُ ان هذه الصعوبة فك 
ثتفاقم اذا ما لحظنا الى ان الالوات والخطوط والقادير الصيغية تتطلب 
لتشكلها الخاص » مسافة كي تتمدد فيبا وتنتشر . الا ان المسافة حي ولو 
حاءت عدودة لا مكن [إلفث تعرف لا بالالوات ولا بالخطل_وط ولا 
بالمقادير 0 لات هذه الاخيرة قد يمكن إن تحتل مع بقاعها على الها 
مسافات مختلفة او ان تكو نع تلفةفتحتل نفس الأساحة.وهي لاتمدر ف بالخط 
لان الخط ف الاساس حر كة 5 في سكون 5 والتناقفض بينهما أشية 5 
يكوت بالتناقض بين التعادلية والحر كية . انما نقدر ان نقول فوق ذلك»؛ 
ان اأسافة حراكة للا م:حراكة 0 لانه اذا كان دن الذر وري ان ييكون 
هناك مسافة تجول فيها على الاقل فكريا » فلس أمامنا من ال ممكن 
الا في المسافة . وهذا يستلزم قبل كل شيء » نوعاً من « التحليق » على 
الخالات الممكنة » مثها يستلزم برهنة تصورية عن قابلية هذه المحالات 
اللمكنة »2 مثها إيسثلزم برهنة تصورية عن قابلية هذه الحالاات للا تمكاس ل 
لنوازت مثلا بين طريقتين مكنتين لادراك شكل ما . فنحن اذا ما اجلنا 
النظر في ذلك الشكل او عا اننا نجيل النظر فيه فبو حر كة اي خط. 
اما اذا حاولنا بالفكس ان ندرك ذلك الشكل دضة واحدة عا كين 
عليه حر كة النظار مع التفيثت من انه كائن في تلك الحر كة الممكوسة . 
فهو ليس عند ئذ خطأ بل م نسمة مكانية © عاوننوم5 ده1ة[86 ٠.‏ وقصارى 
القول . ان الحر كية الخطية تفقد حر كنبا اما تصبح قابلة للاتمكاس » 
فتتحؤل الى واسطة بشيطة لتعيين المسافة المفتقرة هي ايضاً إلى المر كة 
بالتحديد . 

ان الاستعمال الامتثالى للنس.ب المكاشة هذه » جد 
معر وف بانطوانه ف كلة 2 المنظور 6 عالاموموجءط فسواءكان 
والمقادير الصيغية لا تدخل إلا كوسائط لتظهر على الاوحة 
-يعنى لتمتثل المسافة الحقمقمة التى تحتّلها المحسوسات . ما يفيد 
ان على المسافة فى الامتثال ان مَتّد وراء اللوحة . 

ولنأت الآن الى اللوحة اللاامتثالية . فتحد انها تحوز على 
هذه العناصر » ولكن طبعاً فى سكلها الصافى لا الامتثالى . 
فالمقادر الصيغية التحر يدية لا تقمصر على الفروقف دين الضوء 
والعثمة فى المساحة السطحية » او على احناء زخرقى سيط هده 
المساحة » بل تخطو الى إثارة اثراق صاف ص فاء المادية 
الصافية للون فيدل ان امم فى اللوحة التحريدية إضاءة المشهد 


١٠٠١ ١٠ 


من بعد ات نقول : 


نامح مشهد الاضاءة . واما الخط التجريدي فيبدو منعتقاً من 
كل قسر موضوعي لانه وجد في ذاته كحر كة و كمرحكة 
صافية . واما المسافة التحر بدية فتظبر كمسافة أشهد لها متها 
ولكن متها الصافي غير الممتثل » لانه " يحيء من الحارج 
نتبحة الامتداد . 

بعد تحليل هذه العناصر »6 نرى الى ان اللوحة الامتثالية 
لا تكتفي #حموعة من الالوان والخطوط والقادير الصبغية 
والنتب المتكانية » بل تتميزيأ شكال تتعلق بوجودالمحسوسات 
الممتثلة . وان اللوحة التحر ددية لا تظبر فقط ؟ساحة سطحية 
مغطاة بالالوان بل ايض كشبد صاف ي:تكثشف عن ذاته 
وكأنه غير منفصل عن ذاته . وهذا ما يفسر قولنا في اول 
الامر : ان التحر يد هو قبل كل سّيء اللاامتثال في التصوير: 
تحديد برغم من سلبيته لم يستهدف يوماً للدحض والاههمال . 
على اننا نقدر مع ذلك ان نتعرف الى صلة تعاط اي#الي بين 
الامتثال والتحريد . فها بالاختعار نوعان متنحدرات هن 
جنس واحد هو التصوير الذي عرفتاه سايقاً بوجود تعضية 
مستقلة للألوان قيزه من الزخرذة مع قدرتا على إثارة مشهد. 
وعليه فاللوحة تكون امتثالية عندما تنثل عسوساً مشاهد]» 
وتكون تحريدية عندما يسقط ذلك المحسوس المشاهد. ولكنه 
اسقاط - ويحب ان نلاحظ ذلك تستمر بعده اللوحة ' 
التحر ندية على اظهار سوس مشاهد » ليس ينه وبين الاول 
من اختلاف الا في عدم نقله الى اللوحة و كأنه معطى من 
الخارج . 

واخير اظن في 
الامكان ان تحدد التحر يد 
أنه امتثالى بالذات . 
ونذلك: بحن الاقف 


يالذات في التضوير 5 


ترجة وتاخيص 


ه . صعب الخوري 


00 
حوره 


١ الاسطورة‎ 

تقول اسطورة برتغالية حديثة » اث احدى فتياتها الحسات الساحرات 
الانوثة » واسباهد بيلا »» كانت على قسط وافر هن الذكاء والرزانة وحب 
العلم » وانما تربت على المزايا الكر يمة يا تربت على الاعجاب البسالغ بابييا 
النبيل الاق » ؛ حق غدت لا تجد بين طلابها الكثر من تعجب به مثاليتما 
المفرطة الشنوفة » ما تعجب بالأب الافوذجي الاخلاق . 

ودرجت بها السن فل يمد من سبيل امامبا الا ان تتار لها من اولئك 
الراغيين فيها زوداً ملاما تعيش في كنفه مطمئنة النفس موفورة الكرامة.. 
فاختارت هنهم من هو اشيه بابيها صفات » وا كثرمم وفاء لها » واقر مهم الى 
مفاهيمها عن الياة الروجية » رغم صدها اناه امداً ليس بالقصير وتغاضيها 
عن مبادلته شعوره . 

وكانت ذات صوت ساحر »؛ والام ألمي بفن الغناء » يسترويها فيه 
ابتكاراته الفنية اكثر مما يأخذها منه جال النغم » وحسن الاداء . 

وفي ليلة مشرقة دعا « بيلا » وجيه من وجباء البلدة مع من 
دعا » لاحياء تلك الليلة بين اخائل » والنمات الرطاب والانفام 
المراح ؛ احتفاء باياب ابنه الوحيد من سفرة طال امدها الى 
وطنة واهلة . 

وغى الجتمدون ورقصوا طويلا » وضجت جنائن القصربالطرب» 
وضاقت على رحبها بالمرح الصاخب والضحكات المامالية . 

وجاء الشاب انحتفى به » واسمه «بيرتو» ليحْتَمّ الحفلة باغنية كان 
قد أحبها من جلة ما احب في غر بته الطويلة » وطيعها بمسسمه الانيق 
كشأنه فيكل اموره . ووةف بين الموع متلطفاً بالاشارة الييم كي 
يسكنو! » وقد احاط به لقيف من العذارى الممجبات » يضاحكنه 
ويسامر نه » حي غدون بقدودهن الممشوقة » وشبامون الفيسافي » 


بص اد سيك راوع رودب 


وشعورهن السترسلة على الا كتاف » كأنون ومضات شفافة من 
النور في حبمة ليلة من ليالي الثتاء القارسة . 

وغ الف بغبطة ملأت احلام المو<ودين بالمال ؛ واشيع كاماته 
اماني قلبه وسحر الحانه » وهو يتمشى #طوات موقعة شفيفة بين 
تلك الو ع متندا متريئاً » منشد] لكل حلوةمقطماً من اغنيتهالمنحة 
ذات النغم الحزين »؛ والمماني الميتكرة 2 فاسكر ععى اناه اجميع 2 
وران على المكاث سكون رائع ٠‏ 

وقادته خطاه الراقصة » او اغنيته الحالمة » او عيناه النقادتان 
الى ٠.١‏ تلك الواقفة بميدا في زحة من لداتها تنظر اليه بذهصول 
وحيرة؛ وقد ففرت فاها . وعلقت نظر اما بنظر اته متسائلة مستفيءة 
باحثة » لا يكاد يرف لا حفن او تصدر عنها تأمة , 

لقد كانت « بيلا » الفاتنة . 

وبخشوع بليغ ألقى « بيدتو » اليها ببقية اغنيئة » و كأنعا قد 
نفض بين يدها جملة ذفسه » ومنتبى امانيه » او كأن خالا بعيدا 
اخذ يرود اغلفة أجفا نه فاطيق عينيه في المقطم الاخبرمن اعغنيته- 
على حل شيق ليفتحهها متوضلا مستفيماً ٠‏ على انهم يتلق من عينيها 


الشاخصتين اليه دواباً مطئناً . 

وتقدم منبا رقيقاً » وبوشوشة فيرا انفاسه اللاحقة-» رداها أن تغني 
لهم اغنية » لانها ما يبدو » تفبم الكثير في فن الفناء ٠.٠‏ 

واشدعمث له د« ملا 7 ' لقم ابدا 3 ايتسامة فيها المطش الملم للء 
تلك اثالية العصياء ‏ مثاليتها ‏ التي اخطأتها المقادي فلم تفتبا حى ولا 
بالرذاذ ... وقالت له وعبناها تتمليان قساته الوضيئة » واذنها ما زالتا 
ترتومات صدى اغنيته امميرة الي لا تمل انى سمتها وانى طال سماعبا لها ٠.٠‏ 
قالت له هتاجلجة ثم واثقة : 0 سأغني ٠.١‏ وطويلا 0 00 ولكن بين 
وبين أفسي وحسب . 

ورأته ينل متواريا » ويفيب طويلا ٠١‏ 2 

وانفض عقد المدعويين. وسارت فتائنا مم صويجباتها ساهة مفكرة... 

وفي الطريق » طريق المودة الى بيتها المتمزل الى جانب الغابة » غيته 
قادما نحوها هن بميد ؛ وقد امتطى ظبر دواد اشقر والتف بوشاح احمر. 
فضفاض » وقد بدت قبعته الواسعة المستديرة » تأتلق تحت القذر » وتداعبها 
النديات الجامحة . 

واقترب منها حي رأت وحبه بتقاطيعة النبلة وقد اخذ متأ خاصاً لا ي.عد 
ان يكوت هو بالذات ست ابيا اذا ما صم على ا از عمل ما . 

وقال هامبتسماً وهو ينتشابارشاقة اصلةليضعها امامه على ال+وادالاشقر : 


- بل ستغني اغنيتك الرائعةمعي. .والىالابد. 
وني اليوم الذي تلا تلك الليلة الليلاء تحدث 
قوم فيا بينهم ... وقال قائل منهم : انه رأى 


في الليلة ألاضة عجرا ..٠‏ لقد رأى فارسا من 


فرسات الات المالقة يختطف المستاء « بيلا > 
ويحري بها » كال,م ؛ في طريق لا عهد له بها 
من قبل ٠...‏ وقاطمه قائل آآخر منكذ يا مسفيا ... 
بل رأيتها انا يعيني رأسي هائين تأوي الى بيتها 
كما تأوي اليه في كل امسية ساهرة . 
وذهب بعض التطاءين في الدقيقة نفسها الى 
بيت « بيلا » فوجدوها على الشرفة ااطلة » مع 
زوحبا وولدها الصغير يسقوث الرهور» وقد 
.بدت السمادة على و<وههم جيعاً طافية مزهوة . 
'واسقط في يد القائل الاول » وشبد له 
الموجودوث بانه لم يكن ملوماً فهو من غير 
ريب قد حل حا مزءجاً 8 
اما الذي'لم يقل في هذا الامرشيئا ؛ وعنده 
الخير اليقين» فبو هذه الغابة القريبة التي شبدت 
وحدها الحقيقة كا هي ... والتي مث وحدها 
ون بمد الاغنية الفريدة الت غتتها بيلا للاغصان 
والانسام » والنجوم والسكون ؛ والوحدة. 
والوفاء ... وال ما زاك الى اليوم تتجاوب 
اصداؤها الحنون كنها عصفت الريح؛ واعولت 
عناضر الطبيمة » كيا تجاوبت يوما مثاليتيا الرفيعة 
مع حقائق المادىء الزوجية المقدسة . 
[ الاغنية ] 
أجل سأغني؛ولكن -. بيني وبين نفسيحت 
اذا كر انث 5 
اا الغريب الراحل .. ؛ 
حينا كنا على غلبن جو ادك الاشقر 
وقد امسكت يداي بيديك الرحيمتين 
في غير كلفة ولا وجل ؛ 
ودوث وعي ولا تفتكير 
تعبث بالأصابع وتنثيث 
كأغا كانتا تضمات بينها الزماث والمكاث بدقائقها 
فتضمات شيحك ... 
اجل ... شيسك الغاثم 
الذي علت انه لن يكوث لي - بعد - 
الا رد شبح وحنب 
شبح رأيته منذ طفولت الاول 
في هيكل الى النبيل 
وجبدت كي احافظ به بلكل قواي الخيرة 
فاسقط في يدي 
وتمثرت غخطاي 


١٠6 


على غير هدى »2 وبدوت طائل 

1 اخ جد عه 
والحواد الاشقر 
يمد ينا السير حثيئا 
ضارباً الحضى بقواثمه القوية 
عايثاً بالحشائش المنداة 
يجد بنا اير الى ما لا نباية 
كاكات يخيل الينا نذاك 
في تلك الحدأة الوستانة من الليل 
تلك الحدأة التنامت على انفامك اللوةالبدهدة 
وقد تجاوبت في اعماقنفسي تجاوباً سح يأطافر] 
خلتها كأنا تماو لي مترفقة 
على ١<ن:حتها‏ الحخضلة الاطراف 
لتصل بي الى املأ الاعلى 
بعد أن تترك حسمي الضاوي وديعة على الاارض 
ثم قمر بالقمر 
الذي ما زال ينصت بعمق أرجع انغامك تلك 
تتأله : هل اصايت الحانكفي هذا السحر المموه 
أم انها كانت من الخاطئين 9 

اعد اعد 

وسمتك تناجيني - وانت تتكم دون انقطاع- 
باحب الاسماء على قلي و انداها 
وافعابا في نفسي وفي ”يمي 
فا نصت" طويلا حدا 6 
ثم انكرت موقفي منك » فانكرت نفدي 
هرة 2 ومرة2»ومرة 


ثم انكرتك على تفي .6.. متحدية ؛ متأبية 


زناه 181181218١8 1!21:81181١‏ 181اظ !8 اللا اناق ضاقنا 


صدر حديثاً 


فى غفار 
ملحمة شعرية تصور 
حماة ابي ذر الغفاري 
اول اشترا يّ ف الاسلام 
للشاءعر السوري الاستاة 
سليان العيسى 
دار العم لاملايين 


لال ا الك 


0 


بالل ل تك 


ال 


]81 /81 !!!888181 ال #188 اه ااق ااا#8 ض ال انظ ااه نه !8 لق اله اننا 


ثم .. تنتكرت لصفات الي الت طالما قدستها 
تلكالصفات الّسر عا نما ١حتذبتي‏ الى استطلاهك 
ويا هول ما بدا لي منبا 
نقد بدت لي ارادثه الغلابة ستار؟ لاشياء 
يكنيها فق قرارة تقسة 
وسماحة خلقه النتقاصاً من قيم الآأخرن 
وشموخه الصارخ )عجر قة وتكيرا 
ولطفه الوافر » مداهنة ومواربة 
ووفاؤه البالغ » هبة ومنة 
ورححته ورآفتهءغلا يقيد ابعش النفوس اأر يضة 
وتطلت اليك .. والى نفسي » فاذا في : 
مرتاعة .. فى .. متمرهرة . 
وقك منكرة مرة اخرى : ها شأل ممك 
امها الفريب !ا 
وما شأنك 7 

' عد ايد ليد 
واحسست بدوار في رأسي غثئيني منه ما غشيني 
ودارت ممه دئياي .. عا فيها 
الى ان استقرت ناطقة في مقلق الاسمنين 
اللتطلمتين اليك باستفبام وضراعة 
ولكنك شددت علي يدي لتقول لي : 
اذا لا تجاوبين ١‏ 
احب ان أسمع تغم صوتك الابح 
وعندئذ فقط » اتمضت عبني على حلم رائع 
حل لم تكن انك فيه .. ولا انا 
انناكات زوجي الطيب النبيل » كان في هذا 


الؤال الذي كثيرا ما يوجبه الي 


ليحثني على الكلام .. وعلى الابتسام 

وكان من وراثه .. وجه طفل غرور 

يطل ويختفي مداعباً 

يحملني على الضحك كأبيه 

واغفى الخلم على اهدالي المسدلة 

فنفوت بدوري على كتفك » دون وعي هني 
ولا ارادة 
ورحت في شبه سبات هميق 

يكن لي بد في دنمه » او حائيته .. 


. كأنيا هو كاوس من حديد 


ان قد اثقله تلاطم افكاري المتشمية 
واحست برأسي الواهي هوي إلى الوراء 
ومرعان ما هوى ساعدك ليدرأ عني خطدار 
السقوط ؛واللجام مثدود الى يدك 

كدأبه منذ ركيث الجواد 

وحوادك الاصيل ٠‏ الذي يشببك برزاتتهيحد 
بنا المير حثيثأ » لا يلوي على شيء 


)16( 


وشددتني اليك .؛ وانت تمس في اذني 
شوقك اللافح الملح الى .. قيلة 
:ولكن مرعات ما افقت من ذهو لي للتو 
0 لأرفم ساعدك عن كفي 
كا ارفع شيا مقدساً 
وآخذها بين يدي . وانا امم متوسلة اليك - 
دهيبة بك : 

انك لن تفمل هذا ابدآ . لانك - كنا 
قد خيل الي داث؟أ ‏ ارفع هن هذه الصغائر 
وقلت في نفسي »2 
ويك يا'نفس ما اشد غناؤتك 
لقد ترركت مثالييي المسرفة تطبه بطابم هنها . 
حتى خلته ملكا ٠‏ وليس محرد انساث .. 
ورأينك تأخذ وضماً حديدآ 
ويأخذ وحبك طابماً صارماً 
هذا الوجه ذو الفسمات الوضاء 
لقد تفليت الارادة القوية على الصفائر حقاً 
ولكنها لم تتغلب لانها تعلو عليها وتنبو عنبا 
ولا لانا تكير في قيعي 
بل لانها لم تجد في حقيقتي التجاوب الطبيعي لها 
فانكفأت لتتوارى وزاء الاستار الحملية 
وغداالدوار الذي غَديني حمى لاهيبة 


الذائية 


م ليث ان تسر بت الى يدي 
فاذا مهما تلفحات يديك الباردتين . 


عد 


وهنالك عند آخر منءعطف. لالطريق 

بالقرب من منزلنا 

اذا كر انث ! ايها الغريب الراحل 7 

كيف كنت حزينة » ساسمة حى الود 

وكيف رأرأت الدموع مرارا في مقلتيك 

فسحتها باصابعي ار ورة 

وودت لو امبسح عن حمينك حومتةه 

بينا انت .. تتغلب على طفرة الانفعال 

بصير عجيب - واتبام صامت .. 

اكانت تلك الدموع خالصة لي ! 

ولحي الروحاني الذي فندت عنه عبثاً في كيان 
هذه الماة 9 

وصدمت” من اجله بافكاري ومبادثي !. 

ام هي دموع الخذلان حين) يصارع الرجل في 
طبيمتة العتية © 0 


ام انها دموع الحرمان من الاخذ الخر » 


حينا يستطيع الرجل ان يأخذ * 


لا ادري ... ويا لني دريثت 


اذن لاعفيث نفسي من ساعبا » في مثل هذه 


الاغاني الحزينة 
واذن طملتها ضلاة عذبة » تصاغد الى الله في 
في كل ساعة من ساعات اليل والنهار متبجدة 


داشعة 


واذت ا <هيدت يكل قواي الخيرة 
ك3 اح:فظط بيك ؛ محرد شمحع واحيب ٠.29١‏ 


اميش 
فيا اها الشيح الغائم 
الذى مر لي سريءا سريماً 
كأنما هو الحابة الرهواء 
حاسياً انه سييدم بلحظة واحدة 
ما بئيثه بنفسي مر ى كله 
هل كانت رحلتك معي مامة طريفة 89 
م يأمل الحدون ات تكوت ابد ! 
كلا .. ل تكن لعمر ي كذلك .. بالنسة اليك 
ولو انبا كانت 
أغل: 
لانت اغانلي على شفي 
كا قوت الزهور المطرة 
حينما تلفحبا ثمس الظبيرة القائظة 
فالانقام اليبكر المنحة 
ايها الراحل » الغاضب الأنذوف 
الاثير لدي حي الموت 
لاتصاعد الا من شفتين مقدستين 
لا تصبرهما نار التجر بة » لانهى) طاهر تان 
ولا تغسلىا دموع القلب ... 
لانبما نقيتات ابيتاتن 


حهات غزاوي عوفي 


7 


الوكلاء العموميون : 


ساحة ١‏ 1نيجهة لفون 511774 


امغر طالجرية العاتية جل 


ش بعاويدتن طا اها الجنررنية طرائس 


ناكار 
2 وه 
َل عردت براد وبالمكس 


ه وعن بغراد ا ى الظ ران في ساعّ وضف 
ه ون بغار الى' عرب ق نض ساعات. 
وصن باد الى الكويتت ف ساعة ونب 


الريعة ازمر السرياء ' 7 


-اممرةصصهت 


لكل 


و 


هم 0 . - 


و تكهسك 


نب 
». 


اسمخسل مس 


ولد بابلو بركاسو ١‏ في مالاكا في ه؟ تشرين الاول هن سنة 1448١‏ . 
كات أبوه مدرسا رمدم فموك الل تلقينه مياد يء الفن ٠.‏ وفي سئة .وار 
قام بيكاسو سف ره الاول الى باريس واقام هناك م2 فق السنة التالية 0 
معرضه الاول الذي حاز على تجاح مياشر ٠‏ وفي سئة 5ء* ١5‏ اقام 
نبائيا في باريس . 1 

ولبس بمكاسو اول فناثن يتحلى عن حسته 4 ولكن الملاحظ ان 
الفنا نين الذن ميجر ون اوطائهم يتنوك روح الاوطات الي استقر وا فيب 
ويتحدون غالياً قي التميير عن هذاااروح ءا عدر عنةه المواطنوت الاصليوت 
أما نمكاسوق فائه ا ضيح فر سيأ ولكنة غلى عن امنيا ثيآه وغدا مواطناً 
عالميا ‏ فنانا عاليا ؟ . 

وقد جرت العادة على النمييز بين « الفثرة الزرقاء » التي استمرت الى 
سنة غم ١٠.‏ و« الفترة القرمزية » الي استمرت الى سلتةة ك.ورء» 
الاسلوب أو الشكل واغا هرو هبني على اساس اللون الغالب الذي اذه 
الفنان في صوره . وياد مع النقاد على ان صور بسكاسو في هذه ألمر حلة 
من حياتة الفنية تنطاوي على شيء غبر قليل من التميع العاطقفي 


٠‏ اعتمدن في كتابة هذا المقال على مصادر متعددة واكتفينا 
بالاشارة الى بعضبا . 
١‏ 4 امع طمع ]8 - أعة مجع35]00 01 بطممده[تطاط عط 


واألغددسننومة حتى ات الءعض يذهب الى ان التصور الذي طرأ بمد ذلك 
على اسلوب بيكاسو انا كان قناءا لتر هذا التمبع . ومبنا يكن من 
امر فلا نتكران في ان هذه الصور تنطق بالاحساسات الاناتية الف 
عرف مرا بكاسو في مطلع شباية . 

وفد تأثر بيكاسو في المر <لة الاولى منفنه باساليب الاساتذة الاسبانيين 
الكار من اهثال زربارات وكويا وحن فلاسكبز ؛ كما تأثر ايضاً 
بالانطباعيين وما بعد الانطباعيين في فرنسا من امثال مانيه وديعكا 
وتولوز لوترك . اما فن سيزات فلا يبدو له اثر في هذه المرحلة من فن 
بيكاسو »2 واغلب الظن انه لم تنسن 4 رؤية صور سيزاث فياية تموعة قبل 
سنة ع.. و١‏ م, 

وتسمى الفترة الواقعة بين سني <.ودو باءو١‏ بالفترة الرنجية, 
وهي الفترة التي ظبر فيها اثر الفن الزنجي في اتمال بيكاسو . ولكن 
هذا الاثر يكاد ان يضيع في خضم الاناهات الجديدة الي استهدفرا بيكاسو» 
وهي اتجاهات قيل الى التحر يك مسعناموئ وطق ٠‏ 

وتءتير الصورة المشبورة المسماة « فتيات أنينيوت » نقطة ول في فن 
بيكاسو . وقد قضى الفنان اشبرا طوالا في رسم هذه الصورة الثاذة 
واتها في سنة /1. 9 بعد تمديلات و تويرات شتى . والصورة تمثل حمس 
فتيات عاريات في اوضاع #تلفة لمن احسام مسطحة ومتثابة الى. حد كببر 
ولكن رأسي الفتاتين في البة اليم من الصورة يختلفان اختلافاً كلياً 
عن رؤّوس الفتيات الاخريات . وبارغم من أت التقاد رون في هذه 
الصورة اثر للفن الافريقي فان بيكاسو ينتكر ذلك ويزعم أنه لم يتعرف 
على الفن الز نجي الافي اواخر سنة ١5.1‏ »؛ اي بعد اقام الصورة + . 

ان هذه الصمورة 03 قي جموعبا ؛ امثير اول صورة الكميبية حم فان مخطيم 
الاشكال الطبيعية الى تصميات شبه تجريدية هو مظبر اساسي من مظاهر 
الاسلوب التكعيبي . و لبذا فان الصورة تنتير صملا تجريبيا | كثر منها عملا 


م« الصدر السابق . 


5 .ل , أمو8 .11 لععللهق ٠١‏ غهه قلط كه 6ك , موموملط 


فتدات افينيوت 


فنا محضا » ومن هنا اهميتها في تاريخ الفن الحديث .1١‏ 
وقد در بيكاسو عر احل فنبة متمددة ©» نذا كر ونها المر حلة التي استعءل 
فيها الورق المصمغ ولاه ومونووم وهو ورق ملوت يقص على هيئةتصميات 


#تلفة ويلصق على الاوحة ويضاف عليه احياناً بعش التفصيلات بالزيث او. 


القلم . وقد امتدت هذه اأرحلة من ١١١+‏ الى هزوذد2 عاد بمدها 
بيكاسو الى ممارسة الاسلوب الكلاسكي الحديث ؛ ثم الى ممارسة اساليب 
مختلفة من تجريدية وغير تجريدية . ويقول بكاسو في هذا الصدد انه لا 
توحد اشكال حامدة ونهءمدمه واشكال تجريدية ؛موماوطه من وجبسة 
نظر الفن وانا توجد اشكال تتضمن قليلا أو كيرا | كاذيب «قنمة» وان 
كون هذه الاكاذيب ضرورية لكيائنا الزوحي امر لا شك فيه » لاننا 
عن طر يقبا تخلق التصور !الي مالم . ويضيف ببكاسو انه لا يفيم ااذا 
يعطي الناس اههمية كبيرة لكلمة «البحث» في فن التصوير الحديث . ان 
التصوير لا علافة له بالبحث وانا يتركز اهتامه في الاياد؟ ويقول ايضاً: 
د ات منالتهم التي در هيثي مها النقاد؛ تهمة ليس لها من ميرر على الاطلاق» 
وهي ان روح البحث هو اهم عنصر في عملي .ان فكرة البحث قد دفثت 
بالتصوير الى هاوية الخطأ » وان روح التقصي قد عم افكار ججيع الذين 
لا يدر كوت ادراكا صحيساً المناصر الايحابية والاساسية لافن الحديث » 
لتتملكيم الرغة في تصوير غير اانظور » اي فيتصوير ما لا بسكن 
تصويره ب" 6. ْ 
ان في مقدمة الانجازات التي حتقبا بيكاسو » الاسلوب النكميبي في 
النظر الى الاشباء . وهذا الاساوب هو في الواقم تطوير سيزات 
الصلب الذي جاء كرد فل ضد تال الاتطاعبين والتسيب الزخرفي عند 
الوحشيين ووونءظ . والفشكرة الاساسية في الاسلوب التتكعيءي هى النظر 
الى الاشياء من جبات متعددة وتصويرها على هذا الاساس مم امحافظلة 
على جوهرها ء او بالاحري مع ابراز جوهرها . 
ويقول بينكاسو في حديث له نشر في علة « الفنوة: » الاميريكية في 
ه »و١‏ تحت عنوان « بيكاسو يتكلم » : 
« ان الاسكهينية لا تتاف في شيء عن اية مدرسة هن مدارس الغن 
الاخرى » فان المادى*ء والمناصر مشتركة بينها جيما . واما' كرون 
التكميبية قد حاات لمدة طويلة دوت فرم الناس ذا » فليس لهذا الامر من 
معنى . فانا شخصيا لا اعرف قراءة الغة الانكليزية وليس الكتاب 
الاتكليزي من قيمة عندي ٠»‏ ولكن هذا لا يمني أن اللغة الانكديزية 
١‏ المصدر السابق. 
5 . 6لاقامعا ع رققم قطعذقطء مم ول 
+ الصدر الاول. 


١٠٠١م‎ ٠١ 


ليس لا وجود . ولاذا الوم غير نفسي اذا لم استطع 
فم هأ ليس لي به معر فة 6 

ولم يقف بيكاسو عند. حد التتكعيبية وانما ظل يطور 
اسالببه ويضيف الها الجديد من اكنشافاته في عالم 
التصوير . والملاحظ ان اهتام بيكاسو بالشككل 
والاسلوب ام يقعده عن اهتامه بالتعير عن احساساته 
النبيلة وتصوير الالم الانساني والتنديد بالفظائم التي 
تسدما الحرب.ولا شكنفي ان صورة كير نيكا ف قصمء 00 
تقف في مقدمة صور بكاسو الانسانية ٠‏ 

ان هذه اللوحة الاتصويرية الخالدة التي انثأها 
بيكاسو في سنة ١0‏ هي في الواقع صرخة اطلقبا 
الفنان ضد قيام الطائرات الالانية يتدمير بلدة 
كيرنيكا في اثناء المرب الاهلية الاسبانية » ولكن دلالتبا لا تقتمر على 
هذا الحادث وانما تشمل ججيع الفظائع التي ترتكب . ضد الانائية في اي 
زمات او مكات . فالثور في لوحة كيرنيكا لا عثل الفاشية فقط وانما يمثل 
الوحشية والظلام بصورة عامة . وبالنظر الى كوت الصورة رهزية فان 
المشاهد العادي يصعب عليه الالمام بحميع دقائتها » ولكن هذا لا يسح 
اعتباره عيبا فان مما فيها من مناظر الرعب والفظائع يكفي لاثارة 
احساس ااشاهد ضد اهوال الحرب ٠‏ ففي الجهة اليمنى هن الاوحة يروى 
المشاهد امر أة في حالة سقوطها من ذار قد شبث فيها النار » واخرى 
تندفم سريعا الى غير وحبة معلومة وقد تملكها الرعب . وفي الجبة البسرى 
يرى المشاهد امرأة تنتحب وفي يدها طفل ميت » وهنالك جندي قاد 
سقط مريما وفي يده سرف مثلوم . 

ان عبقرية يكاسو امر «قرر من الميع » ومع ذلك فان الكثيرن , 
يقفون مشدوهين امام تقاب هذا الفنان في الاسلوب . ولكن وراء هذا 
التفاب تكمن وحدة الشخصية السكاسوية . اث ألمرء أبحس مم ببكاسو لونا 
من الوات الفغيطة الانانية الرفيعة تنفذ الى اناق وجوده وتوسم مدى 


الرؤية لديه . 
ادكار مير كيس الحامي 


النصرة 


1 »٠ش‏ أ | ١‏ - مر | 
وار متحتياء 0 
بحشعامي وصين سبل العباوة يتناول تشربع الاجهزة 
التناسلية لدى المرأة والرحلوعلاقاته) الجنسة»و كذلك خ 
[شؤون امل والولادة والصحة المنسي.سة . ”ما انه بشر! 
.الشذوذ اطخنسي » والامراض الزهرية ويعاطها : 
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ْ : 
. ظ 000 ! 
| يطلب من مكتبة المعارف في بيروت آَ 
الثمن ٠.٠لزق.ءل‏ 2 
حٍ أ 


مشكلات التعبيرفالموسيقى الحديثة 


د ديه المنثور على الصؤفحة + ل 


ورهمزها ككل دو سوقى حققية ٠.‏ دوت ان يخر حها هذا عما قد تتطلية 
جا الال : 


ودوث ان دقرقها في قفضاء التحر يد ء( الذي للا عكن أن تيش فية اي 


منرا بعض الخحالات من تعيير رقيق» لا تضيع فيه عظمة مهمة 


هو سرقى شعمية ٠‏ 


وليس من موسيقي » بلا شك ؛ لم يشعر ويدرك عل بارتوك » ات 
الهارموني السابقة على التكنيك الملهي » انها تصل بين النغمة الشعبية واللغة 


الثعبية واللفة الموسيقية اللءامرة » بين الفولكلور ومطاليب الغمور 


التركيب بين الف و لكلور والمذهية المصرية ٠‏ 

فالرومانسية كان ينبغي عليها ان طم طبيمة الغناء الفردي الشعي 
لتخضمهالى اللغة الموسيقية الاوروبية؛ 1فروم اللمدنية والايقاع الاججاليالمنتظم . 
ولكن اللغة المماصرة » وهي ا كثر ليونة واستعداداً » يمكنبها ان تؤؤاف 
مم هذا الغناء الفردي وحدة حية . اليس الغوص في القولكالورء؛ من 
جبة ثأنية » تمني بالنسبة لاؤلف المصري غرير نفسه 7 فالفواكك لور 
يطابق رغته بالتحديد » وسميه نهو ايقاع وهارهوني بدوت عقبات . فا 
يتطلب الفولكاور منه » يطليه بارتوك سراً هن نفسه . 

وبينا كانت السلطات في.بءض الدول تصدر اوامر لاوسيقبين بان 
ينبلوا من الثعب ؛ كان هؤلاء لا يمدون اماه,م الا طريق تقليد موسيقى 
الشعب » او الفرار الى وم مادي ؛ لا يستنطق مطلقاً روح الشءسب . 
وات التناقض المؤسف الذي نجده في «وسيقى خاشدوريان مثلا نبي * عن 
فثل الامر . اذ بين) يمد المؤلف الحر » مثل بارتوك » ان محال ار 
المطلق يوفره له الخاق الشمي فات الموسيقي المفسور يلقى كل هذا الفل في 
مو سسديقى الشعب 3 الي لن يستليهها - هي ٠‏ بل 3 يب ان يكر ن عند 
شعب غير حر في وحدانه 5 ولكن ا أوسيقي انطلةقت رغم كل القن.ود 
الخارجية » واستطاعت ان ترجع مشكلة الشعب . والموسيقى وحدها هي 
الي يرهن عن مدى “مارسة الشعب والفنات الذي عله لوحجوده وقضيتة . 
ففي سكوت الموسيقى رمز لنوع الصيية التي حلت بشعببا » وف فصاحتها 
فصاحة الحياة التي عارسها الشعب . ْ 
اتضح لنا ان الموسيقى » في انتقالها 
من الحكنيدة ؛ الى قصور النيلاء » الى شخصية بيتبوفن » الى الواقسع 
الموهوم في الرومانسية » الى الواقم الانافي المتمشل في الامة والقومية 
منظورا الييها من خلال زاوية خاصة هي الدعب » قد اشارت الى تطور 
الفكرة الانانية عبر اجبال العباقرة » والثءوب التي اخذت ترى النور 
شيئا نشيئاً : 


نحن اذث عتايمتنا لتطور الموسيقى 


اج ديد 
ولكن كان هناك تار آخر اخذ طريقه » اعتاراً هن ابزت » الى 
الواقع الانساني الجسم بأسلوب يختلف عن الاول . والذي كان ابرز 
شخصياته المماصرة بيلا يارتوك , 
هذا التدار اننثق عن "١‏ لبر عيقرية قريبة من عصرنا » بعد عبقرية 
دتبوفن » ( فاغتر ) اله الأساة الجديدة ش 


٠١6 ٠6 


أن ثقافة المصر » ومشا كل العصر » وآماله في المستقبل ©» لها قد 
: الفلفة والشعر والميثلوجيا 
واأوسية 3 ٠‏ وهذه الاخيرة هي القمة العليا التي تعمد اليها هذه الفنوث 0 
لتلتحم هناك » وتأخذ ثأنية شكل الناية التي ضخمت ومقت الينابيع الاولية 
الصادرة عنبا .. 

ان بيلا بارتؤك قد اتخذْ مادته الاولى من اغاني الشمب المقيقية وأما 
فاغتر فان مادته غير مو حودة اطلاقاً » على طريقة و<ود الاول . انها 
اليج الموجودي الاصيل الذي تقوم عليه قضية الامة » إلا وهي قوميتما 
ألخاصة » اي طريقة عدشبا الانساني 2 اي قيمة كل البشر الذن يوادوت 
في كنفها » والؤّال الذي يتصدى وهر الاندات يتصدى لرذرتة 
القرمية ٠‏ كانه في مع المصير » مصير الوجود بكايته » ومن هنا بدأ فاغتر. 


احتمعت دنعة واحدة عند فاغتر 


ان الاسطورة القومية » والشمر » والموسيقى والعبقرية الفاغترية 
هذه .هي قصة اللمأساة النبعثة من جديد على مسرح ( معبد الفن ال 
في بيروت بألانيا . المممد إلذي شيد بتصميم فاغتزي » واقيمت طفوسه 
وتراتيله » وخلق اكباثه » بارادة فاغثر . والشك » والضلال » والارادة 
المنتمرة داقاً » والله الانساني .. والحب الذي ينقذ كل شيء .. هذه 
هي الموضوعات الاساسية للسفينة » الشبح » تانروزر » لوهاتهرين » 
تريستات وايزولد . والفصول الاربعة الحكبيرة إأساة ( خاتم نييولينغ ) 
واعظما الاخبران »؛ سرغفر يد وغروب الآلحة ا : فيستيفال م 

كات إساوب بيثروفن في السمقونية التاسءة © ميلد أ على حدد الانغام 0 
بواسطة الطرق الي ابتدعها الفن عند بيتروفن » لك ي الوضح كيف دج 
الانسات تدريياً من المراحل السديمة الاول للوجود المظل الضائع » ثم 
كيف يخرج هن هذا الانات » الانات البطل ذو الارادة الاولل في 
مصير* الحر 0 

واما فاغثر فقد اعد انقلاباً اساسأ افيوم الاوبرا » الي يجب ان تأخذ 
شكل الأساة اليونانية الاولى » مضافاً اليها حصول الحضارة الاوروبية م 

هو متر كز في العبقر بة الجرمانية » واعد انقلاياً حميم السبل الهارهونيسة 
والاحنية الضيقة . وأدخل اسلوب ( الحضم ) في الاور كسترا . وكا تبرز 
على هذا الحضم العميق الرهيب الموجات الضخمسة ء فات ابطال المآسي 
الفاغترية تظبر لكل منهم نغمته” الخاصة وتطفو على هدير الاور كت ا 
وهذا النظام في التبير الثامل المارم » انخيف » هو ما سمي 
ال ( مس ) فاعل موحه اصل في حر كة الخضم كله » كذلك تكن 
ممثل هذا الاصل في مطلق الاور كسترا . وكأن الانسان مهنا يشد دائاً 
غو أرومته في امته وانانيته » دون ان يفقد شخصيته الخاصة » التي لا 
بد منها لابراز الاصول التي تمل هي صورتم! المنظورة » والاجلية في 
ارادة الخرية . 

بيد ان الحرج الذي وقم فيه فاغتر في اواخر انتاحه » هو الذي 
خلق ما يسمى بمشكلة فاغثر ‏ نيتشه » في بدء الفتكر المماصر 


بطر تة 


لقد رأئ نيتثه في فاغتر » الذي انتج اوائل ذرواته الرائمة » تبيه 
وفي الحقيقة كانت كل طلائم الفن الفاغغري تبشر بالمذهب 
التو ي بل الها للحم مع موطوعاته الاماسية 2 في الالحاح على 
قوة الانسان المتفوق؛وعلى ايدالوجية الفرح الخلاق » واللذة الدينوزوسية 
العارمة » والقيمة الاو لوة للانسات ولماله وارضه وآ لامه وارادته . 


رَارادشت 5 


ولكن خيية كيرى امت دخيئشةه : حمنا اخحد فاغار يمك 2 أ فثيثاً عن 
اعابية الانبات الاعلى الى صوفية ألو وم الديني 


0 دى انتبى 4 الاهر الى 


الخضوع ‏ باغة نيتثه ‏ الى خوفه » وجبئه عن استنفاذ مصيره بقدرته 
الخاصة » وعن اتتلاع فرحه بيده وحدها » دوك طلب اي مساعدة علوية 
لا يقرها ئيتشة . ادل انك عبقري العمر » 
وللكن العصر شار » قاانت إلا عيقر ي الامبيار 

آخر له نفس النوعية المثامبة لنوعية 


ولقد صرخ أخيراً بواحية 


ولم يدر نيتشه ان سيأني موسيقي 
العيقر بة القاغئرية » تأخذ بتطوير ميادىء فاغتر تو اهدافها الاصلية التي 
كان يب ان تسير نحوها » لو 1 وقع فاغتر في لمرايته » و يدقط سقطته 
الشنيعة تلك . انه ريتثارد شتراوس » صاحب ( هكذا تكلم زارادشت) 
و( البعث والوت ) مكيث 
كيشوت » حياة بطل » #فونيا ويموستيكا ؛ #فونية الالب » واوبرا 


» دون حوان » تيل الهزار » دوث 


غونترام 3 وسالومية وغيرها : “ 

تبنى اذث شتراوس القيقة النيتشوية » في قصيدته المفونية ( هكذا 
نكل زارادشت ) . نفي هذا الانتاج ‏ كما يبيب روهات رولان 
صديقه الممجب به الى حسد التأليه - التأليف حر »؛ غني بالمواطف 
الانسانية الخالصة ٠‏ واانبج الذي يتبعه شتراوس فيه لا وضيسم يرة في 
الزوائد او التفاصيل التافية 4 بل غم عليه نوع هن ارادة التصعم الجبارة 
بدون هوادة . وفيه يؤ كد شتراوس على حريته محامأ لنينشه . فهو بريد 
ان ببرز تاف مر احلالتطور التي يحتازها فكر حر نحو مده المنتصر . 
وفذن رى في وده القصيدة السمفونية 6 مبدئا 0 ان الائسات ضطرباً 
امام لفز الطييمة » ساعياً لايحاد ملجأ في الاءان » ليس له الا ان يتمرد 
على افكاره الروحية الاغتقادية فيقذفبنفهثي <نون الى بحران الاهواء» 
حيث يتنازعه الارتواء والتقيؤ » جى يستنفد آخر اهوائه الموت الجار 
العاصف 3 عر ب ثارة العلم م ير دي ب4 4 وبالاً حدود قلق اممرفة 8 وعد 
اخيرا خلاصه في الضحك » سيد الءالم » وفي الرقص الميد » في دائرة 
العالم كله حردث تدخل 5م العو اطف الاسائنة : اءثقادات دينة 4 رغات 
لا تروى ؛اهواء » كراهية وفرح 0 « ارفءوا فاو بكم » با اخوتي 2 
عاليا » عاليا جداً ! ولا تنسوا إيضأ انذاذ كم  !‏ لقد بار كت الضحك , 
فياامها البشر المتذوقوث تعاموا الضدك - كه : زارادشت . كم يتلاشى 
الرقص 3 ويتبخر في الفضاء ٠.‏ و يتفي زارائثت وهو رقص فوق العوالم. 


به القصيدة . 


يحل بالنسية لبقية البثر لغز الكوت . و تنتبي القصيدة عند هذه 


تيز زارادشت وال تما سن التساؤل الأزين الذي امم 


:ايت رن 


المروج : سلسلة كتب حديثة في القراءة 
سدة اجزاء 
الجديدفي در وس اطساب: سللة كتب حدبثة في الرياضات 
حمسة اجزاء 
لد يد في قو اعد اللغة العر ببة :سلسلة كتب حديثة في القواعد 


اربعة احزاء 


لبس من تمل هوسيقي يقدم مثل هذا الفن في التعبير الموسيقي الفل.في 
هما . ويبدو ان شتراوس قد انتجه بسوولة ويسر كأنه يقول بديهية عن 
ذوعية انسانيته . 

ولقد اختار شتراوس » كما رأينا من عناوين اتماله ؛ نماذج من 
البثر 2 كل يطل في معناه الخاض. ولا ينسع امال لتحليل هذه الاعمال » 
و نكتفي عا أوردناه فيا يتعلق باليطل اقيم 
ا وريثاً للفكر الت 
الغرب لا يد اليوم من يرنو اليه رئوه الى مع كيير ؛ مثل شتاو نى 
الذي انتقده العالم <والي منتصدف القرت الحالي . 

لم يكن لشتراوس ان يعلن هذه الازمة الجارة » التي تأخذ برقاب 
الفكر المماصر . والت تسمى بأزهة و<ود . فهو ما كاث يمد ليستشمر ضير 
العمر » عصر ما بمد الحرب » وماكات ليدري الى اين يمكن ان يصل 
ضحك زارادشت من الذين ما استطاعوا ان يرفعوا بقلومم حفأ » ومن 
الذين انتقدتم الارض والسماء ممأ » هن الذين اهلكتهم اسطسورة 
زارادشت » لانها لم تو كد فم الاعيث الفكرة ؛ العقيدة » العمل » 
المشروع ء والامل التائه . 

كات ( برليوز ) قد اهتدى حققاً الى اسلوب ( الخحفم ) 2 اسلوب 
الوحدة الجبارة » اسلوب الدوامة الخيفة . وقد طبق افكاره الفلدفية على 
«هوسيقاه » فقلب علوهها وقواعدها »واحدث ثورة في هموسيقى فرنسا 
كال أحدثها فاغتر . بل لقد قام الصراع قوياً شرساً 08 فيا بعد »© على تنازع 
الاولوية لهذا الكشف بين شراح الموسيقى » مندفمين بول قومية ٠.‏ حى 
حمل احد اولوية هذا الصراع ( رومات زولات ) الاديب الوسيقي 
الكبير 4 وهذا يثت ان كدف فاغتر »2 أو نياشه كاث التعيير المياشر 6 
معني المر حلة الحضارية التي وصل اليا العصر . 

ولكن الاختلاف كان قويا في الموضوع الذي طربق فيه اسلوب ال 
#نامصنزء7 بين فاغثر وبردوز . فيا الاول استطاع أن يبرز الضميرالةو هي 
الالاني في عظم مشا كله الانسانية ‏ في بده تأليفه |ث: 
اذ جنح برليوز منذ البدء الى استمجال محصلة هذا التبار » الى بلوغ النتائج 
التشاؤمية قبل معر فة المقدمات الايعابية المتديرة . 


ي الذي كثله شتراوس ثفسه » 
كوي والاساوب الفاغ_ثري ٠.‏ ولمل 


اار حلة النيتكوبة م 


وقبل ان ينحرف فاغتر الى صوفية المطاق الديني » اي قبل ان يفرهن 
المصيد النيتتئوي » انحرف برليوز الى صوفية السحر الهزين ؛ السحر 
الذي انتقد. دق ببلوانيته 0 وقبع بن ادواته وخر افاته 4 كر ضن اليل 
الابدي م بدو نار م( بدوث دفء ف دوت دى امل بالصيح 0 الميسح 
البلوواني الاسماوري . وئلك هي السمفونية الوهمية » والسمفونية الطإنائز بة 
؟#طعصلة اع معني اأقواصة !1‏ © اعظم انتاج ابطولة المردءة في شرخ شيامرا 
لقد عي بحق كلا من فاغثر وبر ليوز ©» الصديقات المدوات اللذان يتزجمان 
مستقبل الموسيفى 

في كتاب برليوز عن التوزيم الآلي ؛ كشف عن جوانب صوتية 
احائية جديدة ٠‏ وعن احواء حبولة » اشتقها من <وه الوجودي نفسه ©) <' 
وعاطلقما على حو كل هو سيقي هن بوك ه ٠‏ وصار هذا اللكتاب مد ةالتأليف 
العمرمي » كأنه الغة المشروعة الوحيدة للفشكلة الموسيقية واداث,االتبيري 
الحديث ؛ في سه.ها غاذاة السوداوية الانسانية ؛ بل اهبا لتسيق اي فن 
آخر 2 فتفضح ف ظلالها السمراء الخفية ل بذور المأساة الجديدة في يم 
الكيات الحضاري 3 


سيق اذن بر دوز » هذا التيار القاغعر ي 2 الذي بلغ ذروته عنك 
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شتراوس » خلٍ يمترف الا بالفصل الاخير من ؤارا . و كأنه تنأ بنوعية 
وجودن اليوم . ش 

وكات الثر كيب بين النقيضين فاغثر النرتثوي » وبر ليوز الشهو بنووري 
ينثق مرة اخري في «وسيقي حديد هو ( غوستاف هاللر ) : 

إنه لجدل غريب » داخل موسيقاه » يوحد بين ذروات ااتناقضات 
ختاف اموضوعات والفن الرائع هن وسائل الاحنية التي تصل هي نفها إلى 
حد تهديم ه-ذه الاحنية . وح ان فو التأليف المارموني يمود فيحبي 
ااتأليف التقابلي ؛هزموءء ينون . وداخل التنفيذ الممموعي للاور كسترا الكبيرة 
تبرز جموعات ! لية صغيرة . وانها لواحدة من فضائل عقر بة غوستافماللر 
قدرته على ابراز امكانياته » ليقارنما بغرور ( براهز )؛ أاوسيقي الذي 
اعتير نفه نباية رسالة بيتروفن . 3 ٠‏ 

في موسيقى ماللر تبد اليساطة لاعمق » والوضوح لنمى المطلق . ولعل 
من ابرز صفاته » عنايته الكيرى بفردية كل 1 لة على حدة ؛ والجهساد 
التنفيذي الابداعي الذي يطلبه من العازف في ناز قسمه هن التنفيذ 
لماعي 2 وكأنه عازف آحادي | 6 . مما اضفى على موسيقاء 
بشكل عام هذا الابراز والاحتفاء بالتفاصيل . والعناية بالتفاصيل اللونية » 
بالايجاءات الصغيرة » بالرموز الصوتية القيقية » بالنيرات غير الباشرة . 
ساعد ماللر على انتذاب موضوعات تجسيدية حديدة كانت مقصورة على الشعر 
او الرسم والنحث خاصة . فبو يمى بالمكات » وتلك ههمة خارقة بالنسية 
للفوسيقى ذات الوجود الزماني الخالص . والمناية بالمكات »2 بابماد الاشياء 
فيه » بأشكالها » بوصفاتها » يوحي بالنظرة الواقمية الخيلة التي تريد 
الكثف عن خصب الماة» لا م يتخيلها حلم روماني او فكر نجريدي » 
بل كا يحياها فنات ثمل تهالات الو<دود . ات ( انشودة الارض ) خصب 
لا حد له يريد انث يوازي خصب الارض <قاًء عظمتها » عو اصفباء برها 
وانانبا .. وممناها المتناقض أخيراً . فالطبيمة هن حبة تمير عنها الجوقة » 
والانسات محاور هذه الطبيعة ال+الد » ينده متنيات : امرأة وشاب » 
امرأة ذات صوتمظلل ميق كأنما الياة » ( منلمهمه ) وشاب طفم 
به الحب والبشر حىّ صار له صوت اقرب الى صوت ( الاوبرا ) ؛ صوت 
( ممم ( 0 

ان مالر يغلق طريق البأس على الانات » الطريق الذي فتحه 
نيتشه » فهو عوضاً عن ان يطلب اليطولات الخارقة الوهمية يلغت نظر 
الانسان الى دسده » وحزئات احاسيه » الى ارضه وعظمة روائمها » 
من توافهها الى بدائعبا . هنا اشياء يب ات تشغل الانداث عن الافكار 
الكبرى . هنا عالم لم يعش به الانات مطلقاً .. ارضه و احاسيسه الفردية 
المغيرة » ولوئيات حياته وعاله , 

والحق ان مثل هذا الال الجديد من التمذهب بالحمياة نفسبا » ألف 
مدرضة أنيثقت مم القرنث الجديد في الفن جيمه . من: انطياعية جيلة شفافة 
باسمة ء وحيوة نضرة ثلة عند غولو واندره ديد . لقد انتبى زارادشت 
في هر حلة الضحك فقط » ولم يتجارزها الى النباية الشاكة المتجهمة . وهنا 
وحد مالار #اله الابداعي الخاصض . 

واما برامز » الذي تسم لديه الكال الكلاسي » نقد اصر على ان 
تكون موسيقاه خااصة للوحي الموسيقي ولتقاليد الوسيقية البحتة . انها 
المطلق الصافي » والنناسق المتمر » والحر كة ااوقعة اأننظمة أيذاً . فلا 
تأثير اتفاصيل ولا اجز ثيات » ولا بالتاللي للواقع غير المعقول . 

والمقيقة إن تجزبة بزامز » الفريدة في بحرات العصر الرومانسي » 


١1١ ١ 


وحدت تعييرها الاشالي الرائع عند موسيقى معاصر هو ( ايفور سترافازكي ) 

سترافئري وحس” اأوسيقى في ( عصفور النار » وباتروشكا » وتقديس 
الربيع ) يتقلب منذ عام ١907‏ الى موسيقي منسجم خالص . 

طلم هذا الموسيقي على الدال الفني «نذ اواخر القرت الماضي » بتآايف 
«وسيقية لا عبد لفوسيقى في تاريها عثلبا على الاطلاق . فالايقاعات 
الوأضحة القاسية »والاجواء البدائية » والمواطف العارة عن كل تشذيب 
حضاري . خوف مادي » غضب حيواني » قوة صارخة . واصوات 
الغاب » ومفاحآت الطبيعة عند انسات فطري . والغريزة.. ارادة كل شيء» 
والجنس الدامي .. كل ذلك بأساليب تخطت كل قو اعد الانسجام والترخم 
والتقابل والخارهوفي في التألف . حت بدا ان كلصوت لا يمعه الىالموت 
الذي يسيقه او ياحقه اي نظام . بل أنه يتفجر هكذا بدون ميرر»؛ دون 
مقدمة » ولاشيء (مده . ككل الاصوات الفطرية الام . 

ان هذه الفوضى » او هذا العرض ككل شيء كما اتفق » أو هذا 
التشر يد التصويري البداثئي » او هذا القذف باشياء الوجود ككوم مادية. 
هذه الموسيقى الفريدة كانت اصدق «وسيقى عن النثوز وعدم النظام 
والالتياس والصراع بدون هدف » والازقة الممزفة التي امتازت لها <ياة 
الحضارة المنبارة الاخيرة » )ا كشفها القرتالجديد . 

لقد حاف سترافنزي من «وسيقاه في أظة من ظات التوثر اانخفنض 
والامل الكاذب » فارتد الى ر<ل تقليدي دنءة واحدة . واذا عوسيقى 
باخ تنبعث من حديد من مسارح الموسيقى في نيو يورك .. الدينة المثكلة. . 
مشكلة تافهة ابد] ! حيث استفر سترافئز كي . 

عزل سترافنز كي نفسه عن موسيقاه » فنزل | أوسيقى عن الانسات » 


8 )!#8881181188 #8 !6# قن لاق ااا 


للا 
0 


في هذا الشبر تصدر الطبعة الثانية من: 


العذرة فون | تحن 


جموعة قصص شعسة رائعة تصور 7لامنا وشقاءنا 
سات ناصع واساوب جيل 


بقلم الاستاذ أحمد سويد 


منشورات « دار الاحد» 


لل 11111111 
اللا ا ا" 


اللا ا للا 


وعاد مبا الى فن القواعد » وتناسى كل حياة واقمية » على الموسيقى ان 
تميلها الى اضواتها وايقاعاتها . 

وفي الحق هذه الردة لا تفس مطلقاً بانها رغية بالنظام من ٠١‏ حدديد . 
ولكنبا مهاية جودية لأعنف تجرية مرت في تلك الاثر الاوى الرائمة . 
ان سترافئز كي تَجمّد ... هذا كل ما هنالك .او انه لثدة المزف 
انقطع.وثره : 

كان في البة الثانية من اوروبا » في الشرق الثلجي » يوم في آخر 
للتصوف الاناني : تشايكو فكي . ات هذا | أوسيقي عاش في الحانه 
وك انه لم يستطم ان يكوت قدر حياته » كذلك لم يمكنه ان يتغلب 
على نزعة موسيقاه الاميلة نحو الغرق في مطلق الماطفة السادرة . ات 
نشاينكو فسكي علك شخصية بيتبوفن»لو لم ينتصر بيتهو فن» كما ان موسيقاء 
هي الحزن الاشكلي الذي يبقىعلى اشكاله دون حل.. الل الذي كان يلكه 
داكا بيثروفن ٠‏ 

ستل اللمفونية السادسة ( مبوئفهم ) النثيد الاناتي » لعذاب 
السقري » النشيد الذي ترفه على نفسبا طائفة كبرى من البشر المعاصرين. 
فلا بد من “فو نية لليأس » لاصر اع الفاشل ؛ للهوت الاحمر » لاحل الفردي 
الاسياث » للذاتية المريضة . لكل عمر . وتشايكوفسكي هر هذه 
السمفونية السادسة . التي ليس مثلبا ما يروي الجوع الى اليل والاسى 
والصمث والتأمل النيرفاني . 

ولكن سببلبوس تر كزت لديه في الحقيقة كل اطر اف المشكلة الخاضرة 
فكان ينبغي ان يوجد تركيب كبير للاتجاه الشمي » لاقومية الانانية » 
لفو سيقي الحردة » للفوسيقى الفلدفية المتشككة »2 لهوسيقى الخالمة » 
والؤسيي الريكية الفاسة > 

وهكذا صبث ف تآليفه كل الموضوعات الجديدة» التي تعبدت كل واحدة 
منها مدرسة كاملة . 

واندفم هذا الثر كيب 2 و بزل بعك فطرياً عاطفياً غير مستقرٍ اما » 
في السمفونية الاولى لسسليوس . فالتحمت الالحان ضمن ترا كيب كثيفة 
وهارموني اشماعية حمومة . ويرز الاسلوب الفاغتري ؛ اسلوب لظم )غير 
ان الحضم هنا قد اتخذ له اق نقطة في الوجود السمفوفي » في ارضية 
الغنائية » وظل هناك قابمأء كالجهول تطذو على وحبه بءض الانارات الصغيرة 
ثم تذبل فيه وتتلاشى . وجاءت السمفونية الثانية تر كز عناصر الاولى » 
وتجملما اقرب الى المعقولية التألفية . وتتادت بمدها اعماله الرائعة . وقد 
يرز اتحاهه الخصب العميق في قصائده السمفونية العديدة التي اشبعث ميله 
الى الاغراب والابداع المنطلق » والتشخيص الممتاز » بعيداً عن حو 
السمفوفي ارد . 

د عداعد 

الموسيقى اليوم» قد وصلت الى مر حلة من التمرد والثورة علىةواعدها 
يشابه الثورةفي جيم الفنوت الاخرى .وهذا ما لايسمح قط بانشاءالمدارس» 
٠‏ ففي كل يوم مفاءدأة . ووراء كل وتر صدنفة 
وطرفة ؛ لا تلبث ان تأخذ مكانها في هذا الاختلاط الجبار الاسود 
الخلاطم ... القرن العشرين . ان موسيةبا مثل ( اوئيغر ) استفزته 
الانفجار ات الصاخية التي تحدثها موسيقى اللاتوافق » فود لها موضوعات 
لم تخطر يبال موسيقي سايق . لقد صور افجم اعبة يتحلل فيها الانسات من 


ومذهية الطرق 


١١ ؟‎ 


كل قاعدة » لزنبت كل ما لديه من٠قوى‏ مادية قاسية ... لعبة ( الر كي 
وطهس8 ) الشبيرة؛والتي تروي ظمأ الرور الى كل اشكال العنفوالفوضى. 

هذه القطمة رهز لفوسيقى الطبيعية عندما تريد ان تكس اصالة 
انانة عسمة . 


وهدرسة اللاتوافق هذه تجد لا زعماء كثيرين قبل شوينسرغ مثلا 


( غيدشوين )دنعطامعده» في ( كونشرتو البيانو ) الشبير الذي <اول ان 
يجمع فيه كل صخب المدينة من .خلال حل زنجي بدائي 

لقى التححث الأوسيقى الغر بية الراقية عو مميقى 
الاولى بايقاعات والحان مختمرة وثرا كيب صوتية جديدة » وانواع هن 
الايقاع .. عليه اللوت الاسود والفطريةالماطفية والفكر ااظام » يد كل 
ظلاله وبقعه . ات مأساة الحضارة الامبر كية تيرزها المشكلة الزنجية في 
موسيقى الاز . حى ليمكن ان يقال ان فن اهمري كا هو هذه الآلام 
السوداء السطحية . ش 

وفي امريك النوبية ابتداء من المكسيك » قامت محاولات عديدة 

للازجبين الروحاهندية والروح العربية والشكل الاوروبي. فأنكموسيقي 
غر دية ثآرت على تفاليد يع المخاصر الي صبثت فيها ٠.‏ 


الجاز بامريك . واقحت 


يديا 

من هذا التخطيط الثاهل يمكن ان تأخذ فكرة عن ازمة التسير في 
الموسيقى . هذه الازمة التي شار كت فيها جيم الفنوث » واصبحت اكثر 7 
هن حادئة فنية. بل انها حادث أناني و حودي يبرز مدى المراع الداخلي 
في سبيل اهداف لا توحد» وهءقولية نشدت حتى في اللامءةو لية » وانسجام 
طلب في غير الانسجام . 

ان التمرد هو طابع عمرنا » والموسيقى هي هذا التمرد » 1 من 
العجيب أن تككوث اقرب الفئوثت الى التميير عن انسات عمرة الحنونت 


بمتكاته .. كالنسر الجر يح الذي يأكل احشاء» . 
ع مطاع صفدي 


د ميت 


لكا ب المت : عا رانور لبلوغ واذها رالماتمرة 


مر مواضعه : ١‏ مر اجنسية ف الطفولة - الفناءَ عفسابوار اليد رك 
+ العارةاشسية - ال تحراضه فيا حت - - هب الجمشرس الرا جنل ا. 


الكتاب الال : الحا اسه عار امرض لوالماه 
موواضية 0 والرضل التناسلية .العيزئات 

جنسية - انمطاع ا حخيوية امجنسية ا شرا خيس شري ا لياس . 
و تحر الكتابالواهرٌ 


دو ديم :2 
امكتاعات نك 


اح 
رار شرن الجر 


١١ ؟‎ 


1 


نااك الغ لص المغا صن 


لا ذكاد نتصدى احديث عن فذاوتث مصر الماصرة حتى تلوح لنا اثار 
ماضيبا قريبة منا رغم ابماد الزمن كا تتداخل الاهرام وءآذن القلمة في 
رؤيانا رغم ابماد المكان فا زال هذا الماضي الفني الشامخ يجيا بينقا بتقاليده 
وممالله وما زال يوئر في أتجاهات الفن المعاصر .وله بد ننا لكي ندرك 
«وقف الفنان المصري هن أن تراجم هذا التاريخ الذي يحوطه ويميش 
في اعماقه ... 

فام يعرف التاريخ بلدآ مصر عاشت على ضفافه مثل هذه الخضارة 
الفنية المتتابمة الحلقات بترائها المتمدد الالوات ولم تقم الفذوث التشكيلية في 
الماضي بدور كبذا الذي قامث به في مصر القدعة ... 

ولقد كانت هذه الفنذوت ايرز مقومات حضارة مصر ارتبطت منذ البدء 
بعقائدها الدينية التي شكلت اساليبها وهضمونها فتمثلت الصورة الغالية لافن 
القديم في شكل هذه المباني المثينة الشاعة تلتقي فيا آثار النحت والتصوير 
والزخرفة لتحقيق هذا الغرض الذي سيطر عل الفنات اامري ... 
الانتصار على الموت ... 

فالفنان القديم كان يمس بات الموت حدث لا يصح ان يؤثر او يطل 
استمر ار الخياة وخلودهاء» فو-ه فنة لخدمة احساسه وعاش الفن المصري 
وما في ظل هذه الفكرة التي استدوذت عليه 3 وشكات صوره. 

وبا عرف الاغريق الفن للجمال والككل فاك مصر لم تعرف الفن 
الا مير بين الموت والخلود ووسيلة لغرض كيير ساهمت كل صور الفن 
التشكلي في خدمته .. حتى الز خارف في العرارة المصرية ها تمبيرها! اص 
واتصاها الماشر بهذا الغرض» وحتى الكتاية فائها لا تنفصل في مصر كم 
كانت في الاغريق عن- الفنون التشكيلية وانها تندمج معها وتسامم الىجاتيها 
في تقيق الفكرة الشاملة التي وجه نوها الفن . 

ورغم ما ياوح لنا هن وحدة الفن المصري وثيات صوره .٠‏ ورغم 
ولع المصر بينفي تمميرم الفني بالنظام والقاعدة الا ان واقع الامر ات 
الفن في مصر القدعة لم يثبت على نمط واحد والقد لاحظت المسدارس 
انغتلفة خصائصها التعبيرية داخل هذا الاطار العام منف الاسرات الاولى 
حتى المصر الصاوي ٠.‏ 

واثن كان النحت قد ظل « قاءة الفن المصري الحديث » »© الريك 
الا ان التصوير ايضا كان ترانا عريقاً ابدعته مصر واخرجت ووائت قل 


ات يعرفة الاغريق بستة 7 لاف عام م قال بلين القديم . 


وظلث هذه الفنوت جيعتاً متفلة بط بع شخصيتبها ادتى غزا ال.طالمة 


والرومان مصر فعرفت مصر وحها اخن من الفن يستمد مصادره من 
المنيع الاغر يقي .. وهحءث بعد ذلك وفي اعماق,أ ماض عظيم حتى عادت 
لنولد من جديد. على يد الفنان القبطي باساوبه وطابعه الخاص.ثم يأتي القن 
الاسلامي ليضيف الىحضارة: مصر الفنية تراثا آخر هن العمارة والزخر فة 
والنحتك الجر يدي المستتر وراء الكنايات الز خر فية , 

وعاشت مصو بعد عصرها الاسلاهي <قبة هن الصمت .. ولكن هل 
حتت مصر حقاأ وهل تلاشى تمبيرها الفني ؟ لقد صعث الفن المصري بتقاليده 


١١ 


١١ 


التاريخية الخاصة ولكن قوى الابداع في روح الشمب لم تنكف عن التعبير. 
كانت كذلك في مصر القدعة فظبر ألفن الشعي الى جانب الفن الرسمي زاتاح 
للتميير الفني الحرية والانطلاق:وظل للشعب فنه وتعبيره فيا تلا ذلك مسن 
العصو ر ... وعندما صمت التاريخ الفني بمراحله الرسمية بقي الفن الشعي 
طلقا يسجل احاسيس الناس في اوافي الفخار وعلى واحبات البيوت وفي 
عرائس المولد وعارسفي حياةالجتمع وظيفة مباشرة بغض النظر عن 
قيمته الفزية . 

وفيا عدا الفنوت الثعبية فان مصر لم تحد العوت على امتداد تقاليدها 
القدعة او ابتداع تقاليد جديدة حى بدأ الفنانوت المستشرقوت دورم منذ 
عصر حمد علي وجاءوا يهالجون صورمصر باسلوب يمل مخلقات الاكادعزم 
وغيال. يلق في بات التذون. والطنافن. والمشنياتءونيل]: الاساوب 
بدأت تظبر صور مناظر النيل والاهرام والقلءة وقبورٍ الخلفاء وآثار 
مصر القدعة 8 

وعلى يد هؤلاء المستشرقين بدأت تعالي فن التصوير تنتقل الى ا اصريين 
حين بدأ عصر النبضة واخذت حاجتهم الى التعبير الفني تتمشل مرة 
اخرى ... وكذلك كات الامر بالنسية لفن النحث نهو منذ توارى في 
العصر الاسلامي لم تذكره مصر الا حين بدأت حركة الكشوف الاثرية 
واخذت رمال مصر تبءث كل يوم اثرآ من آثارها ليستقر في متحف بولاق 
أو ينسرب الى اوروبا حيث تتلقاه متادف الاوفر وبرلين ولندث وتورين 


وغيرها . ولكن حركة البعث الاثري لم تؤثر في بعث فن النحت الى ان 


بدأت مصر دروسها الاولى في هذا الفن على اساس التعالم الاكادعية ... 
وكانثت مدرسة الفنوت اْميلة التي اسسبا الامير يوسف كمال سئة م٠96١‏ 
هي مستقر الدراسة الفنية كما كانت اللامعة المصربة القدعة التي اذثئت 
نفس الوقت مستقر الدراسة الادبية والفلسقية . 


في 


اسوان ‏ طامد عبدالله 


1 


امرأة م 


وكانت رمالة الجيل 
الاول شافة فالارض أمامه 
صلية .. وعليةيسبب انقطاع 
وصل التجارب الفنية بين 
مصر وماضيبا ان يتايم 
دراسات اساتذتهوكبا تحمل 
له تجارب دخيلة على مصر 
وتحمل معبا تقاليد اوروبا 
الفنية بين القر نين السايم 
عشر والتاسم عدن . 

و«عّرت الحر كة الفئية 
أثرة في البدء بالتيسار 


زمره . وين كات الادب 
المدر ي الحديث 50 
ارسى دعائه الاولل على 
يدي الموياحي وألهر صفي وكعمد تيهور وحافظ و شوقي واساعيل صيري 
وهطر ان كان الفن اج يال في قاريه المدرسية الاو لى 006 

وقامثثورة سئة وك ١و١‏ وكانت ميقة الاثر في وعي المصر يبن بمقومات 
فصر يترم وبدأت في اعقاعها حر كة لعث دصر ي ٠.٠.‏ وفي هذة الاثاء كان 
الجيل الاول من الفنا ين 5 زال ةكمل قر بته الفنية في ددر واوروبا 
واذا الدوادر الاولى لمصرية التعيس في إلغفن تت<لى على بدي تمود تار 
حين اعد وهو في باررس: مشروع قثال نيضة مصر فحقق بتمثاله الانسحدام 


مصباح الفلهات ‏ لخامد ندا 


الناهر بين اطياة القومية ‏ والاثر الفني و اختصر فيه النبضة ... بعث القديم 
وثثل التيارات الجديدة الواندة من الغرب .. 

وحول هذا المعنىدار فن مختار فثل مصر ف عالم النحت ٠‏ 
وبعد أن كان الفن في مصر القديمة ضرورة ديئية تحول على 
يديه الى ضرورة قومية ارتيطت محماة المجشمع . دفي اعمال 


تار اروع استمرار راث عدر الفنى فى الئحت. 


أما جيل المصورين فلم يستطيع أن بر بط دين انتاحه 
وبين الثراث القديم ... حانت النظرة الغريية لافن قد 


استغرقته بؤ كدها وسائط تعريره التى ربطته بمدارس الغرب: ‏ 


فاللوحة الزيئية ليست تراثاً مصرياً و كذلك الالوانت الائية 
والوان الباستيل ومن هناظل المصور المصري مرتبطساً 
بالغر ب في حين كانت الحر كة الفنية فْ اوربا يُسعى الى الشرق 
وتاول الالتقاء به ما يتضح من اممال جوحان وماتس 
وبكاسو وبول كلى . و لتكن الفنانين المصريين كانوا منأى عن 


هده التيارات ...كات 5" ححاب ثقيل يفصلوم عن معاضيهوم 


وححداب آخر يفصلهم عن الحاضر القريب من ششواطئهم 000 


كانوا لا يرون ما بعد الفن الا كاديمي حتى التأثرية النني كانت 


قد حتت معار كها حمنكد 1 يبلغهم تيار ها. 
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الاوروبي ملتزمة أساليب : 


وعلى هذا النحو حرج مد حسن بفن | كاديمي تحمل براعة 
الاداء والتمككن من الت اليم المدرسية في الاون والخط 
والتككوين وتثلت المصرية عنده في اختيار الموضوع ... 
احواء ووجوه مصرية عوطت باساليب ايطالية . 

وظل أحمد صبري في دائرة هذه الدراسات والكنه مزج 
بين التقاليد الفرنشية والايطالية وتحلت مصريته في اختيار 
الالوان وفي سمات الثبل والهدوء والاستقرار الى نيزت بها 
اعماله .وله في فن صور الاشخاص اثار بارعة. ‏ 

ومضى بوسف كامل خطوة اخرى حيث اذ الريف 
المصري موضوعاً لفنه واد النظرة التأثرية اسلوياً لتعبيره 
ببنا كان راغب عياد اكثر خريحي المدرسة القدية جرأة في 
التعرى من التعالي المدوسة حطبها ا حطم. المسازفي أدب 
المقامات ونزل باسلويه المتحرر الى ممادين اللياة الشعينة .. 
المقاهي والاسواق والافراح وال موالد والزار .. 

والى جانب هذا ايل الفنى الاول الذي اخرحته مدرسة 
الفنوث الجة كاث هناك رجلات تشابهت ظروفها من حيث 
المولد والنثأة وطريقة دراسة الفن ... كلاهما ولد في 
الاسكندرية وكلاهما درس القانون ومارس وظائفه » لحكن 
هواية الفن استحوذت عليهما فاتحها الى دراسته وعادا ليقدم 
حمود سعيد صورة اخرى لمصر ... مصر أ تحلت له خلال 
احاسيسه وعبر نفسه في اسلوب مثين الاداء قوي التحكوين 

بين ص اغة كيار اساتذة الفن وبين الصياغة المصرية 
القدعة ... والى جائيه قدم ناجي صورة 'اخرى عن طريق 
ادماج من التصوير الاوروبي مع المقومات المصريةالني اهتدى 
البها من نظره الى الو الممر ي والآثار القدعة . 

والى جانب هذا اليل المصري الاصيل فنانان من أصل, 
غير مصري وان عاسًا في مصر وانتسا اليها وتأثر ما هما 
جورج صباغ وآمي مر ... أما « جورج صياغ ) فقد 
استهوته مناظر اسوان وأنوار مصر وصور البحر وسجل من 


لحامد ندا 


ظل القباب 


آمى فر ذقد استلهمت 
يلاد النوية واتحبت 
الى الطبيعة الصامتة 


فصورت الفا كبة والعظام بطريقة يشع" منها احمساس 
عمق قنه قوة وثيل : 
اقامة صورة هصر رى ءهَ اختلافات دنهم ف اسلوب الاداء 
يوسف كامل الى 0 السهل ) بصوره ويستالهمة 3 وتطلع صياغ 
الى « البحر » » فى حين عاش مود سعيد يصور « المرأة»ينت 
اليلد تلك التى رآها #خطر فى احماء الاسكادرية »واتجه راغب 
عاد الى 2 المروان 0 الى الجاموس والبقر واجمال والخيل 
واخرج ماب با صوراً رائعة» في حين قيز اد ادك عرد 
«الاسشخاص 6 4و تميزت أمى 9 بالطبيعة العامتة “وانحه عار 
ألى م الفلاحة » راسم عن طر يقها صورة كاملة للميئة . 8 

وبينا كان هذا اليل الاول ماضياً فى جباده كات جيل 

اما مثالو هذا الجيل ققد تأثروا بطر يقة او بأخرى بالتقاليد الفنية الت 
اقامها تار ورسم سر مصير فن النحت وان اختلفت شخصيام وطر اثقيم 
فبيما ترى عند امد عنات اثر التقاء الدراسات الاحنية مم الروح امصري 
وتاح في امالك صورة اخرى اصر نرى منصور فرح وقد تأثر على نحو ما 
ببعض اعمال النحاتين الانكليز غير انم) يلتقيان بعد هذا في الكثير 
فكلاها يجنح إلى الزخرفة في فنه وكلاهما تأثر باقامته في اسوان وكلاها 
يقيم للذكوين والاداء الفني اعتياراً هامأ و اعمالهما المشتركة في عطة سراي 
القبة وحدائق المرو ان الى حانب اثار ها الفردية تضعهما في طليعة الجيل 
الفني الثاني . 

اما ابراهم <ابر فقد تتلمذ في شيابة على لاندوشس كي ثم عاد الى مصر 


الجزيرة اأسعيدة - نحمود مدعيك 


الفجر مال 'الدين السجيني 


واتصل عمله بالمتحف المصري فاسترواه اسلوب مصر القديمة وراح يذو 
حذوه متأثر آ برسالة تار مستمد] هن وصيته الفئية لثفسه ... ولم يتس 
امئان دسوقي ان يءرش طويلا بعد ات وضع في الطريق مالم فنه الاولى . 

وكان عبد القادر رزق اكثر النحاتين قربا من تار ... وقاثيلة « مم 
الماضي »> و« القلاحة » هي ذكرى صامتة يانه في ظل نله.كا إن 
براعته في قائيل الاشخاص تدل على فئان قدير متمكن . 

الى جانب هؤلاء يقف مصطفى تحجيب الذي عاش متأثرآ بدراسائته 
الفر نسية فاخرج في شابه فنا لا يندرج تحت طراز معين ثم صمت ازميله 
لحظة وعاد مرة اخرى لاعداد #ثال الجندي الحرول . نفاز بجائزة تار 
لانحت مم انتقل الى مشر وعات قاثيل المبدات العام . 

وتردد مصطفي متولي بين نمج غتار ونهج اسائذته في ايطاليا واخرج 
اعمالا ناححة في شيابه . 

أما جيل المصورين الثاني فبزيد عن حيل النحاتين عدداً ولكنه جيل 
جماعة حذقوا اصول الصياغة الفنية وتأثروا بدراسات محمد حسن الاكادعية 
وبتعاليم امد صيري و بفنيوسف كامل | كثر ما تأثرو| بشخصية سعيد 
وناجى وعباد . ومم قدموا اصر صورة تستند الى اصول الدراسات الفئية 
وان لم يضوا في طريق التحرر والفردية ٠‏ ْ 

ومن ابرز رجال هذا ايل احمد احمد بوسف وعزرت 
مصطفى وصدقي اجليا نحي وصالح الشيني وعلى الديب 


صدر حديثا 


سلسلة جديدة تقع في حمسة اجزاء تسلك في تعلم الخط 
العر بي طريقة جديدة تسبل على الطالب تعلم الخط » 
وتتدرج به من السبيسل الى الصءب ومن السيط الى 
0 
تأليف الاستاذ الخطاط 
كامل المايا 


كن الجزء و؟" ق.ل. لنة الثأليف المدرسي 2 ببروت.. 


000 


المظاهرة - لتحية حلي 


والمسين فوزي والمرحوم أبيب تادرس والمرحوم عبد الغني 
قدري وصلاح طاهر . غير ان بعض افر اد هذا اليل نضوا 
عن انفسهم التقيد بالدراسة الا كاديية واخذوا ينشدوت 
طريق التحرر. وبينا وفق البعض فان بعضاً آخر قد اخطأه 
التوفيق » فا حمد لطفي عاد بعد فثرة عت فنسي ما درسه واخذ 
يحاول ان برسم على نج فان جوغ»وحسين بكار بدأ تاميذاً 
صر بحأ لامد صبري ولكنه مضى في طريقه الشخصي منذ 
سنوات. ووفق ف اخرج اعمال ناححة . وحسين بوسف آمين 
استهوته الدراسات النفسية والنظريات الى ائثرت فى اتحاهات 
الفن المعاصر واعتئقها وتزعم جاعة جديدة في مصر هي جاعة 
الفن المعاصر » في دين بدأ عبد السلام الشريف متحر رامن القيوة 
وانتبج في الفن ع جديداً اد 5 الى التميير عن أحاسيسه عن 
طريق صناعة فنية اصيلة في مصر ... هي صناعة « الخيمية » 
وعن طريقها عالج صور]ً مصرية في مضمونما مصرية في بساطة 
تكوينها وروعة خطوطبها . 
وابرزهذا اليل فناناً 
آخر هو سعيد الصدر 
شخصة متعددة المواهب 
عالحث النحت والتصو 5 
فنورف ىق الى انلز 
فجعات انتحات هذا الفن 
مظهراً قومياً وحققت في 


هلال 


هذا الميدان نتائي' باهرة ... والى جانب هذا برز الصدر 
المصور فناناً متمسكناً » مفرد الشخصية وله اعال فذة منها 
لوحة « السطح » الني ستظل اثراً هاما بين آارالفن المصري 
المعاصر ٠‏ ْ 
وظهر حسين بدوي بطريقةجديدةفي الصياغَه الفنية 
اضفت على الموضوعات التي استوحاها من افراح الشعب 
واحزانه جوأ ساعريا . 
وطلع نحميا سعيد في حتام هذا امل الثافيو لكنذوى 
وارتحل. ولو اتيم لهالاجل لكا ناحد مفاخر المدرسة المصرية 
المفاهرة:. 
خلال هذا اليل الثاني كان جيل آثخر يتتكوت ونحاول 
اللحاق يسابقيه . وقد اتسم كثير من اعمال هذا اليل 
بالخروج على التقاليد المرسومة وانطبع بطضابع الثذورة 
وتأثر بتيار الثقافة الحديثة التي سادت الفن الاوروبي 
ندور اتجاهه وغير نجه منذ مطلع هذا القرث ... جدد 
بعض هؤّلاء عن روية ووعي مثل حامد عي الله الذي يعد 
من اهم دعام هذا اليل الثالثك ... مصور قد استطاع يعد 
دراسة عمرقة للطبيعة المصرية ونظرة باحثة في اصول الفن 
الفرعو في ان يجده ويبتتكر في الصياغة الفنية وان يخرج بفن 
حمل طابع اتانة والاستقرار والدوام»تلكالاصول اخالدة . 
لمصر القدية وحمل معها نظرات جديدة من بحثه الشخصي 
عبر الثور والظل والشكوين . ٠‏ 


والى جانب حامد عبد الله سيف وأدهم وانلى اللذين مضيا 


على نهج مذهب الفنانين الضواري وابرزا البحاناً حجديدة من 
خلال الخطوط والالوان ومازال يرتحى منها الكثير لافن 


ومن نفس هذا اليل مضى البعض مثل سعد الخادم وعز 
الدين حخودة ونظير خليل وحمد صبري وسيد عبد الرسول 
وخالد درو رش ف حاو له تحديب القيم التصودربة ومتباهج 
البحث الفني : 

غير أن هذا التحد بد في الصماغة الفنية صحبه ثورة اخري 
على المذاهب الفنية القاءة وعلى مضمون الفن نفه . ثورة 
جاءت امتداد]ٌ لتلك النزعات الديدة التي سادتاوروبا يعد 
المرب وتقليد] لبا ... تقليد] لتلك اللحأولة القائمة على ان 
يأخذ الفن مكان الدين في الدراما الانسانية وصدى لهذا القلق 
الذي يسود حماتنا الحديثة وحاولة لتسجيل هذا الصراع الذي 
يضطرب فى عقولنا الباطنة .. عن هذا كله انرعث مذهب 
0 السيرريالزم » في اورويا ووءددلههنادعاة و مقلدئ . بين هو لاء 
ظبرت أمماء كثيرة مثل التامساني ورمسيس يونان. وصبحي 
الكري و فواد كامل .و في حين ١‏ كتفى البعض بالر موز الباطنة 
المجردة عمد اهرون الىالفنونالفطربة كالفن الزنحي يستمدون 
منه وسائل التعبير الباطني ... وامتدادا هذه النزعة ظبرت 
يحاولة اخرى لتصوير باطن اليا ةالشعبية وتفسيرها وفى رموز 
ونظريات نفسية ... ومن اصحاب هذهالمحاولات سميررافع 
وعبد الهادي الحزار وابراهيم مسعودة ودامد ندا ومازالت 
اتماهات هؤلاء تخضع للتحول والتغمير و تنصهر موأهبهم ف 
يوتقة التمارات المعاصرة المضطربة . 


اما النحث فلم عض على هذا النبجولم يتأثر كثير] ما تأثر بعسض دموري 
اليل الثالث ببذه التيارات ... برز في هذا الجل الثالث فتحي ممود الذي 


مض في بدايته على نر مختار والتقى في فنه اسلوب تار بتقليد صياغعة 
ى ف د 2 على مج والتقى في : ٍ- : 


انطوات بوريبل وما لبث ان ارتفعهن الاعمال الصغيرة الى قثال الميدان. 
على ان من اكثر ابناء هذا اليل الثالث استيمابا للاصول الفنية ومكنامن 
طريقة الاداء هو مود «وسي . ٠‏ 

وبرز في هذا اليل الثالث ججال السجيتي الذي بد أ كلاس كياً ثم سافر الى 
باريس وعاد بعد سنوات احاط فيا بتارات الفن الحديث . عاد يماهد في 
البحث عن نفسه بين الءوامل الفنية الختلفة الت مر مها وبين وسائل التعبير 
الفني التي درسها .. النحت والاصوير والحفر على النحاس . وما زال السجيني 
عارس هذه الفنوت الثلائة غير ان اصالته الفنية تلك في بءض اعمال الحفر 
على النداس يصورة باهرة . 

واخذت المرأة الممرية ذورها ايضأ في قصة الفن الءاصر وقد تميزت 
سمال طلائم الفنانات بالحرص على الدراسات الا كاديية وبرقة في الاداء 
الفني . ظهرت في اعمال السيدة سيحة حسين والديدة زيب عبدة وكو كب 
يوسف . ثم تفردت مرحريت تله باسلوب. في خساص تأثرت فيه 'ببءض 


ل 


الاساتذة الفرنسيين مثل هانيه ولكنيا فنانة صادقة امينة لنف-بنا آخر حث 
وجاءت قية 
حليم ةق يفنها توازناً فذاً بين الشاعرية والاحساس والنظرة وبيب متانة: 
الآداء الفني . وقد حققت عمرضها الذي اقامتة في لندن. نجاحا فذ] ومسا 


اعمالك فذة وها لوحات بارزة بين اثآر فن مصدر المماصرة ٠‏ 


زالت توالمي دراستها الفنية مع زوحما الفنات حامد عبد الله . 

وظبر حيل ثالث كن الفئانات خرج مب | القي إأية »من دروس وداح 
وبحثك في الاساليب الفنية عن وسائل حديدة اتعبير 2 ظبرت حاذبية سراي 1 
متأثرة باسلوبها يفن جو حجان وماتيس والنقوش المرة القدية وهي ماضية 
في الطريق وما زالٍ يرجى منها الكثير» وبرزت اعمال زينب عبد اميد 
ومغفيده شوءاث حاملة رغة التحزر من الدراسات التقلدية 5 

خلال 5 الحقبة القصيرة التي تبلغ » بعد » نصف قرت سطر القن المصر بيه 1 
المماصر قصة بأهرة استوعرت عديداً من الاتجاهات» وما زاك ماضية صوب ' 
الثل الفني الاعلى وهذا يحدو الى الامل في مستقيلبا القريب ما دامت سائرة 
على هذا النبج ذان الارض ااصرية تطوي في اعمافها قيا فنية كثيرة ما 
زالك في داحة الى ايدينا تنفض عنها تراب السنين وتعيدها الى النور 
هن حديد ٠.‏ 

وسن.ود بعد هذه النظرة التخطيطية الشاملة لنقف عند امم شخصيات الفن 
امصري المماصر واوضح اتاهاته لنردها الى اصوفا وتتابعا في تعاورها 
ونحدد مكانها في الحر كة المماصرة .. 

بدو الدين ابو غازي 
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سلسلة كتب حديدة تقدءها دار العم الملابين لمناسية ش 
العام الجديد وتستهلها باخطر كتاب عن قضية فلسطين ظهر 
في العربية حت اليوم: 

اللعب بالنار! 55 
او يوميات جيمس فورستال وزير الدفاع الامير كي 


الذي وقف و حدهفى وحهالنفو ذالصهمو في فىالو لايات المتحدة» 
وحارب مشروع التقسيم فشن عليه اليوود جلة مراكزة 


نهار ت على اثر ها اعصايه فانتدر ملقياً دنفسه من الثافدة: 
نقله الى العر بية 
الاستاذ رمضاث لوند 


يما 


الثمن لبرة واحدة دار ١‏ 


2 
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اخ م ل يي يي يب 


١١7/ 


الستما 

استعادت السينا الايطالية » عقب هزة الحرب التي شلت البلاد ؛ نشاطا 
في ظروف سيثة حدأ ؛ نقد كانت معظم. الستوديوهات ههدمة او محرومة 
من آلاتها » وكانت شركات الانتاج القدعة قد -اختفت او كفت عن اتمالما 
وكانث الاطارات الفنية. والتكنيكية قد تنائرت .. وهم ذلك ٠‏ وبالرغم 
هن الصمو بات الشديدة الي كانت منتصية في الطريق » تابعت السيئا الايطالية 
حبدها انبوض هن حديد »2 مستمدة طاقات جديدة من <و الحرية الذي 
انتشر عقب الصر اع العالمي »ومستلبمة موضوعاتها من الواقع المباشر الذي 
عاشه الشعب الايطالي بصورة مؤلة ابد حدود الال ٠.‏ , 

واذ كنت الينا الايطالية متمطثة الى القيقة » فقد اخذت تتكل لغة 
ميتكرة وغير مننظرة ؛ ومن خصائصبا ان تمير عن احاسيس حديدة 
ترتعش عقائق حديدة ؛ ولغذا حملت السينا الى الشاشة بعض المظاهر الخاصة 
الني قيزت بها الياة الايطالية وتمع ها بعد الحرب . لقد ولد اسلوب 
سيناقي جديد » دعي ب « الواقعية الجديدة » » وهو يعود في اصله إلى خير 


الرواة والمؤرذين الايطاليين . با هو يستمد مفاهيمه المالية من المفهوم 


آنا بوير الي 


السَبَمْاءسْرَق إىَايصاليَا ‏ 


الادني لمدرسة الواقمية معصروك6؟ . 

والواقع ات افلاماً رائعة امثال « روما مدينة مفتوحة » و « بايا » 
من اخراخ رويرتو روشليي امتلاءوهه210) وم مدي كوسيا »> و« سارق 
الدراحة © من اخراج فيتوريو دو سيكا ؛ وهي أفلام ذات اسلوب بحرد 
لا تصنم فيه » افلام عملة بطافة ايحاء در امائية صادرة عن تعلق الخر جين 
بالواقم اليومي - ان مثل هذه الافلام ؛تبشر بولد تعبيرية سينهائية جديدة 
في لغة فاسية ومباشرة » وتجدر الاشارة هنا الى فين آخرين قيزا بنبل 
روحها وقيمة لفتهما التتكنيكية » وهما « يوم » في الماة من اخسراج 
السندرو بلاززي نمو و « اليش يسلام 6 او يجي زاميا ومسو وقد 
يمد روسئيني في الافلام التي اخرحبا بعد ذلك ( « الانيا في السنة صفر » 
ول المءجزة » و « سترومبولي » وسواها ) الى إدخال روح دينِة في 
الواقمية الجديدة ؛ في حين ان افلام دوسيكا التي آخر جما بالاشتراك مع 
سيزار زافاتيي نمنسهؤم2 ( كفي « معجزة في ميلانو » ) قد فتحت 
الاب لانتقادات احتاعية حافلة ؛ وهم ذلك » فينبغي اعتبار هذه الاثار » 
من الو<هة التكنيتكية والفنية » في مستوى رقيم . 

وابتداء من ه54 ١.خرج‏ :عدد من الافلام الواتمية الجديدة ؛ اعادت 
السيها الايطالية الى تقاليد اقليمية بحتة » بالرغم من انما ل 
تكف عن الانتقادات الاجتاعية . ونذا كر من هذه 
الافلام « الارض خبتز » اوشينو فيكو نتي ع1 
و« تت مساء روما » و«برعافيرا » و« فلسان من 
الامل » من اخراج ريناتو كاستيلائي نصماءادج© و «باسم 
الفانوث » و « طريق الامل ».؛ من اخراج ب#اترو 
حر مي أسصيره© وم معادنة بوعلالبرتو لانو اداه0مممه.1 
و «الرز المر » و «دقت الساعة الحادية عشرة» 
لفيسيب دو سانتس نت 57 ٠.‏ ' 

على ان هناك بمض المخرحين الذين تجاوزوا قواعد 
الواقية الجديدة؛ الاجتاعية واحمالية » واخذوا يستلبءوت 
نزعة خبالية او.انانة ليحققوا آثاراآً تلفة عن الاثار 
المذكورة بالمضمون والاسلوب » وللكنها تتكشف كلبا 
عن همزالا كييرة .ومن هذه الافلام « فتاة المستنقمات » 
لاو غستو حنينا 8زمع 2 .. ذاو « انجلين الخترمة » 
و « سنوات صعبة » و « قضية في المدينة »> اويجي زامما 
و« آن »و «الماطف » للاوتواداء و«اسرة 
فيتوليني » لفردريكوفليني :صنلا . 8 » و« فتيات ساحة 
أسيانيا » لاوشيانو اير جمتسمظ . بآ و « الشمس في 
العيوت © لانطو نو بباتر نجلي تامعسصويئو]ط . ةق و < خير 
وحب ورغائب »© للويجي كو مانسينٍ تستعصعصه© ..آ وفي 
حقل الالوات » اتتحت السينا الايطالية ايضاً افلاماً 


له 


ذات اسلوب رفيع ومبتكر مثل « سخر اخضر » لناب ليتا نو مسصواناه ج11 
و« مبرحات عجيب » لما نيئي اصتدمما© ٠‏ 

أن السينما الايطااية » لم تكثف الستار » بمد الحرب » عن عر جين 
جدد فحسب 24 بل هي قد اظبرت عدداً كييرآ من المثلين والمثلات الجدد 
ومن هؤّلاء انا مائياني » وحينا لولو يريحيدا » وانا ببرنجلى ٠‏ والنانورا 
روسي دراغو . وسيلفانا مانفائو » وا ماربا فيديرو وصوفسيا لورت . 
وبين المثلين الدو فابريزي» وفولكو اولي؛ وغبريل فريزاتي » وراف 
قالوت »؛ واهاديو نازاري ومأسيوو <يرولي » وعدد من علي اللسارح 


( الاخوان فليو » و<نو سيرفي » ومرسيلو ماستروجانيء وفيتوريو» 


غامان ) . 

وقد كات انتاج الافلام عام م94١‏ يلغ 6ه فيها كبيرآ » وارتفم 
عام ه4١‏ الى . ١‏ »ء اما اليوم فبو في حدود ١+.‏ . وتأتي ايطاليا 
في هذا الانتاج بعد الولايات المتحدة ( 1م )وقبل المكسيك ( ؟؟١١)‏ 
وفرنا ( ٠٠‏ ).ولا شك في ان النجاح المدوي الذي احصرزته 
الافلام الايطالية في هبر جانات السينما الي تقام في ايطاليا ذاتها وفي الخارج 
يشهد زايا الانتاج السينائي الايطالي المفاصر . وسيحتفظ الفيل الايطالي 
بهذا النجاح ما دام يحافظ على نزعتة الانسائية والشعرية الي اشتبر بها في 


العالم ام . 
١‏ 
لمسرح 

بينما تنزع السين) الايطالية الى التغلفل شيئأ فثيئاً في المدث الوسطى 
والمغيرة » ولا سيا بعد ان وكد الانتاج الايطالي نفسه على الصعيدد 
العالمي » وبدأت صناعة سينائية حقيقية تنثر الوات نشاطرا في ستوديوهات 
سيناسيتا هزمهمن0 »2 وفي اأؤّسسات 'الصناعية القائمة في « البياموت » 
بلومبارديا وتوسكانا واللاتيوم ‏ نجد المسرح الايطالي » بالمكس » يقصر 
نشاطه على المدن الكيرى . ومع ذلك » فات المارح الايطالية تتمتع 
بمساعدة مالية من الحكومة » لاسباب ثقافية بحت . وهذه المساعدات تاها 
السارح التمثيلية والغنائية وقاعات الاحتفالات الموسيقية وبذلك تتمكن 
مسارح'ميلاذو وروما وثابولي وفلورنسا وفيئيسيا وجنوى وتورينو وبالرهو 
هن تقديم اعمال فنية عظيمة القيمة .وهذا هو في الصيف شأن الامفيتياترات 
القديمة في سر ق_طةوتاورمينواوستي وفيرونا وحدائق بو بولي فيفلورنسا. 

ونذ كر بين الاوبرات والاسم#ال الدمفونية وموسيقى العزف التي 
لقيث»؛ بعد الحرب» اكير خطورة لدى اجمرور» د فانا لوبا »> ومد! وممهن؟ 
وهي درامة غنائية لايلديرانو بيزاقي نومييزم الت ناح كبيراً في «سرح 
فلورانسا البلدي عام م ١4‏ » و« ايفيجيني » لاؤلف نفسه الذي نال بها 
« جائزة ايطاليا » في الاذاعة الايطالية . و كذلك اصابت سرحة 
« الدكنور أنطونيو » الفنائية لفر انكو الفائو مووئ/خ نجاحاً عظيياً في 
مسرح روما للاوبرا . ومثل هذا يقال عن. ٠سرحية‏ « الاءصار » الت 
استمدها لودوفيكو روكا م850 من « عاصفة » أوسترو فتكي © وقل 
مثات لارة الاول عام 9؛؟١‏ في سكلا ميلانو ثم في اويرا روما ٠‏ 

وفي هذه الاثناء أخذت موهية الموسيقي الشاب فياري توسان ننهههة 
في تو كيد نفسها وفي التكشف عن نفس شءري دار يتملى بازعة هز لية , 
وقد قدم حملين ناجسين هما « استممال الرفة » و« مباراة في الكم » 2 وهما 
غنيان بالمواقف الهزلة المضحكة . وه_اك موسيقي آخر فرض نفسه 
بدرامة غنائية من فصسدل واحد في « هيكوب »© الي نال عليبا جائزة 
« ذقولا داتري » ؛ وهي جائزة هامة تكون الكفة الاخيرة في مندما 


ا 16> 


جين لولو بريجيدا 


لاحمبور الذي تار بين عدة هر شحين , 

وقد قام لويجي دالابيتكو لا وامءهامهااد2 ..1 بتحارب هامة ددا » اوها 
اوبرا بفصل واحد عنواتما « السحين » لنوفر يدرو بتراسي 2 
ود الربوة » وهي أويرا سربالية لأريو بيراغلاو وااموومزط . وام عايتضمنه 
الانتاج السمفوني في المدرسة الايطالية الحديشة : « السمةونياتاخمس » 
اازيو ؤفراد همد الذي يمير بلغة موسيقية شديدة الوضوح واأساسية 
والتزوع الىالغنائية؛ و« قضية المسيح» لانو بورينو ممتبوط و«السمفونية 
المقدسة » لانطونيو فيريي ذانوجملا . وينيغي اخيراً ان نثير اشارة خاصة 
الى رائعة دالابيكولا « اغالي الجن » التي استقبات في الخارج 
استقيالا حافلا ٠‏ 

اما نشاط المسرح الدرامائي » في هذه الاعوام الاخيرة » فقد تميز من 
حانب أاؤلفين واامثلين وانخر دين بالتّاس اشكال حديدة لتممير والتقديم 
يكون من شأنها » فياهي غترم المرف المدرحي » ان تكوت اكثر 
استحابة لاوضاع الحياة الراهنة ومتطليات اوور الجديدة ٠‏ وقد سن 
:الاخراج تسنا عظيا » ومثلت معظم المسر حيات المالمءة التي حازت الشغبرة 
في بلادها على ايدي خر جين معر وفين على رأسهم فيسكوني وسالفيتني 
وبافوليني وبريوني وقد كرس جانب عظيم من النشاط المسرحي * 
اتمثيليات القدعة » اليونانية والروهانية » واتمثيليات الكلاسيكية . فقد 
شاهد الناس ] ثار سوفوكل واسكيل وارستوفان وسينيك » وتمثيليات 


شكسبير وهولبير وابسن وما كياففل وتاس والفياري وغولدوني . 

أما في هذه السئوات. الاخرة » فان يع أأمرحيات التي" تقدميبا 
الشركات الايطالية هي تقريبا مسرحبات لويجي بيرانداو . / 

اما انناج المؤلفين الايطالبين المعاصرين » فينمو يوهاً بمد يوم » وقد 
ارتعم هذا الانتاج من خمس »سرحيات عام ١945‏ الى ست وخسين 
مسرسية في السام الماضي . ومن ام المسرحيات التي شبدها الجبور 
الايطالي في الموسم الماضي مسر حية « خوف » لهؤاف الدرامائيالممروف 
« سام ينيالي © للاعدء8 ورك ؛ ومسر حية < مسا كين أمام الله » لسيزار 
جو ليو فيولآ وادذنا الذي قدمت له المسارح ايضأ مسر حيتي « لتنقذ الفتأة 
الحجيلة » وم نووا الثانية > 1 ونال ناما لا ا به كذلك كل من 
مسرحيات «د هتيم » ازورزي :مم2 و « الحاوية » لو فائينناتي 
ل 0 الى الم الاصوات الداخلية © وم البحر الكيير « و«الخوف 
رقم واد » وكابا من وضع ادواردو دو فيليبو «مثلاة 26 . ويضاهه في 
كثرة التأليف اوغو بني .ع8 الذي شبد له امرور مسرحيات «رشوة في 
قصر العدل » و« روحانيات في البيت القديم » و « والقامر » ود ارين 
البريئة » ود جزيرة.الاعز » . وقد كان هذ! | اؤلف الذي مات شاباً 
منذ عامين من ام امو لفين الذر امائيين الذن عر تيم ١‏ اإيطاليا دمك الحرب 5 
واكثرمم تمثيلا لاتجاه التأليف المسر حي الجديد . وقد مثا. عدد من 
مسر يانه في الخارج . 

ومن اشبر المؤلفين .المعاصرين في هيدان المسرح « ايزيو داريكو » 
مءنظ:< الذي قدم لفسرح منذ عام ١940‏ حتى الاث ١١‏ تمثيلية 
حديدة » كان اهما « رحل الثور » . وآخر من اقتحم ميداثت التأليف 
الدرامائي أشيل سينا ونعزمة فى مسر حية « نساء قبيحات» وباولو ليفي ذمم1 
في « دفاع مشروع » وانجو بأزي نيدن في دوت تحت المطر» ودينو 
بوزاتي في « حالة هامة » ؛ وفيرياو للي ئالن1 في « تحقيق عن 
خيانة زوجية » . 

ويمود الفضل في ازدمار المسرح الايطالي الى د معبد المسرع » الذي 
اخذ على عائقه منذ تأسس عام و ع و ١‏ ابة مسر حيات ١و‏ لفين الايطاليين 
والدعاة لها . 

ومن بين الممثلين الذين فرضوا انفسهم واحتراءهم بمد الحرب نذا كر 
فيتوريو غاسمات وسائتو كيو وتياري وبوازياليوماستروجاني وفيرزاتي» 
الى جانب المثلين المر وفين أمثال سيرفي وستوبا وبيناسي وراندوني . 
ومن اشبر المثلات المعاصرات على المسرح الايطالي رينا «ور يلي 
وسارا فيراتي واندرينا باغانيني وليلا برينيوني وايدا البيرتيني 


ضار حلايث. حديثا 
٠‏ المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية 
السورية 


من عام #؟9١‏ لغاية عام مهة١‏ 
تأليف: الاستاذ 
عد نات نشابه 
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صدر عن « دار الفا رأبى » بيروت . 


عام مهوةل : 
القصص 0 
سم الكتاب يقلم 
سن (حزءان) الكل ي فيد وروف 
المر سن الفني (جزءات) 
ايفان ايفانرفينش (الجزء الاول) ٠‏ 


ديمر قر اطي امي ري 


الكمند ر فأد 3 
انطونينا كويتاييفا 


أخبار من البلد حسيب الكيالي 
مثريا كو كور ممخا ثيل سادو فيانو 
رسالة مفقودة (عَشلية) كاراجيالي 
انحاث فلسفية ‏ تاردخ 


حي بن يقظان 

من تراث عمر فاخوري 
المادية الدبالكتيكية والمادية التاريخة اوسف ستالين 
القضاياا لا قتعادية للا.* ترا كمة فى الاتحادالسو فياقييوسف سنا لين 
ال البنلة 27 2 برس ان 
دور الا فكار التقدميةفي تطوير امجتمع 
ِ الاميات الثلاث عن الموسوعة السو فياتية الكيرى 
الاتحاد السوفياتي في مئة سؤال وجواب 
؟ تاريخ الحزب الشيوعي ( البولشفي) في الاتهاد السوفياتي 
سلسلة عن الياة في الاتحاد السوفاتي 

ه الخرية الدينية في الاتحاد السوفياني غ . سباسوف 
المملكية لي الاتحاد السو فداتي (اسكلة واجوية) 
١‏ السهر على الصحة العامة فلادمير كولستوف 
8 جامعة موسيكو 
التربية البدنية والرياضة في الاتحاد السوفياتي 
الذرة الساسة م . بوستولوفسم 
الاتحاد السوفياقي اليوم وغد 22 ت . ميخائياوف 
وبصدر قرسا عن « دار الفارابي » 
كادل مار كس وفر يدريك انحاز لينين 
الدونياس ( دواية ) 
الاول في العالم : المر كز الكهر بائي الذري 0 
تطلب هذه الكتب من 5 المكتيات في مر 

> ولينان ومن « دار الفاربي » في بيروت . العذوات : دار 
|[ الفارابي - طلعة البور ملك ربيزص . ب 4141 . 
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ابن طفيل الاندلسي 


ا ل 512 ا لسر لش من سافلا 


ف. كولستانتئوف 
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ب . كورباتوف 


عت 


وو دو عون ةوارور ل وو رو زر توت وود ل ووو لويد الوووة ات سد اروووان عونا ادن لعو تاودن وان اللو ا وا وو لعي جنال 


ل كص كه 


ا 


عمو فعهمدمعوهوون مومع ومم ع9 
ععممممه 


اذا ألقينا نظرة خاطفة على تاريخ الفنون اجميلة من قثيل 
وموسيقى ورسوم ونحت وسينا في تونس > فرى انها قد 
مرت عرحلة حمود وعقم وظلام منذ ظبور بوادر النهضة 
الحدرثة » وسارت بعد حاوللات وتحبودات فردية وجماعية 
نو النبوض والانطلاق . 

على ان بعض أنواع الفنون لم يقطع شوطة بعد » ولم يتم 
تمامه » والعوامل التي تكتنفه كثيرة ذات شطعب عديدة 
غير ان الانتفاضات الفكر بة والوعي الاجتماعي واطلهود الجدية 
للنبوض وللأخذ بالخال والتمرس بالثقافة والمعرفة » كل ذلك 
سيولد في مستقبل الأيام جو] من التدفق الوجودي برهف 
الاحساس ويشحذ القرائح ويليب الحمم ونخصب النفوش » 
فتتهيأ الظروف للانطلاق الفني الذي يدل ولاسّك على غنى 
داخلى ويده تعبئة القوى الفنية الخلاقة العامة ويؤذن بانطلاق 
ممائل في مختلف ميادين الأدب واافتكر والعلم شرط ان تتوفر 
الامكانيات المادية والاجتماعية لذلك . 


التمشيل 
الاستاذ حسن الزهر لي من الرعيل الاول الذي جاهد وتمل في سبيل 
النبو ض بالتمثيل التونسي ون ربع قرت ؛ وهو رئيس ) جنة الدفاع عن 
المسرح التونسي ) التي تأسيت سنة ه54١‏ للدفاع عن التمثيل والمسرح » 

س - تاريخ نثأة التمثيل في تونس * 
جَ تعرف التونسيوت الى التمثيل بالصورة التي يعرف مها في عصر نا 
هذا 2 في اواثبل القرث العثر ين » اولا بواسطة الفرق الايطالية ثم 
بواسطة الفرق المصربة ا+والة التي كانت تزور العواصم التونسية من حين 
تأسيس فرقة حموها ( النجمة ) سنة ١5.‏ وانتخذوا استاذآ ايطالياً 
لتلقينيم ميادىء التمثيل .. وبينها كائو يتأهبوت لتقديم رواية ( صدق 
الاخاء ) قدمت لتونس فرقة مصرية عتيدة تحت أشراف الشيخ سليان 
قرداحي - الابناني المنبت - وكان من أشبر الممثلينني ذلك الوقتيفكات 
الاقيال على حفلاته عظيا هن قبل اناس يتطلمون لاول مرة الى “شيء 
جيل والى ضرب هن ضروب الادب جليل . ولكن ما لبث الاستاذ 
قرداحي ان مات » فتثتت ثهل اعضاء فرقته » فنبم من عاد في حينهلبلاده 


١؟١‎ 08١ 


ومنهم هن اطال مقامه بتو نس . وكان لمن مكثوا بالبلاد التونية فضل 
كبير في حمل التوئسيين على الظهور فوق المسرح اذ شار كوم في تأسيس 
( الجوق التونسي المصري ) وهو اول جوق ظبر فيه تونسيون مثلون. 

هكذا نمأ التمثيل في البلاد التونسية . وقد نال اقبالا وحظي بتشجيسم 
كبير من شغب كان متمطثاً الى هذا النوع هن الادب » ولوهماً 
بالشعر والخطابة كسائر الشعوب العر بية » حباً ناغته حب المنمسك بالمر وبة 
وحب الذائد عن كيان اخذ الاستممار يجاول هدمه ليجمل مكانه لغنهو يقطع 
للاو نسي صلتة بين ماضيه التليد وحاضره الياسل . 

س - ما هي مر احل النبضة التمثيلية الحديثة وابطانها 8 

جَ لقد احتاز التمثيل بالبلاد التونسية نفس المراحل التي احتازها 
شقيقه التمثيل المصري . بيد انه وقف دون المر حلة الاخبرة التي تطور 
فيها التمتيل المصري تطورآ كبير؟ وانصرفت فيها همة الممثلين المصريين 
نحو السينا /) وجدوه في ذلك من فوائد هادية . فالمرحلة الاولى التي 
نسميها مر حلة تأسيس وتحر بة قد سمحت لاتونسيين بان يقيموا الدليل على 
استمد ادم في هذا الفن . وقد ظبر هن بيئهم ر حال كان للم فضل مشرود 
في تقدم التمثيل ونشره بين ربوعنا نخص بالذ كر هنهم المرحوم محمد ابو' 
رقبيه والمر<وم محمد الخضيري والمرحوم البيب مؤسس فرقة 
( التهذيب ) عدينة صفاقص والسيد اد بوليان الذي لم يزل يكافح في 


ابراهم القسنطبي دافحت صورة المغففور له فر حات وداد 
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درس ل ااية ب لمر التزي 


عبيل الفن المسر حي ٠‏ 
ثم جاءت المرحلة الثانيقوهي مر حلة التمثيل المز وج بالطرب والاناشيد 
ب زيارة حوقة ة الشيخ مله حجازي سنة. ١61١‏ . ولنا أن نقول 
ان الشيخ سلامة حجازي قد غزا البلاد التونية بأناشيده والانه وانه 
ترك فيها اثرا لم تمحه الايام بعد » حىّ أنه يوجد اليوم بتونس رحمسال 
ومنهم الاستاذ تمد العقرني ملم الالقاء والتنسيق عدرسة التمثيل المره - 
حافظوا على هذا الفن أكثر ما حافظ عليه المصريوك انفسيسم . لاث 
اندفاع المصريين تكو التجديد بدوث ترو وتو تقليد ألفن الاوروبي بدوت 
حر صعلى استيقاء طابعهم الخاص ايل قد السام ذلكالتراث الثمين فتر كره 
يدير يوما يوم تو الاممسلال . 
وبعدها داءت المرحلة الثالئة الماسعة ويطلها هو الاستاذ جورج ابيض. 
فقد حاء هذا الرجل العيقري في شبر ايريل سنة الوذ بعدما سن 
لاتمثيل بأرض الكنانة خطة جديدة مقامة لاعلى القيمة الشخصية وموهي_ة 
الابتكار فحسب بل على القواعد الخينة الصحيسة التي تلقاها على «قساعد 
المديد القوهي للتمثيل في باريس وبالاخص على استاذه الكبير سيلفان 
) منوكلنة ) . وكات الاستاذ على رأس فرقة عديدة الافراد. فأعجب 
التونسيون بقدرة الاستاذ وفصاحته وبالمسرحيات الجديدة العمديدة الي 
قدمها لهم في إثقان وإخراج دهشين هنرا«لويس اللادي عثر »ودالشرق 
الياباني » و « ثارات العرب» و « فتح بيت القدس » علاوة عن الروايات 
المعروفة من قبل مثل هملت وعطيل وصلاح الدن الايوبي . 
وتطبيقا لفثل القائل ( مصائب قوم عند قوم فوائد) 
نقد حلت بالاستاذ حور 
استفاد التو نسيوت بقائة بينم 


8 بيقن قصيية كانت تتيجتما أن 
طيلة سنة كاملة, فقد انحلت 
فر قنه بتوئس بسيب سوء تصرفه الاداري فيا يقولوت 
فاضطر الى إطالة هقامة يرفقة البمض هن ثثلى الأفرقفة 
الاوفياء . فطليت اليه جمية ( الآداب ) وي احدى 
6 ألفز تين الموجودتين حينذاك انث ينضم اليها هع وفقائه لاتعليم 
: والتمثيل ٠.‏ فالتحق مهذه الفرقة وكات دوم سنة ؟ ١5‏ 
أحسن وأبر هودم عراقه الفن الم حي باليلاد التونسية 8 
' وهمكذا تكو نت كتلة ماركة هن الممئلين والممئلات 
قتصلوا طيلة أعوام عد دددة على المسارج التونسية 
ومنهم هن م يزل عمسيل الات كالسيدن الطاهر 


أبيض بتكوين رحلين أخذابمده ار 0 يه شوطاً بعيدا 3 


المتريفية :)+ ؟' 


وفي اواخر هذه المرحلة شرع التونسيوت في التسأليف السرحي 
ووجبوا اولاً عنايتهم نحو الروايات التاريية فكتب الاستاذ تسد اليب 
رواءة « الوائق بالل الحفصي » والاستاذ أجد خير الاين رواية «< الممز 
لدئ الله الفاطمي 3 والشيخح حلال الدين النقام ش رواءة « عور المأمرن » 
والاستاذ البشير المترني رواية « عبد الملك بن مرواث » . اما الروايات 
الاجتاعية والاخلاقية فانها كتبت في قالبفكاهي وبالهجة التونسيةالدارجة. 


وتبدو اليوما لخر كة التمثيلية تنس على الصورة التالية: 
١‏ مدرسة التمثيل العربي : أمسث هذه المدرسة سئة 
وهو بافتراح من المكومة وانتخبت تلاميذها وتاليذاما 
من بين الحتفين تلاميذ المدارس الثانوية وطلبة الحكلة 
الزيتونية والعامين الابتدائيين ونظيت دروسبا حسب 
البرامج المعمول بها بالمعاهد الاوروبية وشرعت 5 تلقن 
الماديء النظرية الى جانب الدروس التطبيقية» و كلفت بهذه 
اك وهمد 
اليب والطاهر قيقة وعمد العقربي خربج هدرسة روفي 
ميموة.. وقد اعظث تاها الاولى فى الننة الدواضة 


الدروس عدداً من الاساتذة منهم عثمات الكمب_ 


المنصرمة حيث تقدم تلاميذها لامتحان سْهادة التمثيل العربي 
الني أنشأتها وزارة المعارف فنجح طالبان وطالبة . 

؟ ‏ فرقتًا الاذاعة التونسية : احداها تقدم الروايات 
باللغة العربية الفصحى بادارة السيد كال بركات والاخرى 
تقدم روايات اججّاعية ذكاهية باللبجة الدارحة يادارة السيد 


حموده معالى . 


صائع الاحذية ‏ لعبد الءزيز القرحي 


وتولدت من هاتين الفر قتين فرقة ( امسر حالشعبي ) وهي تقدم 
مسر حيرات سعبية في كل موسم 4 يقيل علمها المبورو يستعذ.ا. 

ب القر قة البلديةوهي تعمل تحت 
ورقابة الاستاذز بي طليمات الذي يقدم كل سنة من الديار المصرية 
هذا الفرض . ول تحد بعد هذه الفرقة اقبالاً مناسياً من 
لاجالم تزل» والمق يقال» تبحث عن نفسها . 
سس اها هو مسكقيل التمثيل في لو نس 0 
جح - أن مستقبل التمثيل التونسي هوالآن بين ايدي هذ 


الطيقة المثقفة على التمثيل 


الفرق و مدرسة التمثيل . فاذا اقيات 


بعد تقاعسها الطويل وفرضت ذوقها ووحهبت العاملين عق , 


التمثيل 2( واحتمت حكومتنا الجد بدة المستقلة كايجب انج 
وه ومدته بالاعانات اللازمة نحم وتقدم بفضل الهو دا ماموسة 


التي تيذ فا هذه الفرق» واذا يَادى المثقفون وأغرا ف ْ 


والمحكومة ف الاههال الذي لاحظناء من الكو مات السايقة 
فمصبر التمثيل ل مصير كل جسم حي استفحهل فيه الداءو سس 
الاطاة من علائية.. 


ولكن بظور ان وزير المصعارف اعد بد ميلم دقضة 
التمثيل اهياما أيدابيا» وان هدا الفن سوف تعمك. من طرقه 
كل هم هرو تاج أله من تشجيع واعتئادات ماللة . 
ا مو سقى 

الاستاث صالح المهدي أو ( زرباب ) هن ابرز الموسيقيين التونسيين 
ي الممر الحديث وله صولات وجولات فى عالم الموسيقى يمر فها اهل الفن 
في تونس وبعض الاقطار العربية وهو هدي المعبد ارشيدي الموسيقسى 
والغناء ورئيس الفرقة البإدية للهوسيقى العربية . وقد سألناه عن : 

سن ع مراحل ألنبضة الموسيقية في تو اس وابطاها ؛ وهدى تأثرها 
ا أوسيقى الا<نيية 4 

ج - ارتتكزت النيضة الأوسيقية في تونس على الجلاء الاندلسي .وقد 
اتى الاندلسيوت بموسيقام التي بعثها فبيم زرياب فتأثر سما اهل الفن في 
:ونس 0 وصارت: تل الدرحة الاول في ستار انهم 8 م تكونت باختلاط 
هذه ا أوسيقي مع الأوسيقى السابقة.ها في 
الرومانية ‏ العر بية )لون حريد هو اأوسيقى الخحدثة في 
حى الات فاذي منه . 


توتس ( البريرية - الفنيقية ‏ 
ذلك المبد ولا 


ولا اراد الففور ك اد باي هلك تونس النبوض بالبلاد في جميع 
الأبادين كوت معهد موسيقيا لاجيش وحلب له اساتذة من تر كيا لأدخل 
مؤلاء هجتم امعر وفة في موسيقى تونس وصار التاسين خايطاً من 
العوسيقى السابق ذكرها والوسيقى الثر كية . واستمر يمد ذلك كل ملك 
على النبوض بالفن واحدثوا مماهد داخل البلاد تخرج فطاحل الموسيقيين 
الذن أشتهر منهم السادة مد باحسين واد الوافي . هذا وقد ترج عن 


١‏ الزوالا كاكات المال في الغرف عدد كبير هن امو م.قيين أشيرم 


١ ككل‎ 


إدارة الاستاذ جمد العقربي | 


١ هم‎ 


عم إشير يطعم العر وسه 3-4 لز مير التركي 


الاساتذة جد بن سلياث وعلى بانو اس وخخيس الترنات . 
ثم انث الاسطوانات الثرقية فتأثر مها الشباب حتى لحن بعضهيم على 
منو الها » وبالطبع حدث ببذا الاختلاط شيء من الاضطراب ولكبه 
سرعات ما وقم تلافي الامر بفضل ما بذله ( البروت دير لنزي )ووزارة 
الممارف هن بداية ضبط !اوسيقى التونسية وجلب استاذ كبير من الشام 
وهو الشيخ علي درويش ٠‏ وزاد تفيم الموسيقى الثرقية ما لاحظته لجبة 
تونس في ءو تمر الءوسيقى المنعقد بالقاهرة سنة ؟#و؟ . فا كادت توود 
و امل المرحومالجترال صفر وكو“ن معثلة من الثقفينو أ وسيقيين 
التو نسيين ( الميد ارشيدي ) ١سنة‏ غم*واواخذوا على عاتقهم تدريس 
الموسيقى ل الشرق بة بالاساليب العصربة وتدوين جميع ما يكن التوصل الية هن 
الموسيقى العتيفة التونسية واحداث فرقة تنشد وتمزف هذا النوع هن 
الموسيقى بعد عرض منظوميا على طنة ادبية ؟ مناط بمردتها املاع هنذا 
افده الدهر منهء ما ان هذه الفرقة تقدم غناء جديدا من نظمبعض أفراد' 
تلك الاجنة وتلحينه على المبيع التونسي محافظة على الابجة التو نسية الاصلية 
ومن [ألاحظ الآن ان هذا امد اخرج اغلب الموسيقيين امحترفين في 
تونس . وقى اتم في هذه السنة تدوين جميم النناء و١‏ اوسيقى العتيقين . 
وفي غير اميد نجد التاحين قد تأثر بالموسيقى الغربية ما هو الشأن في 
المشرق . واللهد مبذول في ايقافهذا الثيار حيىّ يمتفظ الشرق مموسيقاء 
التي تمبر عن مدى أتساع داثرة تفكيره وسو ذوته . 


٠‏ نسية للرشيد باي احد ملوك 5ونس الذي تنازل عن املك لاخيه 
واشتغل بالموسيقى والشعر . ويرأس المبد الان الاستاذ مصطفى الكماك 
ويديرء الاستاذ الفناث صالح المبدي وابرز الاسائذة فيه ايدان خيس 
الترنان وحد التديكي . 


٠‏ يرأسبها الات شيخ أدباء تونس سيدي مخدالمرني الكبادي. 


م:دولة 0-4 ليحيى الذو نسي 


سس م و هو سقيل اوسيقى فى تو نس 0 

ع المؤمل ان تسعى حكومة الجديدة الى تكون ممبك رعي يعمل 
على ترقية ذوق امور وتلقبنه الفن العرثي الصحيح بأساليب تتماشي مع 
المصر . وهذا يتوتف على اشتقال الشرق كله بتكوين مؤ تمر اتمو سيقية 


عديدة نبرز اصولا ومدونات يرتكز عليما تعلم الترقم الموسيقي والنفيات ‏ 


والاوزات وكل نوع من آلات الموسيقى © هو الامر بالنسبة لاغرب . 
وبذلك يضمن «ستقيل الفن قي تو نس وفي غيرها من بلاد الشرق العربي. 
الرسم 

من نوابغ الرسم في تونس الاستاذ عبد العزيز القرجي 
زعيم المدرسة الانطباعية في تونس واحد المتحمسين لها » 
الداعين الى اعتناقها دوت غيرها من المدارس الفنية الحديثة . 
وقد سأ لئاه عن : 

ها رأيكم في الرسم التونسي 8 

ج - قبل ان ابدي رأي في الرسم التونسي » اقول الذين 
يبحثون عنه ويسألون اهو موجود ام لا : افي اكد وجوده 
. عندنا في الاوساط الشعبية العامة كبعص المقاهي والمطاعم 
وصالونات الطلافة خاصة . وفي هذه الاماكن يظهر لنا 
الابداع واجمال في تلك الرسوم . لانه جميل في قبمته رغم 
بساطته . 

على ان هذا الفن حقير وحقير حداً لانه احم ف اأوساط 
بسيطة لا يلتفتون فيها اليه وانا ايضأ كنت لاأتذوقمثل هذا 


الوسط لاني لوق ومئرعرع في احضانه . وعندما بارحت 


٠ 0‏ عر 


هذه الاوساظ ‏ وجاووت اناسبسا آخرين غربيين ودخلت 
مدرسة الفنون اللميلة وحدت انو اعاً اعد بداة هه ن فن الرسم 
كالفن الغامض والسسربالي وفنوث اخغرى ا ارو 


والطمعة . 


وقد آمنت بقدمة وضرورة وحود الفن الاتطناعي الشعبى 
قلا ذات الطزو قد والاحزال. الحاقة ».واتيق ان نبو 
ويتحدة يادخال بعض التغيرات الحديثة عليه .م اعنى من 
سُباينا الاعتراف بهذا النوع من الفن المغمور عندنا . 

س - ابي المدارس الفنية اعطديثة غالية على فنائينا 9 

ان المدارس احديئة الغالية على بعض فنانينا اليوم 
مدرسة بكاسو ويراك وماتس . وهذا الاخير قد اتى الى 
مدينة المزائر وتأثر مناظرها الافريقية وجوهاالمفربي اميل 
وأقذ متها برها حنية افريقة بالالواناوكيزها .+ 

والفن التونسي في تصاعده المستمر اليوم و تقد مهالباهر غير 
محتاج لأن تدخل عليه اي تغيرات جوهرية من دقية الفدون 
الاخرى لانه حدير بأن يمككث على حاله ويحافظ على طايمه . 
الافر يقي الرائع ليبرز الى الوجود فريد] . 

ومن الفنانين التونسين المقممين فى المبحر الفئات الاستاذ 
الزبير التري الذي ه . 
التو نسي الاستاد علي بن سالم منذ سئين. وقد قدم عدا الى 
ارص الوطن 
فقال: , 


لسآجر الى السويد حءدثث يقيم زممله 
فأالاه عن الرسم لدو نسي ف فى المبحر 


يقيم الآن في البلاد الاجنية عدد لا باع به من الفئانين 
وه وقد اصبح له م مر كز متاز في حياة الفذن و الرس سم في 
اميحر . واقيم ا والزممل علي بن سالم في بلاد السويد حيث 
ذلاقي كل تشجمع وتقدير سواء من جانب الدولة او الصحافة 
أو حمهور الفن . ولقد اقمت سنة ١568‏ معرضاً قبا في 
العاصمة استو كهولم نحم نجاحاً باهرا ونوهت الصعافة 
الاجنسية بقيمته الفنية . وقد بيعت جميع اللوحات الني عرضت 
فى هذا المعرض . ا اقمت معارض اخرى فى عدة مدن 
ببلاد السويد كانت ناجحة ايضاً . وهذا هو الذي جعلني 
افضل الاقامة والاستقرار هناك . و كذلك الزميل على بن 
سالم الذي ترك ارض الوطن قبيل المرب العالمية الانية 
ساخغطاً ناقماً لاله لم بجد النشجيم الكافي والتقدير 


اللائق والعيش اللحترم . وهناك في بلاد السويد احرز تقدماً 
وسهرة 5 فانقَة 8 و كافته المكومة السو بدية يالا سراف على 
قسم الفنون العربة في ي باستو 5 عدم رم عر ضث 
عليه الكنئسة تتبيق: ببع 4 لد ول غب اليه اصح اب 


فا فىااتحف القوم 


الكبرى ان يزين حلاتهم بآثاره الطريفة ٠‏ 
النحت 
السيد ابر اهم القسنطيني ساب نايغة استور في فئرة وجيزة 
في فن النحت والنقش . وقد سب_الناه عن الالحت في تونس 
فأجاب : | 
الواقع ان النحت عندنا ليس له ماض يكن التحدث 
عنه ولا حاضر ذو نال حماني على الكداية فيه . وغاية ها في 
الامر انه يوحد سابان قد تعلقت همتها بتغاطي هذا الفن الذي 
سرقتنا فمه يه أمم وام هم :ا وهها 3 اهادي سهى وصاحب هذه 
الاسطر .والذيئ اعاءه عن الام ا نه نحت ل رمزياً من اميس 
اثناء دراسته ععهد الفذون اخخيلة بتونس عثل صياداً يحرياً 5 


3 


'فكان نحفة تنمىء عستقيل يسام »؛ وهو الآن يزاول تهليمه في 
معهد الفنوث الميلة يفرنسا . 

اما أنا فالعوامل التي دفعت لي في هذ المضار هي عوامل 
ترجع في أصلها الى وضعية البيثة الني عشت فيها - ولا يفوم 
من هذا الي ورت النحت عن حدي أو تعاطيته عن والدي ‏ 
وانما الذي اعنيه من وضعية البيثة اطالةالاقتصادية التي اجبرت 
والدي حتى اقصافي عن التعلم» فغادرت المدرسة آسفأوعري 
لم يتجاوز الرابعة عشرة لاخوض رغم صغر سني معترك اطياة 
وابحث عن حرفة أدفع بها شح الفاقة عن العائلة . فجعات 


40/2//21117/41////12/12 جور 172/27/12 


عبرم زرط ///1 


صدر حديثاً 


الجرير في الواقع المي 


للدكتور ورع حنا 


دار العم لاملايين 


و 1/444////1/0/6402/21/2//4//222/4/11/14.4111//44/1/11412/1/// 77/4 
جد سهد /2//2///217227//0//21//22211///0/47/28224////1122//22/5/2//44117 ورور 


م أ 


١5 


منظر هن فيلم 2 رحلة عبد الله © م تمثيل 3 الدن مراد وءلي 0 عياد 


0 


اتنقل بين عدة حرف » وفي اثناء هذا التنقل كانت تصحيبني 
حر فة خارجِية كانت ف اوها تبدو اسيطة ولكنبا لم تا سث ان 


ايقظات ف نفسي موهية ة الحت فها بعد » وهذه اعأر فة 5 ارجية 
هي هي نقش الطواد بع على ( الكواتشر ) فدرت علي مورد]مالياً 
فاق ما أتقاضاه من حر في الاصلية فتفرغت لها وبرعت فها 
حتى خطر لي ان اجرب نقش الرخام فبدأت بنقش صورةحلالة 
الملك عمد الامين الاول نقشاً سطحياً ( ا#ناعضددة) في الرخام 
و كنت مسرور) حينا ظبرت النتيحة سر بعة 0 

ولما حلت بتونس كارثة اغتيال الزععم الثقابي الخالد فرحات 
حشاد تحر كت في" دواعي مواصة العمل فوحدتما فرصة مُيئة 
لاد ١‏ كير زعم عزيز سقط في ميدان الككفاح والشرف » 
فشرعت أنحت صورته -. رحه الله في رخامة إن مائة 
وخمسين كماوغراماً. وبعد قضاء ما يزيد عنستة اهبر في نحتها 
خررحجت تحفة أعجبت رجال الاتحاد العام التوتسي للشغل » ما 
دفعهم لنصمها امام مدخل دار الاتماد .. 

ولا كانت الصورة الاولى طلالة املك م تبلغ درحة من 
الاتقان تناس مقامه » اخذت انمهت له تمثالاً نصفياً وقدمته 
هدية لملالته ة 1 
فاهتز لها طرباً ومجعني ما كنت أتمنى حيث 
وعلي ار 


انا استعد ... 


ف مناسية عيك العرش الأخير_ ١‏ مآيوه ه196 
ري 


التونسية يأن نسا لاتمم تعليمي على نفقتها » وها 


١0 


05 


011111111111111 مم11 0010111 


دارالبيضاوي - سروت 


هذا ما امكنى ان اقوله عن اللحت في ونس وهو كانزى 
عرض للاطوار التي مرت لي ا كثر منه حديئا في.الموضوع 
نفسة )6 وللكن ما حملي وهذاكل ما ماك عن الاءت عددنا ؟ 


السينا 


١3 ١‏ نر 0 ا 
0 و ربحجمة وا 5 


الاستاذ محى الدين هر اداو لتونسي تمل فى دنم االسينماتمثيلا واخرااً 
مسدان على يم دن ول وني . - 23 2 0 
0 1 ص .ب :59494 ١‏ لفون : تكراننا 


وهر صاهب محاولات سياماثية موفقة ورج اول شر بط ذو نسي ١‏ عنوت 
القيروان ) . وقد سألناة عن قصة انثاء السينها في تونس » فاجاب : 
امن ألمب ددا الخد عن المنما باأيلاد التونسية حيءث لا وحود : 5 ١‏ :5 1 
9 0 00 ْ : تقدم سلسلة الدراسات الساسمة » الاولىمن نوعبها فى العرسة: 
لشي * يطلق عليه أسم سيئها أو صناعة افلام © فشكل ما هنئالك انه قساهت 2 ٍّ 0 
بءض المحساولات. ألفر دية في انين الاخيرةلم ملكتب هه النجاح وذاك : 
كانت التحر بة الاولى في هذا الميدان قد قمت ما عفردي أذ كنت 
المناظر الى غير ذلك من المسؤوليات التي تتطلبها صناعة السينما . وكان 
عرة هذا المهود هو شريط ( محنوت القبروان )» الذي لافى نجاحا 
له باس به بالنسة لقيمتة الفنية ونظرآ الكونه الخطوة الاولل في هذا 


111110111 641440111111184106 11111111110 11111 


3 


كي فاساة: 
ستَإِيَ أمرركا اهزا رصت "١‏ 
٠.‏ اممشدمسَابَة الملار 1 
. العملاهدا لاص م« راصي مير 55 
٠‏ المانابس كا لسرن واليب .., 
٠‏ وش النار الع دةالعرنق ٠.٠.١‏ 
٠‏ ريط عرفت الم رالصينية 


٠ الميدات‎ 

واثر ذلك ناسست شر كتاث للسينما ولكن الحرب منءتهما هن العمل 
قير المشر وعات على الورق :. 

وبند إن وشت الخرب اؤؤازها حاول بعش ١‏ التضيين الخراج. غير 
وللكتهم عدلوا عن ذلك امام الصءوبات اخمة وخاصةهنها عدمو جود الفنيين 


والاخصائيين 8 31 حاول الاستاذان المرثي التو نسي وصايم دريقة اخراج 
افلام تونسية فذهب الاول الى باريس لمتابعة عمله هناك » وكاث حظ الثاني 
ان توقف عن العمل بند اث التفط معظم مناظر شريطة ( شمح الزواج ) 
وذلك اعدم وجود رأس المال الكافي لاخر اج الفيام . 

وفي اثياء هذا شار كت بض المناصر التونسية في افلام مغن د فر نسية 
لم تكن عي الاخرى تاححة 0 

وقام أستوديو امريكا باخر اجشر يط قصير شار كت 9 تمثيله مع الاج 
علي بن عاد ٠‏ وهو الشريط الوحيد الذي يصح ان نضعمه في صف الافلام 
وذلك لان المشر فين عليه كانوا من أصحاب الا<تصاص الفني »؛ وقدامتاز 


هذا الشريط بدقة صوره . واسم هذاالشريط ( رحلة عبدالث ) . 


بد بد عد 
ان كل ما نتمناه بعد هذا ان تتمكن تو نس وبقية اقطار المغرب العرني تطلب الجيو عة من : 
من النوز نبائيأ باستقلاها وحريتبا » فتنيح للأنكار والقرائح والانامل ان 
تنطلق وللأدب والغن ان يتطورا ويزدهرا ؛ وبذلك تنضم الى مو كب 
النرضة الادبية والفنية الحديثة في متلف الاقطار العر بية» وتغني هذه النرضة 
المبار كة بلون حديث وانتاج جديد من كل انواع الفنوث الخميلة من تثيل 
وموسيقى ورسم ونحت وسينما لا يءوزه الاتقان والابداع ولا يفتقر الى 


دار اليضاوي والكتب التحاري بيروت 


العمق والنطج . مكتة السضاوى صدا 


١ "5 لهل‎ 


الل ا ل م يي 113111111110141 


7111111 4 4 111314141414241 ممعم 


م 111111101100000 
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صفيحة 
١‏ نحن والفن وورو و و ووو الد كتور سهيل ادر يس 1 
الاداب استفق مصطفى فروخ - قيصسر 
1 اميل - رشيد وهي - فؤاد 
كافل - حامد عبد الله مدي 
أل 0 المماة || 79 غدث لي خليل ااأصري-_ماهر 
ق 0 و - ا عر بيه 3 رائفت - دواد سأ اعافغل 
١‏ الدروبي - اساعيل الشيخلى- 
ا عطا صبر ي فاتح الفدوس نس 
/ منير سليان . 
(١‏ المقدم ات التنظرية) بقل لمونملو فانترري 
١‏ 20 2 ب 
للفن اطد انث 0000 | بر حم.ة هورس صقر 
14 رأيات هامان فىالفنا 59 
9 امن توي ب ة ونان 1 
امدنث وجمووره 2 ١‏ 1 2 
8 مشحلاتاتسير ذف 
3 0 9 لد في مطلساع صفدى 
الموسيقى الطديثة , .....,. 5 
5 قل الدره هما 
با تر ثلاتالالة 20008 ْ بقل الدره م رلو 
ور 0ط 0 
بر حهه عابدة مطر جسي 
“وم فن المد حنين ...ءءء الدكتور عبدالمزين الاهواني 
وم واقع الفن قٌ لئان ولثقةة مور اس كامم اسل 
قل ١.ك.‏ وزما 
الاظرية التعبيريةفىاافن. م بول 1 
ايت أ ترجة وتاخيص م . ع . ماهد 
ه؛ اليل في الفنوث التشكيلية. الد كتور على سع 
ف مدر شغ« | تر حهة واحيد النقساش 
لاه الب والنفس (قصة) ... الدكتور عبد السلام الاجلي 
اه ارشع الفردتي لطر . 
م5 مشكلة الرسم العر أقي المعأدر . خمود 2ص ري 


1 سانات ادارية : 
في الولايات الاحدة : 


سح م ا ا ا ا جا بج جو جا جم جع جم جص جر جل جص جب سج ا 1 


العدده الاول كانو نالثاني (يناير) 5هة؟ - السنة الرابعة 
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79 
8, 


6م 
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صفيحة 
لف الئحت 00 حيبي الدى مج ل 
قضية الشكل بين الواقعية| . س" 


والقومية وااحظة 'البكولوجة. | 


0 | قم بورس دوسكاوزر 
ا موسقي و هبوره 


| ترحمة ١‏ الآداب » 
فنالواقعية الاْترا كية.. ج . اننتك 


وف 


استفتاء ها غارة 
0 3 0 داتروستان-اندره «وروا 
5 : دوره عات 
0 2 | ازور ماري شدي رو هيل 
وفوائدها واخطارها . 
500 عفسداف بهأسسسسسي 


00 بقلم غر بغوريو وق 


لوكا مزماماان 
لوركا 0 1 ترجة مدلافة حسن حجاوي 
وسال شا الفعمة يو سفمق ألفة 4 


097 جا 0" اليم ك8 دراسة 00 5 
1 25 2-0 5 7 بقلم سارل لسار براق 
عن المسالة ‏ الراهنة! * 0 :3 
تقدموتالخصه .ص ,أل 
لفن التصوير ال و ا ري 
١٠+‏ عودة وافافء م فوا م وهام 6م جبات غزاوي عولي 


/ا١ ١‏ تأملات حول فن بكاسو] 


| اتجاهمئات 


9 ادكار سير كر عدن 
و سعدص .مه 5 


ووو وو وم وم وه 


الفن المصر | 


أن شاء 
احديثك المعاصر ا كان الدين و عري 


مام6وام .9م 


٠‏ السينا والمسسرح فيايطاليا 


١‏ توس الفنية الخديئثة مك بلص سن 


تدفم قيمة الاشتراك مقدماً ‏ قيمةالاشتراك فير سورة ولبنان ؟١‏ ليرة ؛ في الخارج : جني ان استرلنيان او ه دولارات » 
٠‏ دولارات ؛ في الارجتتين مئةو خسو نريالاً - توجه المر اسلات إلى العنوات التالي : مجلة الآداب ؛ بيروت ص 8م١٠١‏ 


"7 7 7ها ل ووو لاا سو لوو يروو وعد و07 اتيس 0 
صدر حديثاً في سلسلة روائع المسرح" العالمئي 


4 
.»4 


تألنف 


اعمانوثيل روبلس سهيل أدريس 

مسمرحبة فو نسية: رائعة. نقلت الى الانتكليزية والالمانية 
) والابطالبة والبرازيلمة والتشيكية ومفثلت على معظم 
المساوح العالمية الكبرى . وهي آمل 


بطولة الصراع ضد الظلم والطغيان 
وروعة التضحية في سبيل الحرية 
«روائعالمسرح العالمى «» :سملة كتنب تنتظم أروع | 
المسرحنات العالمية وأشبرها وتتناول من القضابا ما 0 
ا عربي. صدر منها : 
ال الايدي القذرة( نفدت ) تأليف حاث بول نارنا 
سان الكرار تأليف ٠انطون‏ تشخخوك 
“"- الحقيقة ماتت تالت تانوتل روبلسى 


+ - دتو ووو او اانا -_ 


الما ييا ا الا اا اا ا 1سا !98 ١!‏ لازا اا 1 ااا 9 1 ل ل ا 0 ِ 


.4 كانديدا تاليف برناود شدو 
]ه الافواه اللا مجدية تأليف سيموندو بوفوار 


8 اللور المحرق تاليف تشارلز مورغان 
يصدر قوياً 
» موتى بلا قبور تأليف جان بول ساوتر 
ه رؤؤوس الآخر ين تأليف مارسيل أعبه 


ليا لاا ا د د الالة 


لاا 


1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
ا 


الا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0 سانيا 


للل الل ااال الام الله 


اللا اانا 


7 و !|| ١1 899 |! ١١ 9!!! |١ 31 ١١11118‏ 1 1 1 1 1 1 11 1 11 11 11 ل ل 


١ 1١! 19 ١:١! 8 ١!!! 8 !!!!!!‏ تان ته تع متت ده بدح عع ود ص عه مط سد د ا 1 ا 


شليه كتن تتناول امم القضايا الفكرية لق تتفمل 
المثقفين 'اليوم » هع دراسة وافية لاعلامبا ومثلبها العاميين 
صدر منها - 
كاري ار لطر 
:تاليف ر .م٠‏ الميرس ترحمة الد كتوو سبمل ادذدررس 
؟ 5 مو والتمرد 
ليف روبير دولوببه ترجة الد كتوو سبهمل ادرس 
تطلب من دار 3 للملادين 


- 
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الجيوعة الشعرية الانلكانة التي توحت حائزة تؤمل 


لشاعر المهند العظم' 
رابتدرانات طاغور 


الد كتوئ ددبع حقي 


سسسه 


للطماعة 0 بيروت ص .ب اوم ! 
سلسلة ‏ التزيبة المجبحة في |اجؤءين | 
الأول بعتوات : انك إحندك قنه ..هة غْ ع والثافي بءئوان 
دانت وصحتك » . ثنه : ٠ءةاغ.ل‏ 
عه > اد يى | الادين "العو .وتاوعته 
احددث ساسلة في لحك العربي تأليف حنا الفاخرري 


والانتاج جالحدي :زه فر ماحز ماهر احل الدر اسةالثانوي والمال 
جمع السان فى تفسير القرآن 
تأليف العلامة الثقة الطيرء 
يصدر بثلاثين جزءا متثالية ثم يتبء,ا فبرس عام للآيات الكرعة 
جزءا . 


صدر منه خدة عدر 


و سس سس سس سو سس الا شد لاا ايا اي ا ليا ب ليلا كا 


للموو 771101111000 بببجب___ِ1111111000 


او و و و ل ووو لت يي امن 1 


هوم آللغَة العببَّة المعزوف دنيله « فد الأدت » 


15 حب ا سد ري .ا ا مي ل ل ام 
وثلرنة تمانت وأارتغون لو حه ملوبيه 


وقد ألجق بقم جرد الأعلام الخغافيتَة والسَارصيّة 
وَالأدبيّة وَالعليكة ككل اينم وَبَعَبت موه ممت 
' أمكنة ورحًا لا" 0 وَالْم ب 
ما يعارت .+" صووت و .. ١)‏ صورة را ٠١.‏ رلوك 
2ه رطصلدند . ٠7+‏ رمك 
عن النشخة من هذا العدد الممتاز ٠6؟‏ ق. ل. وفي العراق ه/ا١‏ فلساً اتات حروتك 


